فى 
صُوْء الوسالة 
إلقإن من لادب واينادتة 
0 


وحن 


اليؤئنزين 


زو( ماله 
رتل2 


الطعة الول 


ا 


شامع رده الشارل ؟ هارع 


تمتلأرت تعشرا 


هذه ألوان من الأدب والتاريخ والسياسة والنقد والتراجم والذكريات 
والتصص كتتيا فى اخوال غخيلنة وأزئان تقازية بيد اتشداب: ( ارسالة ) 
.وجريت فيها على منهاج ما كتبت من قبل فى طبيءة التفكير وطريقة 
التعبير ونبالة الغرض » ولذلك مينها( فى ضوء الرسالة ) . 


وضوء الرسالة الإنسانية التى احتجبت قبس من ضوء الرسالة الإلحية التى 
لن تحتجب ء فهو لا يفنى بفناء للصباح كا لا تفنى الروح بفناء الجسد . 
إنه لايزال ملء عينى وملء قلى » فأنا أبصر كل ذات بنوره » وأستشعر 
كل معنى بشعوره . وأرسل أشعته على ظامات ماضىء البعيد فتتتحلى فمها عواطف 
'صباى ومواقف كهولتى كا تتحلى للعين والنفس أحداث الأمس وأعمال اليوم » 


.وس لم يجعل الله له نوراً ها له من نور . 


إن العنى إذا اتضح فى الذهن انضح ف اللفظ . ولا يكون الغموض 
أو التعقيد إلا حيث تنبهم الفكرة و#تلط الصورة . والانيهام والاختلاط 
لا يصيبان الكاتب أو الشاعر إلا إذا فقد الضوء وضل الطريق . وما المذاهب 
الأدبية المنحرفة إلا ضلال الطريق أو خبال العقل . فالرمزية والسريالية 
واللامعقولية بدّع من الخطل الفسكرى أو التعقد النفسى ابتدعها الغرور أو الشذوذ 
أو امرض . ذالأديب السوى الذى يدرك بالفطرة ويعل بالقترورة أن توظطية 
اللغة أن تنقل ما فى ذهنه » إلى أذهان الناس عن طريق أقرب واوضح وأسهل » 
لا يسوغ فى منطقه أن يضرب على أساو به هذا الضباب الذى مخ المعنى ويبعد 


(د) 

الغرض و يتعب القارىء إلا إذا أراد رياضة الذهن وامتحان الذكاء بالأحاجى. 
والألفاز » وتلك لها أحوال تقتضها لبس منها على كل حال تأليف القصة 
ولا وضع المسرحية ولا نظم القصيدة . 

إن الكاتب الذى يترك المستقم إلى الال والواضح إلى البهم والمعقول. 
إلى اللامعقول كاتب شارد وقف و<ده على نتوء من الصحر فى حاشية الطريق 
وصاح بالسادلة : ها أنذا . لاأفكر يا تفكرون ولا أعدر كا تعيرون ©» أن 
التفرد فىأن تمتاز » والتتجدد فى أن نبتكر » ولا يعنيه بعد ذلك أن يفكر بعقل. 
أو بغير عقل » وأن يعبر بلفظ أو بغير لفظ ء مادام قد مميزفى الكتاب مين 
البقعة السوداء فى النسيج الأبيض . 

إن مثل هذا الكاتب الذىتفعر فى صناعة البيان حتى أغرب » مثل الفقيهه 
الذى تنطع فى صناعة الفقه حتى أضحك ؛ فقد ورد فى بعض السكتب أن فقببا. 
جاوز فى الفرض جد المعقول فافترض أن إماما من أثمة المساجد تولد من إنسان. 
ونعجة »لم صلى بالناس صلاة عيد النحّر و بحث وأطال البحث هل يجوز أن. 
يضحى به بعد الصلاة أو لايحوز » وأن رجلا من المصلين صلى وعلى ظهرة قربة: 
مملوءة بغاز البطن و نحث وعمق البحث هل نصح صلانه أو لا تصح ! 

هذا الققية وذدلك الأديب يعبئان بالفسكر عيث الممسوس فلا سكن 


أن يكون لأحدما رأى يتبع فى الفقه» ولا للاخر مذهب يناقش فى الأدب ‏ 
* جه ب 


كنت أريد أن أناقش فى هذه المقدمة بعض القضايا الأدبية التق كثز 
علبها الكلام وطال فيها الجدل ولكنى ذكرت حديئا جرئ بنى وبين. 


كازه) 


تأديب إذاعى سألدٍ 
فنا أثيته هنا نقلا عن سجينه .فال عتدلى ؛ 


(س) 
فى حياة ك لكاتب أدب عالى تأثر به فى إنتاجه الأدلى . وأدباء معينون 
تخأئر بهم فى أدىه وحياته 17 افا الأدب الذى اريت به ؟َ ومن 3 الأدباء 
“اين أعجبت مهم وآمنت بطريقتهم فى الأدب والحياة ؟ 


() 
الأدب العالى الذى تأئرت به يمد الأدب العربى هو الأدب الفرسى 
يوذلك لأسباب أهمها أن اللغة الفرنسية هى لغتى الثانية » فن الطبيعى أن أقرأ 
ها وأن أبدأ بأدمها . والأدب الفرنس ىكالأدب العربى يعتمد على بلاغ ةالأساوب 
فى الصورة والفسكرة » وعلى براعة الذهن فى الخلق والتصوير . وهو أقرب 
الآداب الأوربية إلى أذواقنا المرهفة وعواطفنا المشبوبة » ولعل للطباع المشتركة 
بين أمم البحر امن دخلا فى ذلك . 
أيا الأدناء الذين أعبية مهم فأ أ كترم من أدباء القرن التاسعم عشر 
كهوجو ولامرتين وشاتو بريان وفاو بير ودوديه 2 وثم يعثلون الأدب الفرنسى 
فى أوج ازدهاره » وقد تأثرت مهم فى مخليص أساونى من الفضول والحشو 
.والسطحية والميوءة ووصف الأشياء بالتقريب لا بالتحديد » والتعمق فى درس 
“الموضوع والإحاطة بجملته وتفصيله وييئته وجوه . 


( سس) 
قم خلال حيانكم الأدبية المديدة بعدد من الأعمال “الجيدة فى شى 
سحقول الأدب » لمل أبرنها هذه الترجمات الى كانت عثابة نافذة واسعة نطل 


(و) 
منها على ثقافة الغرب . ولكن الملاحظ أن اختيار فى الترجمة كان ذا: 
طابع يرومانتيى بحت - عثل فى آلام فرتر ورفائيل ل ها مسر التفاتكم 
إلى هذا اللون بالذات ؟ ولو عدتم إلى الترجمة مرة أخرى » فبل تعتقدون 
أنتهذا اللون.سيكوق أذرف إليكردون غيره من الانجاهات الجديدة المعاصرة ؟ 
0١‏ 

كان الأسلوب الابتداعى أو الرومانسى هو الأسلوب اغالب على الشاعر 
والأذواق فى الشرق العربى أوائل هذا القرن » لأنه الأساوب الذى يمع بين 
الفكر والعاطفة والخيال فى صورة جميلة من الفن » ولأن حياتنا الاجماعية 
.كانت لا تزال بسيطة لم تتعقد بعد فلا تحتاج من السكاتب التحليل والتعليل 
والكشف » ثم كنا وكان الناس يومئذ انفعاليين نتأئر بسبحات الليال أ كثر 
مما نتأثر بصدمات الواقم » ونطرب للصور البيانية التى مز القاب والوجدان. 
أ كثرمما نطرب للصور الواقعية التى تحرك العقل والذهن . 

ذلك إلى أننى كنت حين ترجمت آلام فرائر ورفائيل أعالى التحربة 
الى اغاناهاحيقه ولاموئين .نوها الوه من التضمن' الذعى يتعزرغ فيه كانت 
عبقرى عن نفسه وعن حبه وعن ماضيه أحب أنواع القصص إلى نفسى . 
ولو عادت إلى الدوافم الى دفعتنى إلى ترجمة الام فرتر ورفائيل لترجمت بقية. 
الساسلة اللى أعجبتنى من هذا النوع وهى هياويز الجديدة » ورينيه » وأتالاء 
وأدولف » ودومينيك ؛ وماريوزدلورم » ومانون بسكو ؛ وجرازييلا » وجان 
دى جريف » وما زات أعتقد أن القصص الابتداعى هو أباغ القصص فى تربية. 
الذوق ومبذيب الفريزة وتقوية الروح وتنمية العاطفة » وهى المقومات. 
الجوهرية لشخصية الإنسان المتمدن 


(ذ) 

59 
هناك ع ن التقاد واثقراء مما على أنك رائد لمدرسة فن الأساوب . 
2-7 ترك هذا الأسلوب آثاراً بعيدة الغور فى نفوس كل من عاصروه » فهل 


نسمع م الا مدا لاهمامكم بالأسلوب إلى هذا الحد ؟ وهل تعتقدون 
أن الأسلوب عثل مشكلة فئية ة خاصة بالنسية لأدينا ؟ِ 


0 
الأساوب ا عرفته فى كتتانى « دفاع عن البلاغة » هو طريقة الكاتب 
أو الشاعر الخاصة فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام . وهو مظهر لتلك الندسة 
الروحية للكة البلاغة النفسية » يبرزها للحس ويصل بينْها وبين الذهن وينقل 
أثرها المضمر إلى الأغراض الختلفة والغايات البعيدة . 
والبلاغة التى أعذها فى البلاغة التى لاتفصل بين العقل والذوق » ولا بين 
الفكرة والكلمة » ولا بين المضمون والشكل . لأن الكلام كائنحى . روحه 
المعنى وجسمه اللفظ » فإذا فصلت بينهما أصبح الروح نفسا لا تمثل والجسم 
مادا لاحمس . وأنا حين قلت إن الأسلوب هو الطريقة الخاصة فى اختيار 
الألفاظ وتأليف السكلام كنت أريد اختبار الألفاظ على النحو الذى يرتضيه 
الذوق وتأليفالكلام على الوضع الذى يقتضيه ااءقمل . فالأسلوب خاق مستمر: 
خلق الالفاظ بواسطة المعانى » وخلق المعانى بواسطة الألفاظ , فليس هو المعنى 
وحده » ولا اللفظ وحده » وَإِنما هو مركب من عناصر مختلفة يستمدها الفنان 
ن ذهنه ومن نفسه ومن ٠‏ ذوقه . وتلك العناضر هى الافكار والصور - اطيف 
م الأقاطا لمر كية واللحسنات الختلفة . هذا هو تعريف الاسلوب كا أراه وأتبعه 
وأدعو إليه . أما خصائص هذا الأسلوب فقد شرحتما بالتفصيل فى كتابى 
« دفاع عن البلاغة » ويملها أن يجتمع للأسلوب صفات ثثلات : الأصالة : وهى 


(ح) 

ألايكتب السكاتبكا يكتب غيره » وإنما يكون أصيلا فى نظرته وقكرته 
وصورته وكلمته ولمجته » فلا يستعمل لذظا عاما ولاتعبيراً محفوظاً ولااستعارة 
مشاعة . والأصالة تقوم على اس السكلمة اللخاصة والعبار الجديدة» 
تخصوصية اللفظ دلالته التامة على المعنى المراد » ووقوعه الموقم المناسب » وبذلك 
يضمن السكاتب الدقة فى التعبير والوضوح فى اامنى والصدق ف الدلالة . وجِدة 
العبارة أساسها الابتكار فى حكاية الخير وتصوير الفكرة وتقو الموضوع . 

والصفة التانية الإيجاز : وهو الاعماد على التركيز والاقتصار على الجوهر 
والتعبير بالكلمة الجامعة والا كتفاء باللمحة الدالة . وليس من الإيجاز أن 
يقص الكاتب أجنحة الخيال ويطقء ألوان الحس ويترك أسلوبه كأسلوب 
التلغراف شديد الاقتضاب والجفاف . 


أما الصفة الثالثة الى يحب أن تتوفر فى الاسلوب البليغ فهى التلام 
أو الوشيقية أو الهمرمونية . وتكون فى الكلة بائتلاف المروف وتوافق. 
الاأصوات وحلاوة الجرس» وفى السكلام بتناسق النقم وتناسب الفقر وحسن 
الإيقاع . وسبيل ذلك المزاوجة بين الكامات والججل كقول الله تعالى : وأتيناها : 
اسكتاب المستبين » وهديناها الصراط الستقم . فأتبناما مثل وهديناها » 
والتكتاب مثل الصراط » والمستبين مثل المستةم بولا امن أن يكن ف خلذل 
السياق قليل من ااسجمع المطبوع فى المواقف الشاعرية العاطفية . وهذا الاساوب 
لايحرى على مذهب معين من المذاهب المعروفة فى الا"دبين العربى والأوربى » 
فهو يأخذ من الاتباعية أو الكلاسية التقيد بالقواعد المقررة والتشدد 
فى استعال اللغة الصحيحة » ومن الا بتداعية أو الرومانسية الانطلاق مع الطبع 
والتحرر من التقيد » ومن الواقعية توخى الصدق فى التعبير والاعماد فى الوصف 


على الواقم . 


(ط) 
(س) 


الملاحظ أن الشبان الذين لهم محاولات أدبية يتأئرون بالآداب 
الأجنبية وعلى الأخص - الأدبين الفرنسى والأميركى الحديئين ‏ فى مجالات 
القعمة والرواية والمسرحية أ كثر من تأثرهم بالتراث العربى . 

فارأي؟ فى هذه الظاهرة ؟ وهل تعتقدون أنها تخدم الحركة الأدبية 
.الجديدة ؟ 

(ج) 

لأديائنا الشباب والشيوخ العذر الواضح فى تائرم بالآداب الأجنبية 
فى مجالات الاقصوصة والقصة والمسرحية » لآن أدبنا العربى الفصيح لم يعن 
هذه الا نواع حتى يضم لما القواعد وبورد لما الماذج » وإمما عنى بالاخبار 
والامثال والمقامات والمقالات والرسائل دون أن يدخلها فى أبواب البلاغة » 
.وترك للأدباء انشعبيين القصص طواله وقصاره. والقصص الشعبى الموروث كألف 
ليلة وليلة » وعنترة » وسيف بن ذى نزن » يختلف كل الاختلاف عن القصص 
ععناه الحديت فى بنائه وأساوبه ومراميه . فاتجاه الأدباء إلى الدب الا وربى 
.والأميرى لاقتباس قواعده واحتذاء أساليبه انجاه طبيعى سايم » عاد على الأدب 
العرى الحديث بفوائد عظيمة أ كلت من نقصه وزادت فى ثروته . 

(س) 

باعتبارك مؤلف كتاب « دفاع عن البلاغة » مأ رأيكم فى الايحاهات 

النقدءة الحديثة فى دراسة الادب العرلى وتقوعه ؟ 


() 
الواقم أن فىأدينا المعاصر نبضة ملحوظة فى النقد تتناول الكتاب 


(ى) 


وااقصيدة والقصة والمسرحية » وتتحلى فى الأندية والإذاعة والصحافة . وهذا النقد 
فى الغالب يصدر عن اطلاع واسع وذوق سلب وتقدير عادل ؛ ولكنه فى حملته 
لم ينبئق من طبيعة الأدب العربى ولا من بيثته » وانها ينبئق من طبيعة الأدب 
الأور لى وقواعده ومذاهبه » لأن ا كثر النقاد درسوا هذا الا دب وتعمقوه 
وتأئروا به» ول تتهيأ ذم الفرص ولا الوسائل لدراسة أدمهم دراسةمنتجة لسوء 
تعليمه وقبح عرضه » فاضطروا إلى أن يقيسوا الأدب العربى بمقاييس الأدب 
الغرى » وأن مخضعوه لمذاهب غريبة عنه كالرمزية والوجودية والواقعية التطرفة . 
ولو اقتصر الأمر على الأنواع المقتبس ةكالقصص والمّثيل لما كان فى ذلك بأس » 
وإنما البأ سكله فى أن يطبقوها على سائر الأساليب ولاسما القالة والقصيدة . 
وم لإيثار تم العامية على الفصيحى » لا يدخاون فى حسابهم مخالفة المنقود لقواعد 
اللغة وقوانين البلاغة . ولو انمه هؤلاء الثقاد بعقايهم المتحررة وثقافتهم المتجددة 
إلى دراسة أدينا نحت الضوء الصادر عنهما لا وجدوا فيه فنا مستقلا من النقد 
المبنى على الع والخيرة والأصالة » يتمرما بدأ به عبد القاهرواً بوهلال وابن الأثير» 


وغيرمم من مؤسسى فن النهد عند العرب 5 


(س- 
المتقبع لحركتنا الأدبية المعاصر: - م أى خسار ب أصابت هزه المركة 
باحتجاب « الرواية » أولا . و« الرسالة » ثانا ٠‏ ويل أيضاً أن الفراء 
الذى خلفه احتجاب الشقيقتين لم يملا بعد . 
الشقيقتين . . وهل تعتقدون أن هذه الظروف ما تزال تقيم عقبة أمام 
أية اولة فى سبيل إبحاد محلة أدبية يتاح لا التفوق والإنتشار االذان كانا 
« للرسالة » ؟ 


(ك) 
() 


كانت « الرسالة » م ثقافة القائمين مها والحررين فبها محلة عربية 
إسلاميةشرقية » تعتمد على الأأدب العربى قديمه وحديثه فى كل زمن وفى كل بلد » 
وتؤثر الأساوب الرفيع والاغة الفصحى والأغراض النبيلة . وكان ظهورها على 
فترة من الجلات الأدبية الجديرة بهذا الوصف . فوجد فيها الكتاب العرب 
مالا للتعارف والبحعث والغأهور 5 دا لاحهاد ف سبول وحددة مشكة ووظطن 
مسأوب وحرية مفقودة . 

والأمة العربية مفطورة على حب تقاليدها فى الاغة والأدب والمقيدة 
وماق » فل تكد نحد ع ترعى هذه التقاليد ويحرى عامها حتى شعرت 
يأنها و<دذت 1 ت شنا 6: نت تفتقذه وتنتما ره . وكان الذوق العربى لا بزال سلما 
بفضصل ها كا تله من حهود<ر 2 ى الأزهر ودار العلوم ومدرسة القضاءالشرعى 
والجامعة المصرية فى عهدها الأول » والصحافة التى كانت تقوم على المقالة » 
والسياسة التى كانت تعتمد على انلطابة . فلما ساء تعليم الاغة وطغى ساطان 
العامية فزاءت الفصحى فى كتابة القصص والمسرحيات والأفلام والإذاعة 
والأغانى » وتساهل النقاد فى قبول الأسلوب العانى أو الركيك ] كتفاء بوضوج 
الدلالة» وتبلر الحس البلاغىفىالناس حتى أصبحوايستسيغون التافه» ويستحسئون 
القبيح » وينفرون من الكتا ب الدسم والجلة الفيدة » فراحجت الكتب الخفيفة 
واننشرت الجلات المساية » وماتت يلات « المقتطاف ان العرزئ: 
والكتاب والثقافة والرسالة والرواية والرسالة الجديدة » . وما دامت هذه 
الظروف الى ذكرت بعذها قائمة » فان يرجى لأمثال هذه الجلات عودة 
ولا بقاء» الاهم إلا معونة من القائمين على شئون الثقافة تضمن لها أداء رساللها 
مستقلة عن ميل الخهور أو نفوره . 


(ل) 
(س) 


لا بد أن تتابعون الحركة الشعرية الخديدة فى عالنا العربى » والى 
يؤمن أصحاءها بمفهوم ومصطلح جديد لاشعر . 

فا رأيكر فى هذه المركة ؟ 

(( 

الشعر فى كل أمة مصدره الغناء . وكا أن الغناء لحن وإبقاع » فإن الشعر 
موزن وقافية . على هذا قام عمود الشعر » وعلى هدًا تربت الأذواق وتمودت 
الآذان . فإذا جردنا شعرنا من موسيقاه التقليدية » تركناه نوعا عجيبا من 
الكلام لاهو نظم ولا هو شعر . وهذا النوع الذى ارتضاه بعض الشعراء 
اليس من مبتسكرات اليوم وإنما هو تقليد لنوع من الشعر ظهر فى أوربا أواسط 
القرن السادس عشر » متحررا من قيود القافية وهو الشعر الأبيض » أو متخنتا 
من أثقال العروض والتفاعيل وهو الشعر ار . 

ومحاولة إقعام هذين النوعين على العروض العربى تزييف على الطبع 
' وتحامل على الذوق . وماكان مخالقاً للطبع أو تحافيا للذوق لا يمكنأن ينجح» 
وإن مجح حك ر الو لوع بالجديد فلا يمكن أن يدم . ولاأدرىعلةهذا الانتحراف » 
فإن كانت العلة هى جماله فلا جمال لكلام لا موسيقية فيه » وإن كانت العلة 
هى التيسير على الشاعر فإلى أفهم أن تبسر ال-كتابة ويسهّل النحو » ولكنى 
لا أفهم لاذا ييسر الشعر » أليكون الناس كلهم شعراء ؟ لا ياسيدى . 
المسألة فى الفن استعداد واجهاد وقربحة . 

إذالم تستطع شيثاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع . 


رس 


مة ازدواج لغوى حاد فى لفتنا الأدبية » وطرائق شت فى التغبير » فهناك 


(م) 


من ينادى بأن تبق التفبييئ لنة الأدت سردا وحوارا ٠‏ وهنا من ترق أند 

تكون العامية لغته سرداً وحواراً » وهناك من يقصر العامية على الحوار فقط > 

وهناك من بحاول تطويم العامية ورفعها إلى مسكوى الفصحى فى الخوار الادى 8 
فهل نستمع إلى رأأيك فى هذا الوضوع ؟ 


)( 

الازدواج اللغوى أمر طبيعى تقتضيه سنة التطور فى كل لغة» وقد يقس 

الفرق بين لئة: الديك ولعة التكتانة حت تصبحا لغتين مستقلتين لا يتفاهم 
أصحاءهما إلا بصعوبة كا هو الال ببن الفرنسية والأسبانية واليرتغالية بالنسبة 
هذا ممكن الحصول فى اللغة العربية ولا أنها جزء من حقيقة الإسلام » فهى 
لناك الوح ولفة القران وق 0 القومية العربية . ولولا اللحافظة عليها لماكان. 
للعرب اليوم كيان يتعارف أو يتحد أو يتوحد . ومن الحافظة علمها تطويرها 
مع الزمن وتطويعها لقبول الألفاظ المستحدثة والتعبير عن المعالى الجديدة > 
وتقريها من العامية لتضييق مابينهما من الفروق بتوخى الأساليب السهلة 
واستمال الألفاظ الشائعة والمولدة مع الحافظة على الإعراب . وهذا ما يضطلم 
به الآن ممع الاذة العربية . أما لغة القصة والقّيل فيجب أن تكون الفصحى ». 
لأنالكاتب الذى يطمع فى املود لايقصر كتابته على قطر واحد وزمن معين. 
ولابأس أن يكون بعض الحوار باللغة العامية إذا اقتضت ذلك طبيعة السكم 


وسته . 


للاتينية » أو العربية والعبرية والفينيقية والاأشورية بالنسبة للسامية » وقد كان. 


رس 
حر ص كل كاتب » يشعر أنه أدى قسطا كبيرا من رسالته » على تسجيل. 
حكاية حياته الحافلة فى قصة أو مذ كرات أوترجمة ذانية . وحتى الآن لم نقرأ لك 


( د) 
“رجمتك الذاتية فى كتاب . ولعلك قد كتبت هذه الترجمة كا يقول بعض 
الأدباء . فهل يمكن أن تذ كر لنا االخطوط العريضة -ياتك . . خاصة الجاب 
الأدبى منها ؟ 


(ج) 

مق حت الأعيال: ]لامكا إذ ااتدم يذ البى :ناريت رن تايا 
اياف أن يئر مامضى من حوادث عمره ونجار ب قلبه بكتابة مذ كراته 
أو ترجمة حياته » فإن الشيخ كا ستعل بعد يعيش بالذ كرى كا يعيش الششاب 
بالأمل . وقد حاولت فعلا أن أ كتب شيثاً من ذلك فى كتاب سميته « ذ كرى 
عبود » » أما حيالى الأدبية فقد قضيت فيهازهاء خمسين سنة فى التعليم والتأليف 
والكتابة والترجمة والصحافة والإذاعة » ولكنى أذ كر منها ثلاث مراحل 
عيات سار نهل سان 

المرحلة الأول ىكانت فى ثورة ١416‏ وكنت بومئذ مدرسا للصفوف المليا 
من المدرسة الاعدادية الثانوية بميدان الظاهر » وكانت تضم أكثر من ألف 
طالب من الشبان الناضحين المتحمسين » فألفو امنهم ومن طلاب مدرشة 
الحقوق الخحدبوية لنة تنفيذية تثير الشعب عيل الاتكليز بتدبير المظاهرات' 
وتوزيع اللنشورات وإلقاء االمطب . وكان عملى ذها كتابة هذه المأشورات 
قاط اناو ثورى ملهب لتوزع سرأًفى المدن والأقالم » فسكانت تتداول 
ونحفظ » ونتحدث من الأثر فى 'ورة ما أحدثته الأغانى والأناشيد فى حرب 
الورسعيك . 

والمرحلة الثازية كانت فى سنة 99 »؛ -<ين انتدبتى حكومة العراق أستاذا 
للادب العربى فى دار المعلمينالعليا ببغداد » فاستطعث بتوفيق من الله أن أخرج 


طبقة من المعلمين والأدباء كانوا أاسئة صدق لمصر ورواد خير للوحدة . ثم 


(س) 
كان لما ألقيت من المحاضرات وكتبت من المقالات أثر فى توثيق العلاقاتالفنية 
بين أدبنا وأدب العراق. ولا بزال الساسة والقادة والاؤباء يذ كرونهذه المرحلة 
بالخير . 
أما المرحلة الثالثة فكانت فى سنة 1١9+‏ حين أضدوة « الرسالة » . فقد 
والقفر اذ هم أثرم القوى » وأن تنشىء مدرسة فى الأدب ها طابعها الخاص» 
وأن تعرف أدباء العرب بعضهم لبعض على انقطاع الأسيات بوتباغن: الدياد+ 
وأن تجمع القلوب والشعوب على فكرة واحدة وغاية معلومة » وأن تكون 
0 روحيا مصرى .يع اليلاد العر بية والإسلامية 4 حى قال الأستاذ مصطق 
أمين فى « اخبار اليوم » بعد جولة طويلة فى بلاد الشرق : أو أغلقت ال -كومة 
الفزونة كز ملفا راك :وأ تق عل ارسالة تان يرا بلا وللاوميه : يوفال 
الزعبم عيك السلام عارف للاستاذ معومى صرى :> )0( إننا م نتلق دروس الوحدة 
والقومية والادب إلا عن محلة الرسالة » . 
وهذا فضل يذكر لكل من عاون أو شارك فى تحرير هذه الجلة . 
رس 
هناك كثير من الأدباء يتخدون من لجنس موضوعا لديم 6 وقد يكون 
هذا الاختيار هو الطابع العام لإنتاجهم أو صورة مميزة لبعض هذا الإنتاج 2 
وهذه القضية تثير موضوع « الأدب والأخلاق » .. فا رأيكم فى نتائم 
هذه الحاولات بالنسبة للادب المالى عامة .. وبالنسبة لأدبنا العرنى خاصة .. ؟ 
(ء) 
ياسيدى .. إن معركة الحياة من مبدثها إلى مننهاها إعا ندور على شيئين : 
المرأة والرغيف .. المرأة لبقاء النوغ » والرغيف للفظ الذات . وإذاكان الكلام 


(ع) 

فى الرغيف وما يتصل به من وسائل ومشاكل من شأن الع ؛ فإن السكلام 
فى الجنس وما يتصل به من عواطف وغرائز من شأن الأدب . 

فدوران انقصة والرواية والشعر على الأمور الجنسية أمر طبيعى لا حيلة 
فيه ولا مفر منه . درج الناس على هذا فى القدم والحديث وفى الشرق والغرب» 
ولكن الأدب الحق هو الذى يهذب الغرائز ولا بثيرها » ويرتفم بالعواطف 
ولاينزل بها . وذلك هو عمل الأديب الذى اصطناه الله لرسالة الحق والليير 
وامجال . والأدب الملفوف أقوى وأبلغ وأصعب من الأدب المتكشوف » وكلاها 
أدب من الوجبة الفنية له فى ميزان النقد وزنه وقيمته . 


(رس) 
منذ احتحبت « الرسالة » : يعد القراه يحدون لم كتبا جديدة فى 
السكتبات.. فول يعنى ذلك أنكم "ثرت البعد عنعالم الأدب فى الأونة الأخيرة ؟ 


9 


الواقم ألى بعذ أن قضيت عشرين سنة فى تحرير « الرسالة » أعمل بلا 
انقطاع ولا راحة » أدركنى بعد احتجاءها مايدرك المسافر من التعب بعد سفر 
شاق طويل . ثم انخذ هذا التعب شكل المرض فى الأعصاب والنفس » 
حلت قليلا إلى الراحة » ثم عدت إلى السكتابة فى محلة الأزهر وبعضن 
الصحف زيادةعلىسملى فى الْجمع اللغوى »وأخذت أهىء الأسباب لظهور كتابين 
أرجو أن بساعدنى لله على إخراجهما وها « ذ كرى عهود 6 و «عبقرية الإسلام» 
وسيكون هذان السكتابان كا أرجو خير ختام لحياتى الأدبية . 


أَوْلْ ماعروطتالادت ... 


كان ذلك وأنا فى الحادية عشرة من ممرى حين حفظت القرآن وأحسنت 
الثراءة وجودت الخط استعدادا للاتتسا ب إلى الأزهر . والأزهر بومئذهوالمهدااءلى 
إقذى كان الريفيون لا يعرفون غيره » ولكتنى حتى ذلك الهين لم انتفم 
با أحسنت من القراءة والكتابة » وإما كان ينتفم هما ( سيدنا الشيخ <حسن ) 
ممل الكتاب الضرير » فقد كان يكلفنى يمد انصراف الصبيان أن ١‏ كتب لداتتلم 
للفمسوسين وللرضى من أهل القرية » وأن أحفظه قصيدة البردة لييزعم مها 
المنشدين أمام الجنائز . 

١‏ م يكن فى دارنا غير كتابين كان أنى يقتنمهما للبركة : كتاب الله 
وأنا أحذظه عن ظهر قلب , وكتاب آخر كانوا يقولون إنه البخارى ولا يسمحون 
لى بالاطلاع عليه . فلما استقر رأى الأسرة على أن يزوجوا أخى الأ كير امتلً 
دولاب المنظرة «الكنب فى بوم وليلة . وسبب ذلك أن فقاليد الريفيين فى تلك 
الأام كانت تقضى علمهم أن يبدأوا المرس قبل ليله الزفاف بثلاثة أسابيم على 
الأقل . ولر يكن أهم” ما يشغلهم فى هذه المدة «شوار » العروس أو ئياب العريس 
فقد كانا لضم شأنهما أهون الأمور » إما كان شغلهم الشاغل فيها طحن 
الأرادب من القمح التى أرصدوها لولمة الفرح . وكانوا يطحنونها قبل أن تترع 
المطاحن الآلية فى الطاحون التى يديرها الدواب » وهى تاق طالقممجمن القلاوسحبتين 
حبتين » فلا تطحن السكيلة إلا فى ساعتين . اك كانت مدة الطحن تطول وتمل 
فقتضت المال أن يقصروا طوها نالعب ويدفموا مللما باللبو » فنكان أهل 


أقرأ ( سيدنا الشيخ ) فى الجلد الثالث من وحى الرممالة . 
( م - ١‏ فى ضوء الرساله ) 


ع 6 اسه 


القرية يجتمعون فى دار العريس كل بوم آخخر المبار وأول الليل » فيامب الفتيان 
( الصينية وانفاتم )27 , وتغنى الفتيات على الطبلة والأرغول ؛ ويجلس السكبول 
والشيوخ فى الساحة حول الشيخ منصور فياش دهم بصوته الندى الأجش أغُغاز 
بنى هلال أو أخبار عنترة . 

اشقرى أى لايالى الطاحون الساهرة قصة سيف بن ذى يزن » وسيرة عنترة 
ابن شداد » وألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة » وانعقد السام لسماع الخختار مها حول 
القارىء الممثل قرابة شبر » وكنت ف الصبيان القلال الذين فضلوا سماع الققصصس 
والشعر على ماع الغناء والموسيق . وكان مجلسى مانب الفاوس الذى يقرأ 
الشيخ منصور عل ضوثه » فبكنت أرى كيف يصور العواطف على قسمات 
وجيه » وبمثل المواقف بنيرات صويه » فأهاز لجاسة الأداء » وأطرب لطلاوة 
العبارة » وألتذ من جاذبية القصة . فإذا انفض السامر بقيت الصور والأشخاص 
والمواقع مائلة فى ذهنى مثول الل الجيل بعد اليقظة » تنس وتنمو ونتلون فتحرك 
فى تفسى رغبة الاستزادة وشبوة الحاكاة . وأخذ هذا الأ يقوى ويزداد ليلة بعد 
ليه وقصة بعد قصة » حتى مضت أيام الطاحون وليالمها» وانقضت ملزات العرس 
ومباهحه » قعادت السكتب إلى الدولاب » وانقلب كل أمرىء إلى شأنه » إلا أنا 
فقد عدت إلى سيف ن ذى بزن » أقرأ ما بق من أجزائه » وأعيد ما أعحبى 
من وقائمه . ظ 

وكان فى حارتنا رجل من الصالحين تنفس به العمر حتى لفع اليب رأسه 
ولهيته . وكان الشيخ عطا هذا قد كف بصره صل الكير بعد أن غامر فى خم 
الحياة بالجداف والقلم » لخجند فىقوة السودان » وسخر فى حفر القناة » وعمل 


. 48 انظر شرح هذه اللعبة فى صفحة‎ )١( 


0 م 


دف ( جفلك ) على شريف » حتى قيدته الشيخوخة عن السعى » وكفاه ابنه الوحيد 
«وابنتاه تسكاليف العيش فاقطم إلى الله . 


كان أز هر الاو نكالترك » سبط الجسم كالعملاق » سيم الصد ركالطفل . 
وكان أميا على الفطرة » ولسكنه كان مجبولا على بوع من الذكاء الحادىء والنطق 
الرزين » فتعلم الجر بة » وتأدب بالسماع ٠‏ واستفاد من كثرة النقل ومن طول 
الأجل فصل جهلة مما سار عنى الأفواه من الأمثال والأزجال والأفاصيرص » فإذا 
-<كاها نسب كل مثل إلى لتهان » وكل زجل إلى ابن عروس ٠‏ وكل نادرة إلى 
-جحا . وكان أنس الحارة من الوحشة وأمنها من اغخافة حين مخرج أهلوها مبكرين 
.إلى الحقول ويب هو فى ححجاسه للبوب أنيس الطاعة بين ملءب الأطفال ومقعد 
“النسوة . كانت زو جه العجوز ورد الام تفرش له الحصيرة أمام الدار فى ظل 
الجدار وتضم على رأسها الحدة الدليظة ومن ورانها القلة الجراء » ثم يأنى فوابسن 
“صلاة الضحى أوبعد صلاة العصر من المسجد يدب على عصاه حتى يبلغ مجلسه 
“للمهود فيخلع باذته على طرف الحصيرة » ويلق عكازته جانب الحائط » ثم يماس 
فى سسكون وسعت ؛ فلا يتحرك إلا ليطرد ذبابة » ولا يفسكم إلا ليرد نحية . 
.وكان كا جاس هذه الجاسة حدةت حركتان متضادتان فى وقت واحد : ييتعد 
الأطفال حتى آخر المارة ليأمنوا شر زوجته » ويقترب كلبه الأبقع الضخم <تى 


0 
عربض مجانب بلفته . 


ممع صونى ذات بوم فدعانى . فلها أقبات عليه قال : إنك ختمت القرآن » 
.ولا بد أنك فككت الحط » فبات قصة عنتر وتعال . 


وصادن هذا الطاب هوى فى نفسى فذهبت إلى الدولاب » ورجعت إليه 
حالجزء الأول من هذا السكتاب » وقعدت بازائه وجملت أقرأ . 


مسشااج سدم 


كنت أتغير فى أول الأمر فأنوقف ولا أنطلق » ويتخلف ذهنى عن لسانى. 
فأفرأ ولا أفهم . وكانت الجلة نستغلق على فهمى وفهمه فيستميدها <تى تتفتح على . 
صواب أو خطأ . وكان قد سمم القصة مرة أو مرتين فى عمره الذاهب فعرف 
أعلام الأشخاص وأسماء الأما كن وأسباب الحوادث كان بوضح ويصحدج: 
على مقدار عله . 

لذتنى القصة وأعجبنى الأسلوب وسحربى الشعر فلأت فراغى كله بالقراءة. 
4 » حتى اتتهينا من عنترة وبدأنا فى ألف ليلة وليلة . وكان يضيق صدره الشعر 
فيظاب منى أن أركه » ولكنى كنت أستإزه وأستسيفه فأعود إليه وحدى, 
فأنظر فيه وأحوظ منه . 

وقضيت أنا وشيشى عطا سنة على هذه الخال قرأنا فمها القصص الشعبية كلبة 
قصارها وطوالا » والقصص تتكرر أو تتشابه » شفظت الككيات والتعابهر ». 
وفهمت الاستعارات والنشانيه . ثم أحسست أن فراغا فى رأمى قد امتلاً وبريد 
أن يفيض » وأن أجنحة فى مخيلتى قد ارتاشت وهم أن تطير » فبدأت أنظم 
الشعر ! أستغفر الله ! أ كتبه ولا أنظمه » ذإن النظلم يقتضى الوزن » والبيت. 
٠‏ الذى كنت أقول لم يكن 4 من الشمر إلا بياض فى وسطه وقافية فى آخره . 

واطلم على شعرى المنى غير الموزون عمدة القرية » وكان رجلا صافى الذهن > 
اطيف الحس » يدمن القراءة والادرس » و يولم بالأدب والتاريخ ٠‏ فشجمى على 
النظم فىكل مناسهة » وعلى الانشاد فى كل حذلة ! وصداق أنى ره الل أنى شاعر 
فأهدى إلى ديوان المتنى » فكان أول كتاب أقتنيته » وأول شاعر أحبيقه . 


أما الثر فل ألق بالى إليه إلا بعد عام من حاولتى لاشعر حين أصدرت. 


.والقصيد والزجل . كنت أ كتب مها نسخة واحدة بهدى » وأقرؤها السشتركين 
بنفسى » ثم نوقفت بانتقاى إلى القاهرة عند عددها الرابع . 

وهكذا دخلت الأزهر وأنا كبمض الأدباء اليوم : شاعر لا ينقصى 
إلا العروض » وكانب لا يموزنى إلا النحو ! 

واملى بعد ما أفدته من التصص الشعبية التى كونت ملسكتى الأدبية .لم أفد 
.من علوم اللذة وكتب الاأدب إلا ضبط أسلوبى بالقواعد » وبوسيم لنقى 
«بالاطلاع » ورقية ذوق بالناذج الرفيمة . 


0 اه 
فإثفالفح 
سهرت جائب للذباع ليلة أستمع إلى أم كلثوم فى حفلمها الإذاعية الشهرية > 
وكان صومها يذبعث من الجهاز رخما عذبا فيملاً جوانب نفسى وحسى كأنما كنت 
أسممه يحسمى كله . فإذا انقطعت ( الوصلة ) أخذ المذيم يثرئر بالفارغ وبعض !للآن 
فينقانى من نشوة الننم لأرفه إلى صعوة السأم لالض » حتى أقبات هوادى الايل. 
واستأنقت الطرية العظيمة الغناء فى وصامها الأخيرة . وكان الشارع قد سكن » 
والبيت قد نام» والمذيم قد فترء فأحسست أن الصوت الساحر ينسكب فى مسمعى. 
نقيأ انين القذة» ندب كترجيع ابل » تي كتبيح اللائكة» فاعفتتى حال 
من الصوفية الشاعرة » فمها الحب والشوق » وقمبا الفناء وااعبادة . حتى إذا انهى 
الفناء الأسر ؛ وانفض السامى النشوان » أويت إلى مضجعى ألّس النوم فامتنع 
على » ووجدت نلى نزوعا إلى اجتلاء الطبيمة فى مجتلاها الرحب » فصمذت إلى سطح. 
البيت امنعزل وأرسلت عي ثمولان حول البيوت المظمة النائمة » ومن ورامهما 
غيال ينقد من ووَاء الحدر والتعوز إل أءاطشق من الناس تفاونوا فى الحطوظط 
وتباينوا فى الأحوال ؛ فن خلى ينام مله جفنيه نوم الطفل لا يعوده عايف 
ولا يزيجه حَ ! ومن شجى يسام الم ويساوره القاق فل تكتحل عيناه بغمض 4. 
ومن مريض يتمامل عل فراشه النابى فلا بسكن إلا ليتقاب » ولا يسكت إلا ليئن ؛. 
ومن حبيب يخاو إلى حبيبه خلوة النوال بعد الرغبة » أو الوصال بعد القطيعة » 
والنهما شيطان يحرض أو ملك بحرس ؛ ومن زوج يسكن إلى زوجه سكون. 
للودة والرحمة » ونحت جنا<مرما فراخمما الزغب ينعمون بالنوم السعيد فى المش.. 
المادىء الدافى ؛ ومن مجرم يطوى أحناء صدره عل السو » فهو يبت بايل 
ها دا من السسدوان والإثم » ولا يحد من تعيره الغافى حسابًا 


بعت يو اعم 


على ما افقرف بالأمس من للسكر والبنى » ومن مؤمن قذى موهنا من اليل 
يمبحد بالصلاة ويتعبد بالذكرء ثم غذا قليلا ليهب على نسبم السحر ودعاء للؤذن 
إلى ببت ان القريب . كل هؤلاء مهم هذه البيوت للتجاورة للنغابرة لي 
السرائر نوازع القلوب ونوازى ى الأقس فلا يمه إلا لله اقدى لا يعزب عن عله 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء . 


ثم نظرت ذظارة فى النجوم وه ى تسبح فى أفلا كبا بين متأ وخاب » ودان 
وقاص » وصاعد ومتحدر » فنواردت عل خاطرى مختلف الآراء التى استقرت 
فى أذهان النائى عمها فى القدى والحديث فقد اختلفوا فى النظر إلمها م اختافوا 
فى النظر إلى حقَائو 0 ؛ كل يفبمها على حسب مأ يستفيد 
مها أو يعم عنها أو يتأئر مها ... قالمؤمن براها مصاه الدجى ومعالم للبدى ورجوماً 
لشياطين . والشاعر براها لآلى قد رصعت رقيع السماء» أو أزاهر بيضًا قد طفت 
على وجه الماء . والبدوى براها صوراً من الأحياء على هيثة الإنسان والميوان 
والطير » تحب وتيغض » وتسالم وتحارب » فهو يضع لا الأسماء » ويسرج حولها 
الأعاديث » ويؤاف عنها الأساطير » ويقول فيب الشعر . والمنج, براها مطالم 
السعد والنحس ؛ ومفائم السر والنيب . ولام براها أجراما هئ ممرى فى النضاء 
بتقدير العزيز المليم » » فسها الجبال والأغوار والأخاديد؛ وليس فنها الجال ولا الحياة 
ولا التأثير ولا الأمل . فهل أن قعل الرومى أو الأمييكى أن بحوس بالإنسان 
خلال هذه السكواكب فيرود اللجبول ويعل النيب ويحتل السماءء وتصبح الموالم 


الأخرى مدبرة مشيثته مسخرة لأمره ؟ 
© #6 


كنت مشفولا بفنكرى وخيالى فى الكونين الأدنى والأعلى حين وقع 
فى مسمعى تسبيح المؤذن على مأذنة ( قايتباى ) » فمدت من التفكر فى الملكوت 


سال اس 


إلى التفكر فى الماقك» وانتقلت من التوجه إلى الخلوق إلى التوجه إلى الحالق . 
وانبعث آذ من جانب البيت املاصق صوت خائع يقرأ سورة ة الإسراء بتحويد 
بين ورتيل حسن ؛ وكان القارىء المتبحد قد , بلغ فى قراءنه قول الله تعالى : َم 
الصلاة فدلوك الشمس إلى غسق اقول وقرآنْ القجرء إن قرآنٌ الفج ركان مشهودا . 
ومن اايل فتبحد به نافلة لك عمى أن يبمثك ربك مقاما مموداً » فأصفيت 
بسمعى وقلى إلى كلات الله وهى تصمد إليه من فى هذا الرجل فى جلوة ال 
وخاوة المكان وقد سحا الول » ورق الظلام ؛ وعمق النوم » واختلط سنا (الزهرة) 
بتباشير الفجر فابيض الأفق الشرق ابيضاض الاؤلؤ ؛ وتجاوب أذان المؤذن 
ورتيل المرتل ماوب الوحى والدعوة » فذكرت بالقرآن الله الذي أوحى 
وبالأذان ارسول الذى بل . واتحد الصوتان فى نفسى بضوت إكانى القوى 
الموحى والبلغ » ففنى وجودى المادى فى وجودى الروحى » فل أعد أشمر بالقلاث 
ولا بالزمن ولا بالعالم . وانمحى من مسمعى” ما كان يشذاهما من الأصداء الملحة 
لشدوأم كلُوم وحن السنباطى ونظمرانى . و يقها فارغين خالصين لسبحان السحر 
وقران الفجر يتفبلامهما بقوة ولذة واستيعاب » فيس ربا نفى كيانى وو جدانى مسسرى 
البرء فى السقم » أو الروح فى البدن » أو الإءان فى القلب » لا لحسن الصوت 
ولا مال الإيقاع » ولكن لشعور سماوى لا ندركه حامدة » ولا تصفه لئةء 
ولا يعرفه إلا من وقف هذه الوقفة مسد ستحضراً فى ذهنه دلال الله ٠‏ مستشعرا 
فى نفسه جهال الطبيعة .. 

انا لنسمع القرآن والأذان فى كل بوم وفى كل صلاة ؛ ولكننا عن امنا 
لا يمد فى أنفسنا تاك الجلوة التى تنشأ عن الصفاء » ولا ذلك الاستغراق الذى. 
.صل ما بيها وبين المماء . ذلك لأن مشاعرنا تكون فى النهار مشفوة بضجة 
العمل وزمة البيش فلا تخلص مو احى الروح فى المالم الآخر , 


0ك 


أما الاسماع إلمهما وقد هب للتقون من إغفاءة الفجر اللذيذة حين لا يكون 
المرء إلاروحا مض وفكراً يحول وخيالا محلق ونفسا تصلى » فتلك هى ساعة 
التجلى » ساعة يندمج فيها الشاهد فى المشهود » وينفمل العابد بالمعبود » ويشعر . 
ابن آذم القليل الضئيل' المرتفق على سور السطح أنه شماعة من نور الله إذا اتقطءت 
عن مدده خدت » وهباءة فى فضاء اللكون إذا أفلتت من جذيه فندت ! 

» # ه© 

وقف القارىء عند قول الله تعالى اسمه : « وبالحق أنزلناه وبالحق زل » 
.وما أرسلناك إلا مبشرا ومذبرا . وقرآانا فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونَزلناه 
تتزيلا » حين قال المؤذن : حى على الصلاة ! حى على الفلاح ! أاصلاة خير 
من النوم . الله أ كبر » ان أ كبر » لاله إلا الله ! ثم غابت غرفة الفارىء ومنارة 
المؤذن فى السكون الشامل ؛ وأخذ الفجر ينسج من خيوطه البيض غلالة شفة 
على وجه المشرق » وأخذ الصبح الجيل يتنفس رويدا بين فرعى النيل الكبير 
والصغير من منيل الروضة ؛ ويدأت القاهرة الرافدة تتثامب وتتمطى استمداداً ٠‏ 
ليقظة ؛ فسمعت من قريب صيارة نقل تتحرك .. ومن بعيد فطار حلوان يصفر » 


فبيطت من السطح لأفيم صلانى وأدرك قليلا من النوم » قبل أن أبدأ عمل اليوم ! 


المعَركدَالدَ أَندَزسًا لاميّلام,العرونة 


سيلدت ْ 

أيام النسر كواكب سعد تتألق فى ليل جمادنا اهداجى الطويل ؛ أوهى أعلام 
جد تخفق على شواهق تار نا الجليل الحفيل ؛ فيوم بدر » وبوم مكة» وبوم 
اليرموك 6 وبوم القادسية 6 وبوم حطين 6 وبوم النصورة » ويوم رشيد » وبوم 
بوررسعيد ؛ مراحل هادية فى طريق اركب البشرى تقلته كل مرحلة مما 
إلى ممزلة من منازل الكال الاجتاعى ؛ من الشسرك إلى الوحدانية » ومن الرق 
إلى الحرية » ومن همجية الفوضى إلى مدنية النظام » ومن فرقة الجمالة إلى ألفة 
السلام » ومن قيادة الهوى الحام إلى سياسة المقل لمكي » والاحتفال بذ كريامها 
احتفال بكرامة الإنسان وغلبة المدل والإحسان وسيادة الم والنور . 

وقد احتفات جمهور يتنا منذ أساييسم ببوى رشيد وبورسعيد» وستحتفل 
فى الثامن من هذا الشهر : شمر فبرابر بيوم للنصورة » وهو اليوم الأغر الذى 
صدق الل فيه وعده لين فانطفأت عل مياه ( البحر الصغير ) آخر حرب أوقد 
نارها الاستمار الكاقر باسم الصليب البرىء على أرض السكنانة فأنقذ الأمة 
ْ المر اق من الخول . 

ا 0 الك 
١‏ 

كان العرش المباء.ى فى منتصف اثقرن الثالث ءعشر للميلاد قد زعزع لاخول 
فوامه وأوشكوا أن يقوضوه » وكان الوطن العربى قد مزقته للطامم وكاد أههه 
أن يفقدوه » وكان آل الصليب من وترم صلاح الدين فى حطين مجمعون الأهبة 
ويفحينون الفرصة لاسترداد يبت للقدس بالعودة إلى غزوالشام وفاسطين ؛ ورأكه 


لوبس التاسم ملك فرنسا أن الفرصة قد وائته هجوم التتار على العراق . وعبث 
الحشاشين فى الشام » وتنازع الأبوبيين ىمصر ء فاعتزم ٠‏ الغزوة الصليبية السابعة ٠‏ 
ونصح له أماب رأيه وأركان عر أن يستولى أولا على مصر ؛ لأنبا معقل 
الإوسلام وموئل العروبة » والاستيلاء علمها يفتح الطريق إلى فلسطين وسورية 
والعراق فيدخلها من غير حائل ولا وائل .. ألبست مصر هى التى سحقت 
'الصلييبين فى -طين فأنقذت دين ان » وصدت التتار فى هين جالوت تأتقنت 
تراث جمد ؟ 

هناك دعا الفسيس لويس ومن شايعه من أقطاب النصرانية إلى الغزو 
الأمراء والفرسان وعشاق الغاميات من يطمعون أن يكون لم فى مصر 
إقطاعيات وإمارات عل نمو ما كان لأسلافهم فى بلاد الام وثمال العراق منسذ 
قرن ونصف . فاجتمع إلمهم من فاج الأرض زهاء سين وماثة أل فارس » 
واحتشد فدمهم من موانى البحر ألف وثلاعاثة سفينة » وأحروا إلى مصر ببذا 
الجبش المرميم فى هذا الأسعلول الضْحم » يسوقهم الإرعان الأعمى » ويقودمم 
الطمع الجشع ٠‏ وبرشدم ضلال من سبقومم من الغزاة الغلوبين ٠‏ وتحرضهم الأأر 
من صرعبم صلاح الاين . ولو أن الجد الناهض كان فى صف المدو لوقت 
العرب وه حت سلطانها اميت المدمي أن يدركوا معنى الوجود إلى يوم الناس 
هذا , ولكن موقعة المنصورة وهى حظين الثانية كانت كلمة من وعد اق 
الصادق بالنصر لجاة دينه » خولت جرى التاريخ » وغيرت وجه الأحداث » 
وألقت إلينا عقاليد القدر . 

5-1 ؟ -- 

فى أواخر سبتمبر من عام ١554‏ م أرمى أسطول القديس لويس عل 

شواطى ( لعاسول ) ميناء قبرص » فعزل منه الفوارس ااغلاظ الشداد عليهم 


لاد 


اققمصان البيض والصابان السود » فسطمت فى أنوفهم من بعيد ريم الثمر القبرصية 
وما يننشر حولها من وهيج الشواء وأرريج النساء وفوحة الزهر » فتلقاهم ملك 
الجزيرة ( هنرى ) بما يشّهون ٠‏ فلبئوا يقصفون ويفسقون تمانية أشهر جملوا 
قبروص كلبا فى هذه المدة ماخورا كبيرا وحانة عظيمة ! وكان اللآث القديس 
فى أثنامها يجمع المثونة ويكل المدة وينتظرمن مخاف عنه من هواة الإقطاع » ويستقبل 
.من وفد عليه من سقراء المذول ء ليحالفوه على قيض النفوذ المصرى من الشرق 
بعد أن استحال علمهم ذقت . فلما قرروا الإبحار إلى مع ركتب لويس إلى ملكها 
الصالم نحم الدين أبوب كتابا ينذره فيه بالمجوم جريا على سان الفروسية فى العصر 
الوسيط جاء فيه على ماروى المقريزى : 

« أما بعد : فإنه لم مخف عنك ألى أمين الأمة الميسوية » كا أنى أقول إنك 
أمين الأمة الحمدية . وإى غير خف عنك أن أهل جزائر الأندلس محملون 
إلينا الأموال والهدايا » وحن نسوقهم سوق البقر » ونقتل منهم الرجال ونرمل 
النسام . . . وقد عرفوك وعذرتك من عسا كر قد حضرت فى طاعق 
علا السهل وعددمم كمدد الحصى 4 . 

فرد عليه اللاك يحواب من إنشاء القاضى الشاعر مهاء الاين زهير نقتماف 
منه قوله : 1 

.. وصل كتابك ؛ وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك » 
فنحن أرباب السيوف » وما قتل منا فرد إلا جددناه » ولا بثى علينا باغ 
إلا دمرناه » وستعض أناملاك ندما فى يوم أوله لنا وآخره عليك » ونمود 
إلى قول الل تعالى : « كم من فئة قلية غلبت فلة كثيرة بإذن الله والله 
ممع الصارين . » 

نه 1 جيف 
رسا الأسطول الفرنمى على ساحل دمياط فى اليوم الرابع من شجر بوني 


من السنة نفسمها وكانت غير صنة فاحتائها » ودخلها الفرنسيون دخول الطاعون. 
الوافد ؛ فوجدوا أهلها قد جلوا عنها وراء القائد نفرالدين بن شيخ الشيوخ وتركوا: 
منازهم معمورة بالأرزاق ومتاجرمم مغمودة بالبضائم » فرتعوا فيها رنوع اللحنازير» 
واشتعلوا مها اشتءال. الجرذان » وحول الجيش المدارس مواخير والمباحات.. 
مراقص » كا حول الك لويس المسجد الجامع كنيسة للمذراء » والمساجد 
الأخرى كنائس #قديسين . وحصن القواد الأسوار» وشيدوا الأراج : وأعدوا 
وسائل الدفاع . وظل القائد افوس يام القداديس ويقدم القرابين وجيشه يقبم 
المرافص ويأنىالفو احش أربمة أششهر » ثم قرروا المسيرإلىالفاهرةعنطريق المنصورة 

وكان جيشنا يستعد فى القاهرة لدفاع » وشعبنا يتجمع فى الدلتا للبجوم . 
وآ لاف المنطوعين يتقاطرون على معسكرات المدو يتنفاومهم بالايل ويتخطفونهم. 
بالنهار . 

ورأى القواد المصر بون أن تحاصروا الغزاة فى الدلتا وألا مخلوا بينهم. 
وبين القاهرة ٠‏ فتقدم الملك الصالم الجيش إلى المنصورة وهى قلعة مصر الثمالية . 
وزل بقصرها ليكون على مقربة من الممركة . 

وبين عشية وضحاها انقلب هذا الثعب الأصيل الحر من فلاح بحرث 
وصانع يعمل وتاجر ينيع وعاطل يلبو » كثلة واحدة من البأس تنسمر شوظا 
إلى الحرب » وتفور حقدا على المدو » وتبذ لكل ما لك فى سبيل اقدياد عن 
الوطن والدفاع عن استقلاله . وأعحب المحب أن بلاء الماطوعين كان أشد 
وجمادهم كان أصدق 8 

مجمع الجيش النظاتى فى المنصورة وانتشر المتطوعون حول جيش العدو 
فى الموقم الثلث القدى اختاره بين الشمال الشرق من محيرة الممزة » والثهال 
الغربى من فرع دمياط » والجنوب الشرق من بحر أثموم ملناح 6 وكانت قيادة 


ماعو 


العدو قد عسكرت فى شر مساح والبرمون » فل يكن بين الجيشين من فاصل 
إلا( البحر الصغير ) وكان النيل لا يزال فى فيضانه . وتمذر على الفرنيين 
عبور البحر الصذير فظلوا يكابدون هسوم المصائب من الجاهدين المتطوعين 
فى كل ساعة من ساعات الليل والنهار . ولهؤلاء الفدائيين آيات من التضحية 
والبطولة سجلها مؤرخو هذه المعركة . منها أن أحدمم قور بطيخة ووضم رأسه 
ا ثم سبح فى النهر غائصاً حتى اقترب من الشاطىء الشرق ؛ فيزل أحد 
الصلينيين ليأخذ البطيخة فحبه المصرى وعاد به ساياً إلى السك 


كت 


فلما أعيا الفرنسيين الأ ل+أ ملكبم إلى الصلاة » فيقال : إن من 
( كراماته ) أن أعرابيا خائنا طمع فى ماهم فدلهم على مخاضة فى النهر عند 
( سلامون) فخاضها فريق من الجيش بقيادة الكونت دارنوا أخى الك » 
وباغتوا المصر بين بالمدينة فى اليوم الثامن من شهر فبراير عام ٠١١6٠‏ فوقع 
الاضطراب وعم الفزع واغتيل القائد فخر الدين حتى قال ابن واصل المؤرخ » 
.وكان فيمن جاهد وشاهد : « ازعسنا وغلب على الظنون بوار الإسلام » 
على أنه كان من سعادة المسلمين تفرق الإفرخ فى الأزقة » . ونولى القيادة بيعرس 
-لخصر بالاليك البحرية اليش المهاجم فى شوارع المنصورة الضيقة » وأخذوم 
بالسيوف والدبايس » وتلقفهم الأهاون قذفا بالحجارة وضر با بالحديد وخطفا 
باليد »فل يدرواكيف يتقون المنايا وقد مخطفتهم منكل مكان ‏ فبلكوا جميما 
-وليوم ) داربوا ) . وطلب اليش والشءب بقية الصليبيين جنوب النبر » فالتحم 
الفريقان وتعاقب بينهما المد والجزر ٠‏ وكان الأسطول المصرى قد شارك فى القتال 
غصر مرا كب ألعدو فى النول وقطم ما بينها وبين جيشه » فمز القوت وفشت 
الجاعة وانتشر الوباء واستحر القتل » ففقد الصليبيون أربعين ألف قتيل ومائة 
ألف أسير » فل بر ملاك فرنسا بدا من أن يتقبقر هو وأركان حربه إلى 


حسم 6 الب 


(منية أبى عبدالله )وأن ينزل بيت 'امرأة فرنسية كانت من أهل ضواحى باربس » 
ثم استسل واستأسر . وتفاوض للصر يون والفرنسيون فى شمروط المدنة » فاتفقوا 
على أن يسل هؤلاء دمياط » وأن يفدوا ملكهم بعايائة ألف دينار » وأن يسجن 
حتى ينفذوا هذه الشروط . 
له - 
اقتيد الك لويس التاسم هو والسكونت أمجو» والكونت بو انوء إلىدارالقاضى 
فر الدين ابراهيم بن لفان كاتب الإنشاء وكلف الطوائى صبيح بالقيام على 
أمره » فليث فى السحن حتى ردت دمياط وأديت الفدية » لحمل هو ومن معه 
على سفينة جنوية أفلتهم إلى عكا ء والمصر بون «ودعونه مهذه الأبيات التى قاها 
هال الدين بن مطروح : 
قل لفرسيس إذا جثته 
اجرك الله على ما جرى 
أتيت مصرا تبتغى ملكها 


فساقك الحسين إلى أدم 


مقال صدق من فثول فصيح 
من قتل عباد بسوع المسيح 
تحسب أن الزمس يا طبل ريح 
ضاق به فى ناظريك الفسيح 
حسن تدبيرك بطن الضريح 
إلا تتهسيل أو أسير جريح 


وكل أصحابك أودءتهم 


سبمون أله لابرى منهم 


السك اله إلى مثابا 


لمل عيسى منكو يساررح 
لأغذ ثأر أو افسسل تبيح , 
والقيد باق والطوائى صبيح 


وقد أجاب الله دعوة الشاعر فماد حفدة لويس إلى ديارنا برتكبون. 
اخرار » وانتقات دار ابن لقان وفيدها وطواش-ها دن ممهر إلى الجزاثر ! 


مَثلمنا لاف اذلا من 


منذ أسبوعين اثنين أذاع رادبو موسكو حديثاً اللحرر الأول فى تجلة الملوم 

فييتية قال فيه : إن القمر الرومى اقدى انطلق أخيراً بين أجرام السهاء مزوداً 
الأجهزة العامية الدقيقة التى تبصر وتسمع وترصد لم .رسل بين أنبانه ما يئبت 
من قريب أو بعيد تلك الدعوى التى ادْءمها الأدءان الختافة من وجود ملكوت 
أعلى فى السهاء يستوى على عرشه إ4 » ونحف من حول ملاكة » ويطوف بأبوابه 
رسل » وتقوم على أرجانه الجنة والنار » وتصدر عن محكته الأقضية والأقدار . 
فلم يكن هناك إذن إلا وم جسمه الجهل فى عقول الناس » أو خداع تذرع به 
الطاعحون إلى ملك الأرض ! ؛ 

ولت شعرى ماذا كان ينتظر هذا الأحمق الأحمر من قره أن ينيثه به ؟ 
أكان ينتظر منه أن يقول له إنه رأى ا جالا فوق كرسيه فى السماء » ومع 
الملاكة وم يسبحون الله فى غيانات الفضاء » وشم روات الأجساد وهى تحترق 
فى صعير جهم ؛ وذاق تار الجنة وهى تتدلى من شجر اذل » ولمس خدود الحور 
وهن يتخطارن فى حمائل عدن ؟ | 

قطعة من الجاد يبلغ وزمها طنا وبعض طن » أفلحوا فى قذفها إلى ما وراء 
الجاذبية الأرضية فاتخذت لا مداراً اضطراريا حول الأرض أو حول القمر » 
فالا محدود وبقاؤها موقوت ؛ وما كان محصور المكان أو موقوت الزمان 
استصال عليه أن حيط «اللامهاية أو يشعر بالأندية . : 

وماذا تعرف الطباءة عن الأفق الذى لا ينتعى » أو القطرة عن اللحيط 
الذى لا محد ؟ ! 


إن الإله القدى ( وسع كرديه البيواك والأرض ) لا يجوز فى المقل 
أن يحتويه منهاءوطع ؛وإن الجنة التى (عرضها السموات والأرض ) لا يدخل 

فى الإمكان أن يستوعب اوها «وقع » وإن ( العبة ) التى تطفل مها الملماء 
على مسابح الأجرام إنا عسكما قدرة الل لاقدرة اللإنسان » وتديرها قوة ( النظام ) 
لا قوة العلم » فعنى شاهد إثبات لا شاهد ننى » ودليل إ؛سان لا دايل كفر » 
ولكن المسألة ليست مسألة عقل ولا ١‏ ؛إنا هى الشيوعية التى كفرت بلله 
وآمنت عار نى » وفرطت فى اروح وأفرطت ت ف المادة » وأرادت أن تسلب 
بى آذم فى جمميم أقطار الأرض نعمة الحرية وعزة الإرادة وقذة الاقتناء ؛ لتجعلهم 
قطرما واحداً من الءبدان على جياههم سمة ( المطرقة والمنجل7" )» يسملونكا 
تعمل الألات » ويأكلون كا تأكل الأنام » ثم مهلكون كا تملك الادواب . 
وتقك هى حياة كل شيوعى وحاله : أرض ولا سماء » ويوم ولا غد» وطريق 
ولاغاية » وعمل ولا تبعة » ودنيا ولا آخرة !1 

١ ووه‎ 

لقد رأت الشيوعية أن الأديان هى الءقبة الكأداء فى سبيل إرادتها وقيادتها» 
ملت هما الأول إطفاء النور الإلهى فى القلوب بإشاعة الإلحاد ونشسر الإباحية 
وتسليط الثرار ونمحكي الشبوات وإثارة الفتن » لتسكونالنفوس مميأة بعد ذلك 
لقبول كل مبدأ وسلوك أى ملك . وكان الإسلام هو عدوها الألى » -- 
الم.لى الذى ينفم الدنيا بللدين فى السياسة والاجتاع والاقتصاد » فأاف 
القاوب » وآى بين الئاس » وساوى بين ساس رطا ار وشوة ار 
عا لو أخذبه - 0 شرور هذم الحروب » وكفام أخطاء هذه المذاهب : 
عالجه بالسفارة بين الى والفقير على أساس الاعتراف محق اللسكية والاحتفاظ 
تحرية التصرف » 0 مالك عن ملكه » ولابمارض حرف إرادته » ونا 


)١(‏ للطرقة ولأنجل : شعار الشيوعية 
(م > »؟ فى ضوء الرصالة ) 


جمل للفقير فى مال لاذنى حتا مملوما لا يكل دينه إلا بأدائه . فالأرض 
فى تشرق بهذه المبادىء لا تستظيم خفافيش الشيوعية أن تميش فنها . أذلك 

ويأت لدم الإسلام قفوى الباطل وأسلحة الضلال فافتقرت عايه الأكاذيب 3 
وطيرت حواليه الشكوك » وقالت فى كتنها وصصنها وإذاءتها : إن الإسلام 
لا يعرف العدل لأن القرآن يقول : « وان فضل بعضّك على بعض ف الرزق » 
ولا يعرف المساواة لأن القرآن يقول : « ورفعنا يعض فوق بعض درجات » . 
ولايعرف الحربة لأنه قيد كل ثىء بقيد : قيد الرزق بالملكية » وقهد امرأة 
بازوجية » وقيد تصرق النفوس بالمقيدة » وقيد تداول الأموال الإرث » 
وزعت ,أمها براء من كل هذه ( النقائص) لأنها تقول : كل شىء مشاع » وكل 
أمى مباح » وكل شمهوة طليقة » فالمزارع والمصانع والنساء وسائل عامة للإنتاجالعام » 
يعطى كل على حسب كفايته ( ويأخذكل دلى حسب حاجته . 

وهكذا .زعم الشيوعيون أنهم أعر من الله بأحوال خلقه » وأعدل منه 
على فس رزقه » فهم لذلاك ينكرون دينه » ويغيرون شرعه » وبحاولون 
أن ينسخوا ما خلفه الأنبياء والحسكاءمن الششرائم والمقائد والقيم ؛ليأنوا بنظام آخر 
لا .يقصدون به المدل المطلق ولا الهيرااءام » وإما يقصدون به طفغيان بشر على 
إ4 » وسلطان شعب على عال . 

وما أدرى لم كتب الل على المراق الحبيب أن يكون فى ماضيه وحاضره 
مباءة لانحل الشاذة وللذاهب الهدامة » تنبت في هكالنبات السام » أو تفد إليه 
كالوباء الفاثى » عم تنتقل منه فتهدد روح الوسلام » وتبدد شمل العرو بة ؟ 

قال الفرامطة فيه بالأمس مايقول الشيوعيون فيه اليوم : ( لا حقيقة 
فى هذا الوجود وكل أمى مباح ) وكان أول من بذر هذه البذرة الطبيثة 
فى الشرق الإسلامى بابك المرمى فى القرن الثالث من الحجرة » ومن بعده عبد اله 


مملأا 


ابن ميمون » ومن بعده الحسن الصباح شيخ الجبل ؛ وأغروا بمارها الحرمة 
عباد اللذة ورواد للنكر من ضعاف المقول وصغار الأنفس » وأمعنوا فى الغى 
والضلال » واشتركوا فى النساء والأموال » وفى سبيل ذلك نشروا الإرهاب 
وبددوا النظام وزعزعوا الأمن . 
د.ه 

وفى هذه الأيام ممادت فى العراق البابكية اسم الشيوعية . فدعت 
إلى الالحاد والإباحية جمرا بعد اللخفوت » وقهرا بمد الحيلة . وأخذت تهاجم الله 
وكتابه » والإسلام وأعه » بسفاهات من القول البذىء والفمل الفاحش » 
وهى فتنة -هراء ان محترق فى لظها إلا الطراعون الحداءون الذين أضرموها 
بئقاب الشعوبيين ووقود اارؤس » ولكن الإسلام القدى تغلب على كل محلة 
وقتنة محمتا فى العراق من قبل » سيتغلب على هذه الفتنة اليوم » فإن له منبعين 
من كتاب الله وسنة رسو لا .زالان يتدفقان بالصفاء والطبر » فكلا تلوت 
مجاريه البعيدة» مثل هذا الدنس أقبل الفيض الإِلى فطهر ماؤءالنق كل رجس» 
وجرف ياره القوى كل حاح: . « تأما الزبد فيذهب جُفاء » وأما ما ينقع الناس 


«فيمكث فى الأرض » . 


ملو الامشلاميّة 
تتلنينايعة 
هه ١‏ 5-5 

روءت أوربا وأخذها للق المتعد حين علدت أن صلاح الدين قد استرد 
مدينة القدس وقوض مملكة اللانين فى فلسطين وسورية . وورد على ايجاترا 
وفرنسا من قوة الجيش المصرى وقدرة العاهل الأبوبى ما أقلقما على حاضر الإقطام 
الصليبى فى الشام » ومستقبل الاستعمار الأوربى فى الشرق » فألبتا علمهما الفروسية 
المسيحية بقساوتها وضراوتها وتعصمها وحقدها وغدرها لتقل أظفار الجيش الظافر » 
ونحبسعنان القايد الطدوح . وكان موقف فيليب وريكاردوس من صلاح الدين 
هو موقف حفيدمهما جى :وليه وإبدن من جدال عبد للناصر . والسبب الأول 
الاوقفين واحد » هو خطر الجيش المصرى القوى على الغزو الصليبى الذى بدأ 

فى آخر القرن الحادى عشر واستمر حتى منتصف القرن المشرين ! . 

أفبلت جيوش النزوة الصليبية الشالثة إلى الشام سنة 11816 م يقودها 
سبعة وعشرون ملك و 71 أ يتقدمهم فيليب ليب أغسطس ملت ة رنسا » وريكاردوس 
قاب الأسد ملاك بريطانياء وفريدريك باريروس ملك بروسيا » فبدأت بحصار 
عكاء ثم اثنبت بعد ثلاث سنوات بهدنة الرملة . وحسى من حديث هذه الفزوة 
أن أجلو اك منصفحاتها صفحة الفتوةأوالفروضية التى جلت فىشجاعةصلاح الدين. 
وشبامته ونبه 

طلب إليه الملوك الصليبيون قبل القتال أن يحتمع مهم ليسمع منهم ويسمعوا 
مته . فسار إليهم فى كتيبة من أقوياء جنده وسألم ماذا يريدون . ققالوا ه : 
إن أور با رمتك ءا لا قبل لاك به من ملوك وجيوش وقادة . وإن من اللمير لك 
ولقومك أن نماو عن بيت المقدس وإلا ذقت وبال أميك . 


فقال صلاح الدين : إن تئزون بكثرة العدد ومحن نممز بقوة الإمان » 
وإني تحبون الدنها وتتعلقون مهاء وحن تحب الآخرة ونعمل لها . وان ينتصر 


من أحب الحياة » ولن ينهزم من طلب الموت . 


فنبض ملك ايجلتر امن بين الملوك وقال للترجمان : قل لعملاح الدين : 1ف 
أنا قلي الأسد والقوة عندنا هى كل شىء . وصأريه البرهان . ثم دما شيب 
.من الحديد قطره ثلاثة سنتيمترات ووضم طرفه على منضدة وطرفه الآخر عل 
منصّدة » ثم سل سيفه وأهوى به على القضيب فاخترطه نصفين . ثم عاد إلى مكانه 
بين تصفيق الحضور ولغده منفوخ وأغه شامخ . فضحك صلاخ الدين ضحكة 
المسمهزىء وقال لريكاردوس : ليست الحرب صلابة سيف وقوة ساعد . وإما 
المرب مضاء حد وسدذاد بد . نم أخرجمن منطقته منديلا من الحرير الرقيقوقذف 
به إلى أعلى ثم تلقاه بسيفه فشطره . ثم تناول شطرى المنديل بشباة سيفه وألقاهما 
فى ححر قلب الأسد وهو يقول : عثل هذا السيف سنلقاكم غدا ! وانمرف 
.ورك الملوك والفرسان ممبوتين مشدوهين ينظر بعتمهم إلى بعض وقد استولى 
علمهم “عت ميق ٠‏ ثم انفجروا معجبين بصلاح ادبن حين حاول ريكاردوس 
أن يقطم المنديل بإمراره على حد سيفه فل ينقطم | 

لل 

قال الماد الأصفبانى كاتب صلاح الدين فى كتابه ( النتح القدمى ) : 
« وصلت فى صسكب ثائائة امرأة إفريحية مستحسنة معزينة » قد اجتمعن 
من الجزار » وانتدن لاجرار » واغترن لإسعاف الفرباء » وقصدن بمخروجون 
تسبيل أنقسبن للأشقياء » وأنهن لا يمتنعن من العزبان » ورأين أنهن لا يتقربن 
بأفضل من هذا القربان » وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربة » ولا سما فيمن 
اجتمعت فيه غربة وعزبة . وتسامع أهل عسكرنا هذه القضية » فمجبوا كيف 


اج اسل 


تعبدوا بترك النخوة والجية » ٠‏ ومعى العاد يذكر ماذا كان يفمل أوائك النسوة 
فى استغواء الأفرار واستراق الأخبار واستلاب الأنفس . وتكتيب الذواني. 
فى جيوش الاستعار سياسة سلتها فرنسا ونهجتها اتجلترا » وصادنت هوىه 
فى نقوس الصهيونيين فطبقوها على نطاق واسع فى السياسة والتجارة والحرب » 
ولا زال إخواننا الفلطينيون يذ كرون سوء عقباها فى اليد لقيام إسراثيل ! 


© # + 


كان بين هؤلاء الحسان اللجندات فتأة استخلصم الملك ريكاردوس لنفسه ». 
فكانت تقوم على خدمته فى خيمته » وتعنى براحته مع أخته وزوجته » وكانت 
لفت على حظ عظلم من جمال الوجه ورقة القلب وخفة الروح » فأحمها قاب الأسد 
كل الحب » وأخلصت فى له كل الإخلاص » فكانت عيته على أقرانه وأذنه 
ببن قواده » فعامت من طريقها الخاص أن فريقا من القادة قد ضاقوا بحدة طبعه 
ور اسة خلقه فائتمروا به ليقتلوه . فأخبر ته بما علمت» قامهم الخبر وألى أن يصدق 
أن أحداً من خلق ا يمرو على مواجبته بالسيف . وكان من عادة ريكاردوس 
أن يطون ,لايل عل قواده وأجناده ليتعرف حالم ويطءئن بالهم . فافتقدته الفتاة 
فى خيمته ذات ساعة من اليل فلم مجده . لفرجت تنبحث عنه فضلت الطريق 
ودخلت فى معسكر المسهين » فظنها الحراس جاسوسا فرماها أحدم بسهم فسقطت 
على الأرض تتلوى وتثن . واتفق حينئذ أن مى صلاح الدين فى طوافه هذا 
المكان فسمع الأنين فاقترب من مصدره فإذا الفتاة مضرجة باللدم فاقدة الوعى » 
فاحتملها على ذراعيه إلى أول خيمة فى الممسكر . ودعالها بطبيب أخرج النصل 
من نفذها وتعهدها بالعلاج حتى بردت . وكان صلاح الدبن أل عنها الدن 
بعد الحين . فلا مثلت بين يديه بعد البره راعه ما رأى من جمالها فأضر حيها 
فى قلبه » وأنها على الرحب من عطفه . 


وفى إحدى الأمامى عرض قواده عليه بعض كبار الأسرى وهو فى خيمته 
فعرفت الفتاة من بينهم قائداً من خواص قاب الأسسد فاستأذنت “لاسلطان 
أن تتحدث إليه فأذن . فلا سألته عن مولاه أخبرها أنه سمم اليوم أثناء للمركة 
أن خصومه من الفرنسيين والامجايز قد قرروا اغتياله فى هذه الليلة . ولولا أنه وقم 
فى الأسر اذهب إليه يحذره . لزعت الفتاة على ملسكما » ولم لك سوايق دمعهاء 
فاسترسلت فى البكاء . فأها صلاح الدين عما مهاء وعما قاله الأسير لا » تأفضت 
إيه يجلية الأسى . 


لولم يكن صلاح الدين مطبوعا بحم نشأنه وعقيدته على خلال الفتوة 
الإسلامية لاغتبط مهذه المؤامرة التى -تكفيه شر عدوه وهو عماد الحرب الصايبية 
وفارسها الأول » ولكنه فمل ما نشر فى آقاق الغرب فضله » وخلد على وجه 
الزمان ذكره ! أرسل إلى مكان الؤامرة الذى عينه الأسير سرية من أشجع 
فرسانه لينقذوا ريكاردوس من كيد خصومه . 


وكان قلب الأسد فد خرج على عادته بعد الممركة يتفقد أحوال جنده . 
وكان قد خرج فى هذه اليلة وحذه » لأن القواد الثلاثة الذين كانوا يرافقونه 
فى جولاته أسر أحدمم وقتل الآخران فى اليوم نفسه . أخذ يمثى فى ساحة القتال 
ساهما حزينا يتوسم الوجوه ويتسمم الأنات فيقرحم على القتلى ويتألم الجرحى » 
ويندنى على من يعرفه منهم فيودعه بالرحمة أو يشجمعه بالأمل . حتى رأى قائداً 
ماتى على وجبه » ْنا على ركبنيه يقلبه فعرف فيه قائداأ فرنسيا كان يقدمه 
ويكرمه » فاشتد <زنه عليه وأطال وقوفه عنده . فلا أدار ظبره إليه لينعسرف 
نيض دن ركذاته .ولع فى .وق سين فإذا وال ومو من يري التدل.ويحدتون 
بريكاردوس وقد شهروا السيوف ! فدهش الماك من المفاجأة أول الأهر ْم تذاكر 
سيفه فأعله فيهم وكاد يأنى عامهم لولا أن احتوشوه فى الظلام وطوقوه بالكثرة 


غ7 له 


فأيقن أنه هالك . وفى هذه الاحظة الحرجة جاءته نجدة صلاح الدبن فصرعتهم 
من حول . ثم طلبوا إليه أن يصحجم إلى السلطان فسار ممهم مطءئن القلب 
لاعتقاده أن الماك الذى ينقذ عدوه من القتل » يستحيل عليه أن بسل ضيفه 
إلى الأسر . 

وكان لقاء السلطان لدلاك لقاء جميلا نبيلا كأمهما لم يقتتلا طوال اليوم » 
ولن يقتلا طوال الند ! وبالغ صلاح الدين فى | كرام ضيفه فدعا بيبته إليه' . 
فلنا رآها تفرج من خيءة السلطا خالجه فمها الشك وساوره عليها الذضب» ولسكن 
بطل الإسلام ورم الفتوة أخبره ,كان منبا وما حدث لما. فضمبا ا ملك مسرورا 
إلى صدره » وخر رج هاعفورا إل مسكره. 

وه 

كان صلاح الدين قد أحب الفتاة كا قلت » وكان فى مقدوره ومن حقه 
أن يتخذها سبية حرب » ولكنه حين علم منها أن اللآك يحبما وأسما نحبه لم ينس 
أنه صلاح ادن . فحا صورتها من ذهنه » وغاب فى أمرها وفاءه على حبه » 
ا غلب فى أمر ملكها مروءته على بغضه .١‏ 


الوا لف 3خ اليية 
جاح ©5299 5ه ظ 
سهارةٌ فى سُقاء * 

لا أريد «السعادة ما تناله من لناذات العيش فتانا أو على أجزاء كلقاء 
صديق بعد فرقة » أو وصال حبدب بعد قطيعة » أو قضاء ساءة فى ملعى » 
أو اننساط قلب فى نزهة » أواتنشاء نفسمنمنادمة ؛ أو استغراق <س فى جمال » 
فان تلك الحالات فلتات عرضية كالانطلاق والضحك والأنس » تنفكولا تازم» 
وتنقطم ولا تدوم ٠‏ إما أريد بالسعادة تك المال التى تغلب على المرء فى أ كثر 
عمره فيستلز معها ألم التمب وذل الحرمان ومض الوم وقبح السمعة وهى حال 
لا أستطيع تعيينها محمد ولانوضيحها بتعريف . وقصارى ما أستطيعه أن أسوق إليك 
مثلا من أمثالها الكثيرة اللختلفة ستجد فى ذاكرتك من غزائبها ما يؤكد لك 
أن السعادة لا تعرف الإطلاق وإما هى بالإضافة إلى كل إنسان ما ينبئق 
من الرضا فى نفسه » ويصح من الحوى فى اعتقاده . 

عرفت وأنا فى سن الحدائة رجلا فى أعقاب العم ركان يعيش فى قريةعجاورة. 
كنت أراه وهو ر بقريننا على الطريق الزراعى المامذاهبا إلى البندر فى الصباح 
أو ايها منه فى للساء » فيلفتنى إليه جثته الضخمة على بناته السوداء » وسمامته 
للكورة عَلى رأسه الحليق » وجبته الجرداء على جسمه البدين » ووجبه المطهم 
على صدره العريض » وبطنه المنتفخ على بردعة بغاته الضلمة» فأملا عينى من 
منظره العحيب » ثم أتبعه بصمرى إلى أن يغيب . 

وكان فى موعدى غدوه ورواحه أدق ضبطا من قطار الصبح فى ذهابه 
.إلى دمياط » ومن قطار المغرب فى عودته إلى المنصورة » فكان أحاب الحتول 


الواقعة على جانى طريقه يوقتون مماء فيقول أحدم للآخر : سأعاق الساقية 
أو سأحل المحراث عند مرور الشيخ (على) . 


وترددت محم الجوار القريب على قرية الشيخ على فلت أن له فى حياة 
الناس شأنالا يقل عن شأن القدر والحظ . كانت بذاته كبنة التشر التى وزع 
اللزهب وااؤاؤ على الموعودين فى ليلة عاشوراء كا تقول الأسطورة : كان عا 
عواصل الطير يدو ذارغا إلى البنك ثم يروح ملان إلى القرية» فيجد أسماب. 
الحاجات من رجال ونساء قد تكدسوا أمام الباب وفوق المصطبة ينتظرون 
ساعة القرج ومع كل مهم قطعة من محاس فى يده » أو حلية من ذهب فى جيبه. 
فيدخل الشيخ الحجرة الخاصة ويتبعه كانبه مبروك أفندى » فيحاس تحانب الخرزانة. 
المغيرة » ويقعد الكانب أمام المنضدة العتيقة » ثم يدعو المنتظرين واحدا بعد 
واحد » فن كان رهنه ذهبا وضمه فى اتأزانة » ومن كآأن رهنه محاسا ألقاه. 
فى اغنزن » ومن كان رهنه عقارا أخذ منه سند الملسكية ثم مختم الراهن ويوقم 
على بياض ثم ينصرف ! حتى إذا خلت المصطبة والزقاق من الأزومين والمموزين 
صلى المر الى العشاء وتبلغ بثىء من اهيز اأوابس مفتوتا فى الآبن اليب » م 
أخذ بباشر هو والكاتب تقر الأشخاص وتتوى الرهون وتقرير السافة|وتقدير. 
الفوائد ومحرير الصكوك » حتى يتقضى اللمزيع الثانى من الأول فينصرف السكاتب». 
ويعمد هو إلى الليزانة فيحم القفل » وإل الزن فيو الرتاج » وإلى الدهايز فيغلق 
الباب . فإذا اطمأن قلبه على أواث ككله تسال إلى ححرة نومه دون أن يتيح 
الفرصة لزوجته الصابرة فتطاب النفقة » أو لأولاده النسعة فيشّكوا الضيق » فينام 
نوم المهموم القلق حتى يطلم الفجر فيصلى . ثم يمد اللحادم قد وضمت مجانبه على 
العادة موقد الكحول وبكرج الابن ورغيفين من اهيز الرقيق الجا » فبشمل 
النار ويئلى المليب ويفت الليز ويفطر مم يتبيأ للانتقال إلى ححرة العمل 


فيختبر فى طريقه إلبها الأبواب ويفحص الأقفال ثم يفتح الليزانة باس الله ويملد. 
عينة وبذه اك كل موضم هن مو اضعبا الظاهرة والباطنة 4 حى إذا لم يد ما رببه 
أخرج النقود الطلوبة عل حسب البيان الذى كتبه فى اليل ميروك » وجاء. 
القترضون بعد بزوغ الشمس ليقبض كل متهم المبلخ الى تدره 4 رهنه وشأنه . 
ثم نقف بغلة الشيخ فى ميعادها الأأوف على الباب فيركما إلى لنصورة » ايقدم 
إلى محاميه مستندات قضية » أو أيحضر ممه جلسة الحم فى تزع ملسكية ! 
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لم يكن الشيخ على يذوق اللحم إلا مدعوا » ولا بشترى الثوب إلامضطرا» 
ولا يعرف معنى الأس ف أصرة ولا اس »ولامتعة الحديث فى قهوة ولادار ». 
فيئست رو<ته من عطفه فانصرفت إلى الدجاج والبط 3 وقفنط أولاده من عو نه 
فتصرفوا ف الربأ والتحارة ؛» وحصر هو دنياه ف البغلة واللحادم ل وق اتلحاانة 
وميروك » وف الحكة والحانى » وف البرصة والسمسار » فأصبح لا يحد سعادة 
نفسة ولا أذة عيشه إلا فى مال يقبضه » أو حك يكسبه أو ملك بمزعه 6 أو عقار 
يشتريه . أما الأم الذى ذه ليه الحرمان 6 والذل اذى يحلبه الطمع 6 والندم 
الذى ببعمة الضمير » فقد مات كله فى شعوره :وغاب أثره عن باله . عنده البنون 
ولا محد فسهم عزا ولا زينة » وق بيته المير ولا يبلغ به رضا ولا سكينة » 
وى يده للال ولا يأكل فى الدار إلا انمز فى الابن . ولا فى القبوة إلا السميدٌ 
فى الشاى . وكل عزه وغاية رضاه أن يرى الحتاجين يترامون على بابه با كين 
أو ضارعين يتوسلون إليه أن يعجل الدّلفة أو يؤجل السداد أو يرفم الحجز» 
وهو رود عنهم ويتدلل #أمهم رافما رأسه من التيه » لا ويا شدقه من السكبر. 


ومرت الأعوام على خطوات اليغلة وصاقات المرالىفخربت دور لتعمر دوره » 
وغاضتموارد لتفيض موارده » وطفحت اتليزانة بالذهب فرك البغلقو ركب القطار ». 


وأنكر النصورة وعرف الإسكندرية » وأفرغ خزانة التقود» ليضارب فى برصة 
العقود » فم يحل عليه الحول حتى خسر تسعين ألف جنيه عينا ٠.‏ وحينئذ أحس 
بالشقاء وشعر بالفراغ » وأدرك أن كل شخص زدريه » وأن كل ثىء يعوزه َ 
ذاما رجع مبروك أفندى ص معه الحساب فوجد أن ما خسره فى المضارية 
هوكل ما رمحه من الربا » فانبعث فى صدره كان كان قد مات » وتيقظ فى معيره 
شعور كان قد رقد » ورأى أن هناك غير المال الذى عبده إلا آخر لا يضيع 
فى اابرصة ولا ينيب فى المصيبة ولا .يتخلى فى الشدة . فرجم إلى الل وأصبح 
يهلى وو<حبه إلى القيلة بعد أن كان يصلى ووحديهة إلى اكد انة 0 صم رزوحه إلى 
قليه 6 وأوى بنيه إلى عطفه » وأطاق أيد. هم يا بق من بروته وهى الأرض 
الطيبة والتجارة الحلال » وتفرغ ل التوجيه السماوىلاخير » قسح 
«الصدقة «موع الرءا » وفرج با معروف كروب المنكر » وتغير فى ذهنه مدلول 
السعادة فاعتقده فى إشار الغير لا فى أرة النة نفس » وق بسمة الشا كر ألا فى دمعة 
الحتاج . واعخهير تف دنياه حدود الهيطة فم تتعد الومان الل والإحسانإلى الناس 
»لج الببت وتطور فيه » وينى المسجد ووقف عليه . ثم تنفس به. العمر حتى 
شارف الماقة فانتقل إلى حوار ريه وحياته الحافية بالكد والدأب واربح واللحسارة 
والشر والمير مصداق لقول الرسول الكريم : « إن أحد ليعمل بعمل أهل 
الذار دي لا يكو نَ بينهة و يدها إلاذرا ) فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
اللنة فيدخلها 6 قد بالغفر ان على اناد ؛ ومن عليه بالر صو ان عل 


فا أحدن- 


ظل نور الاسلام بشم فى سموات الأندلس بالهدى والمضارة والمل ثمانية 
قرو نكان فى أربعتها الأولى شديد السطوع والشيوع لأبه كان يلبق من مصدر 
متحد ©» وبشرق فى مو شامل » فلا غيوم كانت تححب ضوءه 4 ولا عواصف 
كانت تبدد سناه . فلدا وهنت اليد للصرفة » ووهى السمط الجامم »اقشر الرأى. 
ابيع » وانفرط المقد النظيم » وانقسم ملك عبد الرحمن اثناصر إلى دويلات. 
تتنافس فى الحم ؛ وتتخاذل فى الشدة » وتتواطأ مع العدو . 

شم انطذأ فى وب للسدين نور ال فضات الهداة وتعادت الإخوة ونحاربت. 
الجيرة وجف الثرى بهن بعض البلاد وبعض » عيل حين كانت أسبانيا النصرانية 
تتقارب وتتجاذب حتى اتحدت مالكها انس فى مملسكة قشتالة . ثم أخذت تغير 
عل أسبانيا المسلمة مستعينة على إخضاعها وابتلاعها بأمثال الجلاوى من البربر » 
وأشباه تورى السعيد من العرب » حتى : يبق فى أيدى للامين منها 
إلاغرناطة ! 

وكان الث فى هذه للدينة الباقية قد استقر فى بنى الأحمر واننهى إلى أخرم. 
لالاك أنى عبد إن تمد . وكان هذا الاك مأذون السياسة مغموز الوطنية خوار 
المزيمة » فر يكد 1 أن فرديناند الخامس «لاك قشتالة قد مد عينيه إلى غر ناطة 
عروس الأنداس وموضم الجراء وآخخر ما بتى فى ملك العرب من الفردوس 
للفقود حتى أشفق عل نفسه وملكه فقرك الدفاع وآثر العافية . وأرسل إلى المدو 
سرا من يفاوضه فى تسايم الملكة على أن يقطنه دش الأرض .ليحكيا ممت 
لوائه وفى ظله . وأرمت امعاهدة فىالظلام . وحان موعد التسابيم » فمارض فيه. 


ءا ممه 


جماعة من فرسان غرناطة لا تزال فمهم بقية من مخوة العروبة ونجدة الفتوة . 
ل ا ف 


وكان على رأس هؤلاء الفتية فأرس من سلائل الوك يقال 4 مومى بن 

آن الفسان كان مثلا الفروسية العربية التّى وك طابعها البارز فى الفروسية 

الغربية . وكان تمما الصفات اجمالية التى جعلته موضع إعداب الشباب ومبوى 

قالوب الأواز 155 . وكان منقطم القررن فى أدب السيف وأدب اللسان . ومغامراته 

0 والغرامية كانت حديث الجالس فى أسبانها النصرانية والإسلامية . ومن 

ب ألى أنقل حديث هذا البطل عن المصادر الأوربية » لأن الصادر المربية 

لا 0 تفصح عن أمره ! قال ان أبى الفسان لللكه الملوع الرخو فى لهجة 
النضيان الأوف:: 


د يا ملآك لاسلمين قل لاك النصارى : إن العربى لا يقبل اليف 6 ها دام 
حمل السيف » وإن الأنى الحر يفضل أن يكون له قبر فى أنقاض غرناطة » على 
أن يكون له قصر فى رداض أندرش » . 

وأندرش هى مقر الإقطاعية التى رضى أبو عبد الل أن يعيش على ريعها 
فى حمى, قرديناد وإيزابيلا » فلم يسم أبا عبد الل إلا أن 0 حم السادة 
.والقادة قطوى ال المماهدة واتخذ لآم لدناع . 


قشبالة بتصدون مرج خرناطة أيحاصر وها 5 وكان مومى حباب الجيشس والشعب 
كد قم الدفاع عن المدينة بين الرؤساء والقادة » ونولى هو قيادة الفرسان يعاونه 
جمد بن زائدة ونيم ى رضوان 5 وانقدت نار الأرب بين قشتالة يناصرها 
'أرجون وابون ونافار » وبين غرناطة لا يناصرها إلا البأس والصبر والإبمان . 


لك 
وكان لفروسية ابن أبى الفسان فى وقائعها -ملات مظفرة أرهقت قوات المدو 
وعوقت أمداده وقطعت سبك . ولكن القثتاليين أحكو | المصار على غرناطة 
وأقبل الشتاء فنطى الحقول والمروج ,الثلج فلم يستطم الفرسان أن يتسلاوا 
إلى الخارج ليحلبوا الميرة والذخيرة . ودام هذا الحصار الشديد سبعة أشهر قل فما 
القوت وضاق الوسم وأوشك الصبر أن ينفد . فتقدم حا كم المدينة أبو القاسم 
عبد اللآك إلى مجاس الحم وقرر أن الجوع آت لا ريب فيه ؛ وأن الدقاع عناء 
ليا حذوى مئه . وابتدذره مومى بقوله :2 إن نقوس الجاهدين الصابر بن لاا تعرف 
اليأى 6 9 أمر افتحت الأواب وخرج بكتدبته إلى لَهَاءِ المدو و<ها أوحه ( وقال 
لقرسانه : « لم يبق لنا من الأمدلس كلما إلا الأرض التى نقف علمبا » فإذا 
فقدناها فقدنا الوطن والهرية » ثم حمل مهم على الحاصرين حملة صادقة فكشفومم 
عن المدينة , ولكنهم عادوا فأطبقوا علمها . واستمرت الممركة أياما على المد و المزر 
دى مس الجنود الضهر وساورثم لانو فاريدوا إلى المدينة حي ١‏ ببق 
فى المعركة غيره . 
وفى مساء ذلك اليوم عقد الملك فى مهو الجراه مجلسا من الفقهاء والزسماء 
والقادة قلبوا فيه الأمر على وجوعه الختلفة نم اجتمع رأمهم على التسلوم . 
وهنالك عون مومسى وحذه بعند ارأى ويعارض الاستسلام ومحاول أن 
«ياقوم إن وسائلنا الدفاعية لم تنفد بعد » شا زلنا علاك الوسيلة التى تبطل 
المستحيل وتصنم المعحزات وهى الوأس ! فلنحى فى نفوس الشعب روح التضحية» 


ولنضمع فى أبديه السلاح » ولنقائل تحن وهو حتى تفنى جميعا . و إذا لم يجحدكل منا 


القبر الذى بواريه , فإنه لن يعدم السماء التى ”خطيه . ومخير لنا أن تحمى فيمن 
جاهدوا وقنلوا » من أن تحمى فيمن سلموا وسلموا. . » . 


ولسكن بلاغة مومى لم تصادف فى هذه المرة هوى ف النفوس فأعرضوا 
بأسماعهم عنها . وأجال اللاك القعس نظره فى الملوس فلم يمد على الوجوه 
إلا السهوم والوجوم » فصاح بأعلى صوته : الل اكبر ! فلفسكن إرادة ان ! 
فردد القوم ما قال وبكواء إلا مومى فقد ظل صامتا لا يكلم » شاخصا 
لا يطرن . 


مذ ها 


فامارأى بعض الوزراء مخرجون ليفاوضوا العدو فى تنفيذ المماهدة ثار الدم 
فى وجهه وقال : « ياقوم لا تخدعوا أنقسيم . ولا تظنوا أن الأسبان إذا 
عاهدوكم يفون . إن الموت أقل ما مخشون . وسترون إذا سلتم أن مدينتنا 
ع ب وأموالنا تنهب ونساءنا تستباح ومساجدنا دنس و نواصينا نذل وأجسادنا 
نساط ودماءنا راق و بقيتناتننى ءَ سترون كل ذلك وأفظم منه يامن تعمنون 
بنفوسى على اموت السكريم » أما أنا فوانُ لن أراه » . 
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نم موص مسرعا من مكانه فادتار (جو الاسود ) دن قصر الجراء ومعى 
لا ياوى على أحد حتى دل داره فلبس سلاحه وركب جو اده ثم خرج من باب 
( البيرة ) إلى ظاهر غرناطة . 

وهنا يقول المؤرخ الأسبانى الس أنطونيو أجابيدا : فى عشية ذلك اليوم 
الآدى خرج فيه بطل الأندلس على هذه الحال كانت كوكبة من الفرسان الأسبان 
يسيرون على مهر شيل فأبصروا فى ضياء الغروب الشاحب فارسا مسلها فد فاص 


هو وفرسه فى الحديد » فاستوقفوه ليعرفوه » فعمد إل كبيرم فانيرءه من ممر جه 
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وضرب به الأرض ٠‏ ثم حمل عاهم حملة من يطلب الموت ٠.‏ مهجم ولا يدافم» 
ويضرب ولا يتقى » حتى قتل أ كارمم . 

ثم تناوشته السيوف من كل جمة رح » وأصابت الرماح فرسه فصرع . 
فما خر مضرجا يدمه ترجل الفرسان ليحيوه أو ليأسروه » ْنا على ركبنيه: 
واستل خنجره وأخذ ينخن فيهم حتى خارت قواه من كثرة ما نزف من دمه 
وخشى أن يقم فى أسر عدوه فارتد إلى الوراء وقذف بنفسه فى ابر ففاص من 
ثقل دروعه إلى قاعه . 

فهل جد فرقا فى غير الزمن والمدد بين. أبطال بور سعيد و بطل غرناطة ؟ 
إن لاوراثة سرا يكن فى الأماء » وإن لاجنس عبقرية تنققل من الأباء 
إلى الأبناء . 


(م ‏ م فى ضوء الرسالة ) 


لاذا يقد سن المرتون كرا 


من العادات التى اعتادها للصريون دون غيرم من ساثر الناس تقديس 
. الخيز دون غيره من ساثر الأفوات . فترى المصرى ولا سيما القروى برى يقايا 
الحم أو الخضر أو الذاكبة مطاروحة على الأرض فلا تلفت نظره ولا تشغل باله 5 

ورءا سقط من يده أو من فمه بعض البيضة أو الثمرة أو السحارة فيأنف 
أن يلتقطها ولايكاف نفسه أن يحنبها وطء الأقدام الى تليه . ولكنه اذا وجد 
كسرة من الخيز على سواء الطريق أو على جانبه وقف وانحنى وبسمل وتناوها 
بخشوع ونفخ ما عليها من القراب وقبلها تم حملها معه أو دفنها فى مكان أمين ! 

وترى القرويين اذا قمدوا للأكل جماعة حرصوا على أن يضعوا المز 
على شمائلهم أو فوق مناديلهم » ذا إنتر منه فتات على الأرض سارعوا 
إلى التقاطه وتقبيله . فاذا ندت عن أحدم فتيتة ول يبادر اليها نهروه وقالوا 2 الى 
ما بل النعمة ( يعمى ) »6 وحم يطاقون على الخيز وحده لفظ ( النعمة ) أو انظ 
( العيش ) لانه سبب النميم والحياة 

ومن أ.بات حبهم لاخيز أنهم يسرفون فى أكله » وأنهم يضعونه بركة 
فى أساس البيت اذى يقيمونه » ويسملونه تميمة فى حزام الطفل الذى يعزونه . 
كا السسر فى هذه القداسة ؟ وما السبب فى هذا المي ؟ 

٠‏ .ه 

كان القمح وحده هو مادة القوت منذ درج للممربون على جنبات الوادى 

(لان الذرة جاءتنا متأخرة من أمريكا ) . وكان فلاحنا القديم عبدا لهذهالحبة ء 


سم وغ" اسسم 


الا يعمل الالحاء ولايبتم الا بها ٠‏ يبذرها فى غرين النيل حين ينحسر للاء بعد 
مال .بوم عن لكلل ننه 2 يعطلق المنازير فى الحقل لتدفن البذور يأرجابا 
فى القربة » ثم يتتبع أطوارها للتماقبة من إبراق وإسبال وإحصاد » فيستفيد 
بالملاحظة والتجربة بعض العل يصوذه فى ضوابظ مسجوعة لا تزال الأفواه 
تتناقلبا من جيل الى جيل » كقواهم مثلا : اذا صح قح بابه » غاب النهاية . 
هاتور » أبو الدهب المنثور . فى برمبات » اسرح الفيظ وهات . فى برموده » 
دق بلء.ودة. وعكذا تدور أمثاليم وتقصر أعالهم على إنتاج هذه الحبة » وكان 
إقاجها موقوفا حك الجفاى على فيضان الول » وكان النيل بحم الطبيعة بنى 
لنت 

قاذا وفى انطاق المنادون بالبشرى فى الشوارع والأزقة » واحتفلت المسكومة 
بوفائه فى المواصم والأقاليم » وجرت الجوارىء لى مائه الذحبى بالببجة والغبطة » 
.فيرقص الأساء ويغنى الرجال ويكون من كل أولئك عيدقوبى يدخل الأنس فى كل 
بيت والسرور فى كل قلب . ذلك لأن وقاء النيل معناه وفرة القمح ورخص 
القوتوتخلف الوباء . واذا أخاف اقشعرت الأرض وماتت الحماة واشتد القحط 
وغلا القوت وشا الطاعون وأصاب الناس بلاء عظيم . 

موه 

كان نقص الفيضاننذيرا بالغلاء والوباء والانحلال والفوضى . وف للقريزى 
وابن إياس وأنى المحاسن والبندادى من مؤرخى مصر صفحات سود عن 
الجاءات التى كا بدها المصربون فى السنين المجاف التى دبر أمثاها من قبل 
نى الله بوسف بن يعقوب . 


من هذه الجاعات التى لازمها الطاعون ( الشدة المظمى ) التى ضربت على مصر 


الجوع واللكوف وللوتان ثمانية أعوام فى عهد المستنصر بالل الفاطمى سنة 8# ٠١‏ مم 
حتى أكل الناس القطاط والتكلاب ثم أكل بعضهم بعضا ! 

والمجاعة الكبرى التى حافت بالبلاد فى عبد الماك العادل سنة ١٠١١‏ م, 
لخولتها فى بضعة أعوام مقبرة هائلة وارىفيها الموت الأسود أ كثر الأحياء. 
من غير لاحد ولا شاهد ! وكان يزور مصر وهى فى هذه الحنة عبد الاطيف 
البغذادى الكاتب العالح المورخ فكتب يصفها ! « ودخات سنة سيم ( اوه ه)؟ 
مفترسة أسباب المياة » وقد يئس الناس من زيادة النيل » وارتفمت الأسعار ». 
وأقحطت البلاد » وأشعر أهلها البلاه وهربوا من خوف الجوع » وانضوى أهل. 
السودان والريف الى أمبات البلاد » وانجلى كثير منهم الى الشام والمغرب. 
والحجار واليمن » وتفرقوا فى البلاد أيدى سبا » ودخل الى القاهرة منهم خاق, 
عظيم » واشتد بهم الجوع » ووقم فيهم الموت » واشتدبالفقراء الجوع حتى أ كلوا 
الميتات والجيف والقطط وال كلاب والبعر والأرواث ٠‏ ثم تعدوا ذلك 
الى أن أكلوا صذار بنى أذم ! فكثيرا ما يعثر عليهم ومعهم صذار مشوبون. 
أو مطبوخون فيأمر صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذلك والأكل . . . ورأيت. 
أنهما أبواه فأمر باحراقهها . . . ثم فشا فيهم أكل يمضهم بمضا حتى تفانى, 
أ كترم . ودخل فى ذث جماعة من المياسير والمساتير » منهم من يفعله حاجة ه 
ومتهم من يفعله استطابة ! . . . وكثيرا ما يترامى النساء والولدان الذين فيوم, 
صباحة على الناس أن يشتروم أو يبيموم . 


وقد استحل ذلك خلق عظيم » ووصل سببهم إلى العراق وأعماق. 
خراسان . . ولو أخذنا تنص كل ما نرى ونتمم لوقصنا فى النهمة أو فى الهذر .. 


ا 4 


جو جميع ما حكيناه ما شاهدناه ل نتقصده ولا تتبمنا مظانه » وإعا هو ثىء صادفناه 
تإنفاقا » بل كثيرا ماكنت أفر من رؤيته لبشاعة منظره © 

ش © © اه 

ذلك بعض ما كان يقاسيه المممريون فى سنى بوسف من ققدائهم حبة القمح 
.وحرمانهم لقمة اديز وما يتم ذلك بالضرورة من انتشار الطاعون واضطراب 
الأمن. فاذا أديرت السنون المجاف وأقبلت الأعوام السمان امتلأت الأجران 
بالحبوب الذهبية وأفبل الناس علبها فرحين مستبشرين يقبونها بالأيدى » 
بويقبلونها بالأفواه » وينزلونها من أنفسهم منزة حبات الءيون وحبات الققوب 
فلا يتركون منها سنبلة فى حقل ولا حبة فى بيدر ولا عودا فى طريق ! 

ْم يذكرون كا رأوها تسيل دقيقا فى الطاحون » أو تستدير رغفانا 
:فى الفرن » أو تستحيل لتها فى الفم »كيف كانوا يمسكون رمقهم فى غيرتها بأ كل 
الليتة وما هو شرمن الميقة » ف داد حمهم للها وضنهم مها فينسبون إلمها الأعاجيب » 
«وينظمون فا للواويل » وينسحوث حوها الأساطير » فيقولون مثلا : إنها الحبة 
«الوحيدة التى هبطات مع آذم وحواء من الجنة ! 

تلاك هرود خلت ! وهمبات والجد ل أن تعود | 

فنذ العام الثانى من هذا القرن أمنا مان أسوان الموت الأغبر وهو موت 
الجوع . وأمنا بالطب الوقانى لوت الرخيص وهو موت الوباء . وعلى الرغم 
مين ذلك ما زلنا متأئرين بآلام الماغمى ومآسيه فننسمى اللحيز بالميش ( أى الخياة ) 
.وندعو عل المدو بالكبة ( أى الطاعون ) ! وأغلب الظن أن هانين الكلمتين 
الأثورتين ان عونا من افتنا للم ية حتى بعد ( السد الءالى ) القدى سيحول 
#الصحر اءجنة» وسيحمل الناس من طغيان الصحة والقوة جنة ! 


ا لذ نا 


مزا باد لكيش المصَرَى 
دسمبر صنة ١965‏ 
١ 0‏ عد 

كانت الأمة العربية فى آخر القرن اللهامى الهحرى وما بعده قد أوهنتها 
العلل السياسية والاجماعية حتى بر كتها فى بزاع الروح . كانت تسير فى طريقها 
المظلم إلى مصيرها المبهم من غير قائد يود ولا ذائد يذود ولا صالح يصاح ! كان 
وطنها قد تقسمته الأطاع وحكته الفوضى ء وكان دينها قد أفسدته الأباطيل 
وشوهته الجباة . 

وكانت الأقدار نجرى على سنة الله فى المستضعفين من خلقه . مهبىء الأسباب 
لعدوان القوى » وتعد الوسائل لسلطان القاهر : كانت مهبىء بطرس الناسك 
ليهاجمها بعصبية الصليب من الغرب » وتعد هولا كو الفاتك ليداهها بيربرية التتار 
من الشرق . وقضى الله أن يقر الصليبيون القدس وأ كثر بلاد الشام » وأن. 
يجتام التتار بنداد وأ كثر بلاد العراق . وسحب هذين الوباءين فواجم فى الأنقسى 
والأعراض والأمو ال لايقاس بها مافاسته بور سعيد على فظاعته ! ذيح الفرنيون 
الذن استولوا على بيت المقدس سنة ؟95غ ه بقيادة جود فروادى بويون 
سبعين ألفا من الملمين ذم الحراف » وقد بلغت دماؤه المسفوكة فى محراب داود 
وسسجد عمر ركبتى الفارس الصليبى ؟! قال المؤرنع الفرنمى « فنك برنتانو » ». 
وظن السفا كون الذين رسموا على قصامهم أشراط الصليب أن المسلمين قد ابتلموا 
ما يءلسكون من النقود فكانوا يبقرون بطومهم ايبسُوا فيها » ذلها أتعبيم شق 
البطون وفتق المصران كدسوا جِنث الأحياء والأموات أ كداسا وأوقدوا فيما 
النار وأخذوا يبحثون فى رفاتها عن الذهب المصرور والجوهر المكنون ! ومثل. 
ذلك وأفظم منه فلله التقار فى مخارى و بغداد ! 


وعل هذه الوحشية الطاغية ظل أجداد ( جى موليه ) ينشرون الف والجوع 
والذل فى فلسطين والشام إحدى وتسعين سنة تبددت فى عواصفبا أضواء الإسلام » 
وتطامنت فى زلازلها كبرباء العروبة . ووقم بعد قرن ونصف من الزمان 
ذلك الطوقن الدموى الذى قار فى الشرق بتغلب التتار على اللحلافة فى العراق 
م انتشر حتى اجتاح الشام وهدد مصر » فدجا الظلام حتى كاد يسعطو على نور 
الوحى وكلب الزمان حتى كاد يعنى على تراث النبوة . واولا أن تداركهما ان 
بالجيش للصرى فسحق الصليبيين فى ( حطين ) » ومحق التتار فى ( عين جألوت ) 
لحلت الكارثة ! 

7 

سار صلاح الدين سلطان مصر مميثه للظفر إلى إمارات الفرتج بفلسطين 
وسورية مخترقَاً جبال سيناء'الوعرة فى وقدة القيظ حتى احتل طبرية . وقطن 
الأسراء الصليبيون لا بريد فاستنفر بعضمهم بعضا ومجمموا بصفورية . وفى اليوم الرابع 
من شهر بوليو سنة 1180 م التتى الصليب والهلال على تلال « حطين » , 

فنا تراءى الجعان ثارت فى دماء اللصريين مية الجهاد فسحوا اللا 
بالسيوف وكسحوم بالخيل حتى قال المؤرخ الفرنمى م . بوجولا فى كتابه تاريخ 
أورشلم : «لقد استحر القتل لاسن بالصلييوين <تى كان من ينظر القتلى يظن 
أن السامين ل يأسروا أحدا » ومن ينظر الأسرى يظن أمهم لم يقتاوا أحدا » 

واتخلمت هذا النصر المبين قلوب الأمىاء المستقلين بالمدن الساحلية من فلسطين 
وسورية فاستساموا لصلاح الدين ونزلوا على حكه . وبذلك تطهرت فلسطين من 
رجس الدخيل البافى فلم ببق فى أيدى الفرج مها إلا القدس وقد لجأ إابما 
اهمون من المان المفتوحة » فار إلمما الساطان البطل من عسقلان » وكان 
حريصا أن يجنمها ويلات الحرب لقداستها المشتركة بين الأدءان الثلاثة . فاستوفد 


ماوع اسه 


إليه يعض زعماتها وطلب منهم تسلم المدينة فأبوا إلا الققال تأقدم ألا يأخذها 
إلا بالسيف . وأمس اليش فسلط على أسوارها المنيمة قذائف الدمار . فلما استيقن 
« يليان » أن السور لا بمنع وأن القتال لا يدم » طلب الأمان فأباه عليه الساطان 
لثلا يحنث فى بعينه . ققال ه « يليان » بلبجة اليائس : إن ف المدينة ستين أاف 
مقاتل سيخر جون إليك بعد أن يقتلوا نساءهم وأطفاهم » ويدسيوا متاعهم وأموالم » 
م تم يقائلوا حتى يقتلا ٠‏ فارتاع صلاح الدين هذا الوديد واستفتى الفقهاء فى عينه 
فأفتوه بأن ما وقم من القتال وراء السور كاف لإبرار قسمه » وأن فى وسعه 
أن يعتبر من فى المدينة من الصليبيين أسرى حرب . فأخذ مهذا ارأى وجمل 
الفداء عشرة دنانير عن كل رجل » وخسة ع نكل اسرأة » وديناراً نكل طفل . 
وأجلهم افق يوما يؤدون إليه فيها الفداء . ث#ن وجد منهم فى المدينة بعد انقضاء 
الأجل المضروب أصبح ماوكا لاسلطان. ودخل جيشنا المدينة دخو المهاج بن يرب : 
ذكر اث على لسانه» وتقواه ملء قلبه » فلا عبن “قد إلى متاع » ولايد تنبسط 
.كروه . وقام الجباة على الأبواب » نفرج 2 يليان » ومعه سبعة لاف ففهر أدى 
عنهم الفدية . وأقهل فى عقبه البطر برك الا كبر ومعه كفوز السكنائس من جواهر 
وذخابر وأموال, ٠‏ فلم يعض صلاح الدين سىء ء ممامعه على الغ م من اعقر ا ض أ ابه 2 
وأنى أن يأخذ إلا الدنانير المشرة المقررة 7 انقغى أ ولاءزال فى المدينة 
آلاف من الفقراء الذن لا بملكون الفداء فأصبحو | أرقاء . قال المؤرخ الصليى 
« أرنول » وكان فيمن شهدوا ذلا اليوم : « فتقدم المادل إلى أخيه صلاح الدن 
وقال 4 : سيدى . إلى أعنتك والجد لله على فتح هذه البلاد » فبب لى لق من 
أرقاء هذه المدينة . فلها أجابه إلى ما طلب أعتقهم من فوره ٠.‏ وتقدم « يليان » 
والبطر برك إلى السلطان عا تقدم به العادل » فوهب كلا منهما ألا أعتقاهم . 
والتفت صلاح الدين إلى من حوله وقال : لقد أدى أخى صدقته وكذلك فمل 
« يليان » والبطريرك » وبق أن أؤدى أنا أيضاً صدقتى . ثم أمى يأن ينادى 


فى المدينة أن الماجز عن أداء الفدية حر لوجه الله وله أن مخرج ! فاستغرق - 
خروجهم بياض النهار الكارتهم 1: قال أرول : 


فأين ما فمل صلاح الددن مما فمل جود ذروا ؟ أليس الفرق بين الفعالين 
هو الفرق بين الكفر والإءان » وبين الوحش والإنان ! 
كص 1 بح 
استولى السفاح هولا كو على العراق سنة 865" هم شم اندفع منه إلى الشام 
اندفاع السيل الجارف عامما . ثم وقف مجنوده القساة على حدود مصر ٠‏ فلو أنه 
فنحها افتح للذرب العربى كله ودمى الحضارة الأوربية تدميرا لاحيلة فيه 
ولا ئحاة منه كا يمقرف بذالك اللؤرخون الأور يبون أنفسهم . وتاك يد أخرى 
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أرسل هولا كو إلى سلطان معي الك المظفر يتوعده ويّهدده إذا لم يبذل 
الطاعة ويقر بالضوع . فثارت به الجية وملكته عزة النفس واستنفر المصسريين 
لجهاد التتار فنفروا فاه وثقالا وهم يعلمون أن المدو الذى لم هزم قط بلاء 
لايكثن وقضاء لا يرد » فار مهم إلى فاسطين مقدما أمامه الأمير بيبرس 
وجرت بين المهربين والتتار موقعة عظيمة عند عين جالوت فى شهر رمضان 
من سنة م6 . - 

يقول المقريزى فى وصف هذه المعركة : « ذلما كان بوم الجمة الدامس 
عشر من رمضان اصطدم السكران وفى قلوب المصريين وثم عظيم من الثقر». 
وذلك بعد طلوع الشمدس وقد امتلأ الوادى » وكثر صياح أهل القرى » 
وتتابع شرب كوسات السلطان والأمراء فتحيز الثز إلى الجبل » فاضطرب 
جناح السلطان وانتقض طرف منه » فألتى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن 


رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوتة : وا إسلاماه ! وا إسلاماه ! وا إسلاماه ! 
ول بنفسه ويجحيشه حملة صادقة فكسروا التتار ثلاث كرات فى ثلاث 
مرات ٠‏ وقتل قائدمم كتبغا وانهزموا هزعة منكرة صدتهم عن مصر وأجلتهم 
عن الشام وردتهم إلى المراق . 

هذان مجدان من أمحاد الجيش المصرىكان فبما مثابة لأمن الشرق 
وملاذا لثقافة الإسلام وحمى لحضارة العالم . ولن يكون مده فى بور سعيد 
آخر أحجاده » ولا جاده الصادق ذبها أعظم جهاده . 


سَاعة حرج مِنْلوم عصِيِب 
[ لدلنيياعةهة 
كنا نشيم جنازة الشهد اءالأربعة القدينقتلهم جنود الاحتلال الاجليزى فى المظاهرة 
الكبرى التى قامت فىاليوم الثامن من شمر أبريل سنة 1614 واشترك فنها علماء 
الأزهر وقساوسة الأقباط ورجال القضاء والحاماة وضباظ الشرطة والجيش وطلبة 
المدارس وللماهد وموظفو الدولة والشركات وأعضاء الجمية التشريعيةونجار القاهرة 
وشيوخ القبائل وسار الطبقات من الممال والصناع والباعة؛ ومن ور امهم جيم أرتال. 
السيارات والعربات تحمل السيدات والأوانس . وتعرض لها الأستراليون الغلاظ 
بالرصاص»وردعلمهم للتظاهرون العزل بالطوب »فقتل منا أربعة وجرح كثيرون . 
وتفرق هذا اللجم الحاشد الحاقد ليجتمم فى حوة اليوم القالى ليشيع جنازة شهدانه » 
ويتحدى ببسالته نذالة أعدائه . 
ولم يكد للشيعون يباغون ميدان القاعة <دى وجدوا الطريق إلى مقبرة 
(الإمام ) مسدوداً بكدتل من الجنوذ الحر فى أيدمهم السلاح وفى عيونهم الشر » 
فتركوا النعوش عر وحجزوا من خلتها السيل الدافق من الناس 6 وامهالوا علمهم 
دعسا بسنابك الميل» وطعنا بأسنة البنادق » وروي بطلقات الرصاص» فتدافم من 
تدافم » وتراجم من نراجم » وعرزقت الجوع المزعورة فى كل طريق . 
ووجدنا أنفسنا فى حى السيوفية مختفى نارة ونظهر » ونسرع حيناً ونبعطىء » 
وصفير الرصاص تسعه من كل أنجاه » وفزْع الناس تراه فى كل مكان » حتى دفم 
بنا الطريق إلىشارععبد العزيز فاذ! بنا ووسط معركةدامية بين الشعب والإبجليز 
فا الداريسى عل مدارج الطريق » والخنادق عل أفواه الأزقة » والناس مستبسلون 
فى الدذاع » يتاقون بصدورم رصاص الإيجليز والمنود من الشوارع » ورصاصس 
الأرمن والمهود من البهوت . فتلانا لواذا إلى المسالك الضيقة المتشمبة » قنسكمنا 


ا 


“فها طويلا حتى قرت الفورة وهدأت المركة وتفرق الجمان . وآنّ لناآن نستريج 
فليلا من 0 والوعياء فدخلنا قهوة ( نيوبار ) مدان الأويرا . 
ثلاثة أحدنا الأسه تاذ يوسف الجندى رءة ال عليه وكان قد لأ منذ ذ أيام 

إلى امم ة فارأ من القوة الأسترالية التى احقات مدينته ( زفتى ) . 

وكانت زفت كسائر مدن الوادى وقراه قد رفمت علم الثورة ؛ فدمرت السكة 
الحديدية » وقطعت المواصلات التلغرافية وااتليفونية . وتألفت بها للنة لقيادة الثورة 
برياسة الأستاذ الجندى » قأعلنت استقلال المدينة بشثونها السياسية والإدارية » 
«وانضوى الها مأمور المركز والقين معه من رجال الشرطة 

وتأدى الخير إلى السلطة المسكرية البريطانية لوزت إلى زفتى قوة من الجنود 
الأستراليين لخاصرتهاء واستمد الأهلو نالرفاع فأعدوا البنادق » وحفروا المنادق » 
وأقاموا السدود ٠‏ والميأ الأستراليون البجوم فنظموا القوة وصوبوا المدافم 
وشرعوا الأسنة . وأوشكت الواقعة,أن تقم لولا أن تدارك اللمطب مأمور المركز 
قنصح لأهل المدينة أن يسالموا ول يقاوموا فانتصحوا بقوله. ودخل الجنود زفتى » 
وهمهم الأول أن يقبضوا على أعضاء لجنة الثورة فلم يجدوا فى القوم من برشد إليهم. 
وكان يوسف حا ع زفتى قد توقم هذه الماقبة فيزيا بزى الفلاح وخرج من المدينة 
الحاسرة بليل . ومضى على وجهه يتتقل من قرية إلى قرية حتى دخل القاهرة 
ورزل على أصدقائه الأدنين ومن أخصهم الأستاذ محد فريد أبو حديد . وظل 
مطاويا إلى المحسكءة المسكرية حتى أفرج عن سعد وتأاف الوفد . 

أما أنا فنكنت يومئذ ألبس الجبة والقفطان وأدرس الأدب العرى فى الدرسة 
الإعدادية الثابوية التى أسسما للذذور له الشيخ عبد الءزيز جاويش » وكان طلاما 
يربون على الألف وأ كثرم من أخرجوا من مدارس المسكومة لوطنية الساوله 
أو علو السن . لما حانحينالثورةكانوامم وطلابمدرسةالحقوق أولمن جمغوالحا 


سس 6خ اسل 


الحطب وأوقدوا فيه الثار . ومن هانين ارقي تين تأ لت اللحنة التنفيذية للطلبة و كانه, 
عدد أعضامها خسة وعشر بن »وكان عملى فىهذه اللحنة أنأشارك من بعيد فى كربو 

المنشورات الثورية التى كانت توزعيا سراف أمحاء البلاد . وكنت أحملممها داماء 
صورا مخطوطة أو معلبوعة . 

وينم كنت أقرأ على صاحبى' مسودة منكورجديد ونحن جاوس إلى إحدى 

الموائد الداخلية » إذ حاصر الإبجليزالقهوة منكل جانب وأمروا الناسألايتحركواء 
فالقاعد لايقوم » والقالم لا يقعد .وأخذوا يقتشون عن الأساحة والأوراق وبدأوا 

التفتش من خارج القهوة. وكان معى ورق ومع يوسف مسدس.والعثور فى جيوبنا 

على هذا وذاك عريضة امهام صريحة إلى الحكمة المسكرية البريطانية . وإذا شبد 

خطى على بأنى أحرض المؤمنين على القتال » وأثيت التحقيق أن بوسف هو 
( امبراطور زفتى ) الهارب. كان الحم الذى لا دافع له ولارحة فيه 

سارع الجالسون إلى جبوبيم أثناء الفزعة المفاجثة فألقوا حا على 
الأرض ف القبوة بعيداً عن الموائد . وأخفى بعضهم مامعه منها فى (الطاولات ) 
وأطبقوهاعلى الأ قغشطة والزهر . واحتل اجنود القبوة ليرافبوا حركات ا موس 
أثناء هذه ( العملية ) . وكان المرحوم يوسف قد أخرج مسذسه من حيبه 7 
' أعصلته الحال قام : ملك أن برده إليه ولاأن يافيه عنه فوقفت به يده نحت المنضدة . 
وحاولت أنأجد حرجا من هذا المأزق المبك فاحنيت قليلا على المابدة ومددت 
يدى فأخذت المسدس وغييقه فى جيبى. ثم لمات فى كرءى كأنتى أريد أن أريح 
جسمى يوضع آخر . 
ول تغب هذه الحركة عن عين الجندى المراقب فأقبل على والدضب فى وجهه . 

يزجر بكلام ل أفهمه ٠‏ ونظر إلى فلم أفل شيا » ونظر إلى الأرض فم جد شيئاً . 
فوقف على رأمى و قفة السياف يتربص لى حك القدر شيك ا فى القهوة 
وعم الصمت »؛ وجاشت الهموم فى الصدور وزاد القاق » وشغلتنى رهبة الموقف عن , 


التقكير ذما تحن فيه وقها تصير إليه ٠‏ وف يفكر الائر الأعزل إذا دهمه قطاع 
الطريق » أو الأسير المقيد إذا أحدق به جيش المدو ؟ إن الأمل الوحيد اأذى 
كان يشوم فى اضطر اب نفسى » ويشع فى ظلام يأمى » هو أن العامة رعا توهمهم 
ألى من رجال الأزهر » وم على قسومهم يظورون شيثا من الرحدة برجال الدين . 
وجاء دورنا فى التفتيش » ففتش الضابط صاحى تفتيشاً دقيقا فلم يدع جيباً من 
-جيوب الجا كةة والبنطلون إلا مى عليه بوديه ٠‏ م أشار إلى" أن أقف فوقفت متقم 
اللون واجف القاب» وو ةن الرج لأ مامى لهظة لايتكلم ولايتحرك . حار فىأمرى » 
كيف يفتش ثوبى » وأين يجد جيى ؟ انه يعرف جيوب ( الأفندية ) لأنها 
كجيوبه» أما جيوب ( للشايخ ) فلا يعرف أبن تكون . أتتكون فى الأعلى 
أم فى الأسفل » أم تكون فى اتفاف أم فى الأمام ؟ 
وكان لابد لاضابط أن يخرج من حيرته وسكونه » فا كتنى بأن مر يديه مرا 
خفيفا فوق صدرى وتحت إبعلى » وكان للخياً لو عم يتدلى على ركبتى ! 
5 احم وانصرف إلى غيرى ! 
5 
واننبت ( اللكبسة ) بأن أمر جنوده فالتقطوا للسدسات المطروحة على 
الأرض وخرج مهم إلى قبوة أخرى 
وتنفسنا الصعداء وانفحرت صدورنا بالتشهد ! 
وكتاكلما جرنا الحديث إلى هذا الحادث نقول : إننا مدينون بحيائنا 
أو بحريتنا أذلك القفطان المبارك ! وهذا الدّين هو الحسنة الوحيدة التى أذ كرها 
لهذا الزى ؛ وكنى مها حسنة ! 


يق مندستسدة: 
صلورهة من الناجكرة 
فبدانى نننثية 

تريد حياة الشيوخ إلى المافى حين تصطدم بالنهاية فهم يميشون باذ كرى . 
وتندفم حياة الشباب إلى المستقبل حين تنطلق من البداية فهم يميشون بالأمل . 
قالءيش فى الشيخوخة اجترار » ومن لوازم الاجترار التفكر والتأمل » والميش 
فى الشبيبة أكل » ومن لوازم الأكل الاستمراء والتذوق . فأنا حين ألتفت 
بقبى إلى ذكردات الطفولة ومسسرات الحداثة أطاوع هذه التزعة الطبيمية فى كل 
شيخ . ولا أقصد ما يقصده أحاب الحاضر الفارغ حين يحدون أنفسسهم عاجزبن 
عن محاراة العصر فى تنعمه وتقدمه فيقولون فى حسرة نفس وهزة رأس : 
« وا كان زمان ! » . ٠‏ 

إن حياة القرية التى أصور لك جانيا من جوانبها فى هذا الحديث لا يقاس 
محياتها التى محياها اليوم لا فىاتصاها الوثيق بالشعور العام » ولا فى إدرا كما 
الصحيح للوطن المدترك » ولا فى تأئرها اللمواشر بالحضارة الحديئة » ولا فى 
تمتعها النسبى بالعيش الناعم . كانت حين فتحث عينى على الدنيا وحدة من 
الناس والأرض لا يربطها بالعالم االخارجى إلا سبب ضعيف من الإدارة أو التجارة. 
كان لا يدخلما على أهلها إلا مفتش المحة كنا فشت الجى فيأمرهم بالكنس 
وارش وتويض الجدران ثم يذهب ولا يعود إلا مع الوباء . فإذا أقبل شهر 
أ كتور من كل عام أقبل عايهم تجار القطن من الأروام إقبال الربيم » فتمتلىء 
الأيدى بأعواد القصب والبرتقالو البلح » وتشرقدورالعرسان باللمب واللمو والمرح . 
أما قرية اليوم فقد غدت بفضل السيارة واتساع الحضارة ضاحية من ضواحى 
لأدينة تنم 5 تنم به من طيبات الرزق ومرفبات المدنية ؛ ولسكن هل استطاعت 


بأغانى الإذاعة وملاهى السيها وأحاديث المتاهى أن تنم بما كانت تنعم به قرية 
الأمس من سعادة النفس وسلاءة القلب وهدوء البال ؟ ذلك ما أشك فيه . 


من الصور التىلاءزال عالقة بذاكرنى من صور القرية القدعة صورة العرس» 
وهى إحدى الصور التى محاها أو شوهها التطور الاجاعى الحديث . ومن امير 
أن تسجل أصلها فى محفوظات الفن وسجلات القاريم . 

كانت الأعراس فى الريف » تقام غالبا فى الحريف بعد أن يستبدلالقرو بون 
الذهب الأصفر وهو الجنيه بالذهب الأبوض وهوالقطن » فتدور الطاحون مل قح 
الوأية » و بحتمم النساء فى دار المرس يغربان ما حمل إلمها » وينخان ما ينقل 
مها » وهن يغنين الأغانى التقليدية بأنغام ساذجة ممدودة بستوى فى أدامها الصوت 
الحسن والصوت المنكر . 

فإذا أقبل المساء أوقد تالفوانيس وغصت الدار والساحة بالشياب والكبول 
لا يتخلف مسبم إلا الشيخ الفنى والمريض الموجّم ٠‏ فبعضهم يامبون الصيفية 
وهى لا تلعب إلا فى الأعراس إذ يفترق اللاعبون فرقتين ثم يأثون بصينية القبوة 
ويصفون الفناجيل على شكل دائرى » ثم يخبىء رئيس الفرقة البادثة خاما 
حث فنحال من الفناجيل ويطاي من الفرقة الأخرى كشفه بالتخمين . فإذا 
كشفه هو أو أحد ر فاقه انتقلت الصيفية إلمهما . و لم فى الربح أو الفسارة اتفاق 
يحدث من لنفيذه كركرة وتصفيق وهتقاف إشيع فى الدار الأنس والمبحة . 
أما الأخرون فبعضهم يتمعون على الزمر بالأرغول أو الناى » والنقر على الطبلة 
أو على الست » و بعضهم يتحلقون حول شاعر ينشد أو قصاص محى » وتظل 
القرية على هذه الحال » حتى إذا لم يبق على يوم الزفاف إلا أربعة أيام ذهب نقر 
من أهل التجربة إلى البندر ققاولوا الطبال والفراش والطاهى وقضوا لكل مجم 
حاجة عله . 


مم 8ع اس 


وفى نحى اليوم السابق ليوم العرس يسيل طريق القرية بالجير والججال تحمل 
هؤلاء وما معهم من فراش وآلة . فإذا بلغوا مدخل البهدة .زل الطبالون فتقروا 
على الطبو ل ونفخوا فى المزامير ودخلوها فى موكب من الناس عظيم : 

وأول ما كان يعمل صاحب الطبل أن يرج من الفرقة طبالا وزمارا 
وممرّجا ليجمعوا من الدور الكرق والأطباق والقدور » فكانوا يسيرون فى 
الأزقة وعن عيمهم كاتتب ور » وعن يسارهم حار وكيس » ومن حولم حشد 
حاشد من الأطفال يساعدون النقر والزمر بالصياح والجلبة. فيسكون منذلك كله 
افتتام طنان ابرجان الفرح . كانوا يقفون على كل دار ريا مخرج إلبهم 
صاحبتهما بالحرقة فيضعها صاحب الجار فى الكيس » أو بالطبق فيكتب صاحب 
القر على ظاهره اسم المرأة » فإذا رجعوا أخذ الطاهى ا!قدور ليركبهما على الوحاق » 
والأطباق لبلأها بقمر الدبن . وانقرد مهرج الطبل بكومة اللمرق البالية ليلفما 
طبقات عل جر اند النخل أو أعواد القطن » ثم إشد كل منهما بالميط حتّى تتجمع » 
تميغ بابز يتحت تنشبع . وهذه هى المشاعل التى نستضى" مها زفةالعريسبالليل . 

هام أولاء فى عصر ذلك اليوم وقد نصب السرادق وضفت الدكك » وتريع 
فوقها القوم وأدخل أبو سعد فى فه المزمار » وأقبل المزين محمل حقيبته ويجلس فى 
وسط السرادق هلل حصير» فمبىء المدة ويضم محانبه الطاسة التي يبل مها الشعر . 
ثم يأنى المريس والصبيان اقدين سيزفو ن زفة اناق عن إغوته: ليون بين 
يديه فيجرى موساه على رءوسهم بأشكال من النقش وا ينه مختاف فى رأس 
العمريس عمهما فى تواصى المطبر بن . 

وفى أثناء ذلاث تقرع الطبول وترجم لمزامير وتجاجل الزغاريد وتتساقط قطم 
النقود فى طاسة المزين . ثم يفصرفون إلى داخل الدار ويلحق مهم الحلاق فيغسل 
أجسادم بالصادون و يمخضب أطرافهم بالحناء . 

( م - 4 فى ضوء الرسالة ) 


ا 6 


نم ينفقل الحف ل كه إلى دار المروس ففمل الماشطة با مافله امزين بالعريس.. 
و بيت العروسان ساهرين على كرسيين لايبسطان يدأ ولا تحركان قدما ومن حوهما 
الأقارب والأصماب يغدون ويرقصون ويسمزون جتى مطلع الفجر . فإذا صلى الناس 
العصر من بوم الزفاف أقيمت فى السرادق حفلة كفلة الأمس » وجاء المريس 
فوقق فوق إحدى الأكاك ء وأفبل المزن وفى مده صرة فمها ثياب الفرح 
من عمامة وجية وقفطان وحرام وحذاء » فينزع عن العريس الواقف ثيابه القدئة 
قطمة قطعة » ثم يلبسه الجديدة قطعة قطعة . وكا نضا عنه نوب وألبسه وبا تغيرت 
دقة الطهل ونامة المزمار وزغردة النسوة وقيمة التقوط حتى يأخذ زينته كاملة فيمود 
إنسان آخر عليه رواء الفوالى وأمبة الملوك . وحينئذ يأتونه بفرس معلهم فيستوى 
يه » وقد ير كبون العروسخلفه » أو يفردونما فى تمل على جمل . ثم سير موكب 
الزفاف يتقدمه هواة « البرجاس ثم لاعبو « الحطب » ثم فرقة الطبل » نم هودج 
المروس » ثم المطورون يسندهم علىرصهوات الخيل بعض الشباب» ثم القرية كلها 
تثرق هؤلاء يما فى موج حى يصطفق بالسرور ويصطخب المرح ٠‏ ويستمر ' 
الموكب دار أحول البزرة حتى يعود إلى حيث بدأ . وهناللك حمل اأعريس عروسه 
على صدره بين الزغردة والتصفيق ورش الملح وعشى مها متثافلا حتى يلقمها على 
السرير فى غرفما الخاصة . م يمود إإها فى منتصف الليل بعد زفته الصاخبة فيغلق 
الباب ويؤدى مع الماشطة عمليةجراحية من غير مهدر » فيماو الصرانخ فى الداخل » 
ويغطى عليه زياط القوم فى امارج » حتى مخرج من غرفة العملية امرأة من أهل 
العروس تزغرد وهى رفم بودمها شاشة بيضاء قد بقعما الدم فيتهال المتتظرون 
ويضجون «الأغنية المعروفة « بيضت الشاش ياعروسة ! » 


وفى تلت الهوسة مخرج العربس كالقذيفة هاربا إلى الحقول وينطاق فى أثره 
الشهاب الأعزاب » فإذا أدركوه تناولوه ا والقرص والعض وعادوا به داميا 


عدم وم ب 


“كالعروس ! وفى الصباح توزع الفطائر وبقابا الهوى على كل من أعان أسماب 
“العروس مخدمة أو دابة أوماعون » بيها يكون الطبالون قد أَحَذْوا يعملون الصباحية 
«فينصب رئيسهم راية فوق السطح ؛ ويخطب خط _ ةف الأهايز » ويشنق 
أم العربس بشال عمامته ولايفك عنها إلا إذا فداها أبوها وأخوها بقدر من لمال ١‏ 

تاك هى اللخطوط المشخصة لعرس القرية القدعة رسمتها على أساوب اأقالة » 
.واو رسمتها على أسلوب القصة لكانت الألوان أزهى والظلال أدل 
.والتفاصيل أ كل ١‏ 


جَرْسِرة الرُوضَة ليتارت 
سوسس 

نحوت لشمس علل سطح دارى بجزيرة ااروضة » وكانت رودة اريم قد. 
ضر بت فى حرارة الشمس فدفء الجو دفثاً معتدلا يإز الشعور به ويطيب المكث. 
فيه . وإذا ءعلك الدفء وثعؤك السكون وعزلتك الوحدة فلا مفر من حديئك. 
إلى قفسك وانطوائك على وعيك . 

وكان الذى مهد الحديث بينى وبين نفسى وفوع بصرى على جامع قايتباى. 
القدى بناء القاضى شر الاين ناظر الجيش سنة 7ه وجدده الاك الأشرف قايتباى ». 
وهو قبالة دارى من جبة الغرب ٠‏ فتمئل لخاطرى الشيخ جلال الدين السيوطى. 
وهو يندو إليه كل بوم من داره الجاورة 4 فيعقد فيه يجاسا لعل والأدب يغشاه 
طلاب المعرفة من القاهرة والجيزة . ثم مرج فى أيام الثلاثاوات إلى « المدنهى > 
وهو منازه أري ض كان بقع فى شرق هذا الجامع ويطل على الفرع الصغير لانيل . 
وقد طاب مقام آاسيوطى بجزيرة الروضة وأحمبا فاقتضاه هذا الحب أن يكتب فى. 
تار مخها كتاباً جامسا سماه « كوكب الروضة » . 

مم رجعت بى الرؤيا الحيالية إلى ماى هذه الجزيرة التى حَلقتم! الطبيعة على. 
صورة سفينة هائلة أرست على مدى قصير من ساحل مصر القدعة ٠‏ مقدمها اليوم. 
قدمر المناسقرلى والمقياس ء و«ؤخرها المستثنى الجامعى وفونقاءا» فوجدتم اعلى توالى. 
القرون وتعاقب الدول قد كانت إما حصنا يحفظ الأموال والأنفس » وإماروض' 
عمتع الأرواح والحواس 

اعتمم محصنها الفديم المقوقس حين استولى الءرب على قمر الشوم خط 
الجسر ثم مكث بها هو ومن تبعه من الروم والقبط ردّحا من الزمن 6 ثم أخلاهة 


امدنية المربية فقامت مها القصور والدور واارياضفى ولاية عبدالمزيز بن مروان - 
وكان مقياس النيل فى حلوان » فلها سقط عموده هناك أمى سلمان بن عبد العزيز 
-عامكه أسامة بن يزيد أن يقيمه فى الطرف الجنوبى من الجزيرة ٠‏ فأامه ولا يزال . 
وكان عل الأرض الواقعة على الشهال من المقياسدار الصناعة فتقلها مدن طغج 
الإغشيد إلى ساحل الفسطاط سنة 8 وثاد فى مكانه! قصراً سماه الختار كان 
نآنية فى جمال الفن وفاية فى حسن الزخرف » وظل بستانه متيزه الخاصة فى عبدى 
الإخشيدية والسكافورية وأواثل عهد الفاطمية . وكان البنيان فى الجزيرة قد اتصل 
والممران قد استبحر حتى عينوا لها والياً وقاضيا وقالوا فى التقسبم اللإدارى لحاضرة 
الدوة : القاهرة ومصر والجزيرة . فلنا استبد الأفضل بن أمير الجيوش بأمور الخلافة 
-خط له فى ثمال الجزيرة بستانا وقمرا سماه اروضة فسميت الجزيرة كلها بأسمه 3 
20 
وكان الخليفة الأمر بأحكام الله مولما بالبدويات الحسان» فقرائى إليه أن 
«الصعيد أعرابية بارعة الحمن تقول الشعر ويجميد الحديث تسمى الذالية » قتزوجها 
جقوة السلطان وقلها إلى قصره فضاقت نفسما فيه واشمهت الفضاء » فى لها 
عل النيل فى جنوب الروضة قصراً على طراز فريد سماه المودج . 
وكانت الغالية نحب فتى شاعراً من بنى عمها يقال له ان مياح » فنازعتها نقسما 
.إليه ورمت بمقامها عند الخليفة . ولج المصريون محديث الذالية وابن مباح » 
وشاع فى الناس أن الشاعرة أرسلت إلى الشاءر هذه الأبيات : 
يالن ماح إليك المشتكى عالت بسدكو قد ملك 
وأا الآن "شمر مرسييدن. -لاارئ الاعيشيا هك 
3 تثنينا ‏ كأغصات النقا ‏ حيث لامخثى علينا درك 


وتلاعبنا رسلات الى حيئًا شاء طايق سلكا 


8ه©ا تب 


فأجامها بقوله : 
بنت عمى والتى غصسذيتها الحوى حتى جلا واحتبك؛' 
بحت بالشكوى وعندى ضعفها الو غددا ينقم منا الشتى 
مالك الأ إليه يشتكى هالك وهو اذى قدا أهلي 
ان داود فدا فى عصصرنا 57 مالتيه ماقفد ملكا 
وباغت هذه الأبيات مسامع الخليفة فقال : لولا بيته الرابع لجعت بيعهما على. 
شر بعة أله . ش 
هذه القصة سابقة ولاحقة . فأما السابقة ققصة ميسون زوج معاوية ققد ألى. 
مها من القفر إلى القصر ولَكنها لم تلبث أن قالت : 
ابت مخفق الأروام يه أحب إلى مر قصر منيف 
' وابس عباءة وتقر عينى- أحب إلى مرن لبس الشفوف 
وخرق من بنى عبى نحيف أحب إلى من علج عنيف 
وأما اللاحقة فقصة البدوبة التى تيمت انادبو فؤاد عباس الأول فتزوج منها 
وأنزها قصراً فى ظاهر القاهرة وأخذ مختاف إلمها سراً حتى أنقذها منه من اغتاله 
اشر نيا 
وسار على الأفواه حديث هذه البدوية فنسجت حوها الأساطير ونظمت. 
فيها الأغانى . ولا يال اأغنون برددون هذه الأغنية : « ياحالى ع البدوية » . 
0 
وفى أواخر الدوة الأبو بية ابتتى الك الصالح نم الدين أبوب قاءة .هذه 
الجزيرة عقرب الختار والهودج ؛ ودمر الدور وللساجد » وقطم النخل والشجر » 
ثم رفم أبر اجما الستين على الثلث الجنونى كله من الروضة . ثم جعلها مقر ملسكه. 
ومعسكر ماليكه ومستودع أساءته ٠‏ وكان من مفاخر هذه القلعة الإبوان اللكى, 


القذى افتنت فيه الأبدى ١‏ فاع فصفحوا أنوابه بالقذهب» وجللوا جدرانه بالمرمر 
ووشوا سقوفه الزخرف» وزينوا أرضه بازع . ثم جعاوامن وراء سوره رما 
لسباع الوحش والطير يتفرج به السلطان » ومن خلف معرضه مروجا يتدفق فنما 
النيل » فيكون لها منظر رائع وهى امنيل . 

فلما الماليك تقسموا أبراج القامة ونقلوا ماكان ذمها من رخام وحجر 
وخشب فبنوابه بعض البالى العامة . ثم جرت بعد ذلك على الجزيرة جوار بالانس 
والوحشة وباانعم والبؤس حتى ابل المصر الحديث فاخقط ابراهيم باشاً البستان 
الكبير فى طر فا الشمالى وجاب إليه النوادر من الشجر والزهر » والأوابد من 
الوحش والطير» وشق به القدوات وساسل فا الماء » وأرسى الرواف وكنم فوقها 
النبت »على تحومانرىاليوم فى بان الحد بو اسماعيل الجيزة « حديقة الحيوان »» ثم 
جله منتزها لاناس يرتادونه فى الأعياد وللواسم . وبنى حسن شا المناسترلى كتخدا 
معسر فى عهد عباس الأول قصره فى طرفها الجنوى . ثم قضى نظام الطبقات أن 
سكن المامة الجانب الغرى على النيل الكبير » وأن ب الحاصة الجانب الشرق 
على النيل المخير » فبنى اسماعيل قصره وبستانه فى الشرق من جام قايتباى وهو 
قهسر محمد على الدى صارءقسفا فى عبد الثورة. عم تتابع الس اةعلى البناء فقامت قصور قاسم 
اشا وذى الفقار وعلرشريف وسليم الجزائرى » ونشأت بساتين شا كربك والبارودية 
و لدو ر :م عبت بدالفناء بالناس» ومصقتر ي>البلى ادو رءفذهبو او بقيت الأطلال ! 

مجرت على هذه الأطلال حم الدكقراطية فتوزدم | الشمب وأقام على القصور 
دوراً وبدارس » وعلى الدوائر عمائر ومتاجر ء وعلى البو إنتاجأ وخدمة . 
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على أن الروضة كانت فى عهودها الختلفة أرحب البقاع صدرا «الثسن + 
فكانت متنفسه فى الضيق ومستراده فى المزهة ومحتفه فى المواسم » وتخاصة فى 
يوم شم الفسيم وفى ليلة النطاس » وهى اليلة الحادية عشرة من شبر طوبة » وكان 


سش كه ا 


الأقباط يحيونما فى الروضة فيوقدون النيران وبشعلون لمشاعل ويتبسطلون فى 
القصف والعزف واقهو حتى نحين الساءة فيغطسوا وينصرفوا . . 

وكاناللمون حتى الخلفاء بشاركومهم فى أحيانها ‏ الوقود واللهو » قالالمسمودى 
فى مروج الذهب « حفرت منة ٠‏ ليلة الفطاس بمصر » والإخشيد فى داره 
المعر وفة بالختار فى الجزرة » وقد أمى فأسرج من جانب الجزيرة وجانب القسطاط . 
ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من اللشاعل والشموع . وقد حضر النيل فى 
تلك الليلة ألوف من السامين والنصارى ؛ مهم فى الزوارق ؛ ومنهم فى الدور الدانية 
من النبل » ومسهم على الشطوط » لايتنا كرون كل ما يمكنهم إظهاره من لل كل 
وللشارب وآنية اذهب والفضة والجواهر والملاهى . . وهى أحسن ليلة تتكون 
. بمصر وأشملها سروراً » ولانغاق فا الدروب . ويغطس أ كثرم ف النيل ويزْحمون 
أن ذلك أمان من المرض » . 

نلك صور الروضة ومنيلها فى شتى العصور منذ الفتتم » مرت مخاطر السيوطى 
لؤُمل منها كتابا » تم مرت مخاطرى مات مها مقالة ! 


للا 


كانت وكناء نمصَارت وَصْرَنَأ 


كانت انحليرا فى حين من الأهر الغافل فد أصبحت بفضل السكر والصبر 
:وامراوغة والبرود والأسطول المركز العصبى فى رأس الدالمكله. تقول لادولة كوى 
فتكون » والحكومة قودى فتقوم » وللأمة اخضى فتخضم » وللبحار والجزر 
أطيعى فتطيع » لا يخالف عن أمرها شسب » ولا يدور فى غير فلكها كوكب » 
.ولا تغيب عن ملكوبها شمس . ملكت عوالم الرومان والهنود والعرب » 
وهزمت جيوش نابليون وغليوم وهتار . وسخرت لأمرها أقطاب الملل والعميل 
.وللال فحولوا مجارى الأرزاق ىكل بقمة من بقاع الأرض إلى جزيرتها الجديبة 
فرضيت وغضب الخالق » ونعمث وشت الخاق ! 

وكنا كا كات غيرنا مدفوعين بالكره إلى مدارها لمظلل » مجروفين بالقوة 
فى تيارها البارد » لا ندرك أذاتنا وجودا مستقلا » ولا نعرف للياتنا غاية ممينة . 
-وكان افذين دفعونا إلى ذلك المدار ‏ وأاقونا فى ذلك للتيار » رجالا يحترفون 
السواسة أو يتجر ون بالدين » ركبهم شيطان الاستعار فباعنا بعضهم له بيع السماح » 
.وزوجه بعضهم من مصصر زواج الأبد ! 

كان عرشنا فيالقاهرةومّلكنا فى لندن » وحكومتنا فىمريدانلاظوغئى ورانيسنا 
فىدوننجستريت"”ا؟. فلاوزارة نسقط أو تقوم » ولاقانون يصدر أو ينفذء ولا أمر 
يبرم أو بنقض » ولا موظف يمين أو يقال » الا اذا وافق قصر الدوبارة9؟ ! 

وما ننس لاننس تأليف احدى الوزارات المصرية عرسوم من الدبابات البريطانية 
استخذى له الماك الضخم و م يعارض » واستكانت المارضة ول تمترض » 
.وا كةأب 4ه الشمب وم يغضب ! وأساءت هذه الوزارة نفسها الحم وأفرطت 


(1)الشارعالذىتتي فيهرئاسةالحسكومهالبريطانيهفى لندن(؟) فص رالسفارةالبريطانيهنى القاهرة 


مسم لفروع عب 


فى الإساءة » حتى ضحت الصحافة وسخطث الأمة واحتجت الأحزاب وقدمو1 
باحتجاجهم عريضة إلى القصر « التمسوا » فى ختامها قبول الولاء وإقلة الوزارة 1 
فتنسم الشعب نسيم الأمل » وتوقعت الأحزاب نجاح المسعى » واشرأبت أعناق 
المستوزرين إلى الكراسى الخالية » وجرت أقلام الدبوان الملكى بالمراسيم 
الجديدة » واذا بيرقية من الوزر الاتجليزى إيدن تهبطعلى السفير البريطانى كيارن 
كول قفا زتتوعة الزةء ركم :و لاتنو » فقرت فورة من فارءوخابء 
رجاء من رجا » وتصاغرت كيرياء من استكير » وانسابت « جممية المنتفعين » 
من حزب الوزارة فى شوارع القاهرة مبتفون بعبارة البرقية الإجليزية 
وتشنج ! وتشنج ! 

كذلك كانت اتجلئرا وكانت مسر فى الزمن الذى غنا فيه الشرق وزهق 
الحق وخر الاستمار وطنث الفوة . 

5 ثم فملت الشيخوخة بامحلترا فمل اريف بالشجرة المتيقة » زعزع جذعها 
النخر » وأسقط ورقها الذابل . وهبت علمما الماصفة من شطثان النيل وكثبان 
لقناة فى بوم 5+ بوليو سنة +140 فهزتما هزة الزئزال فتقلص ظلها فى إفريقيا 
وانقيض فوذها فى أسيا . وكان عقلها قد خرف وصيرها قد وهن وبرودها قد 
فر وأسطولها قد بلى فصارت إلى الغروب الذى يعقبه الظلام والبرد واليأس . 
وكان ليلنا الطويل قد آدْن بالإصباح » وكان الشروق فى هذه المرة قد يزغ من 
«عين 0 ظ وكان الأحر ارمنشباب الجيس م الذن هتكوا عنه الحدب. 
نشم بالنور والحرارة والهداية والأمل » فهربت الحفافيش التى يعميها الضوء » 
وباات الجر ائيم التى يقتلبا الطبر » ووقفت مصر النقية الفتية لمدوها الكافر 
بالحق » الفاجر بالباطل » فاقتلمت جذوره السامة من أرضها الطيبة » وأخرجته 
مها محسور | مدحودأ كا أخرجللَإبليس من المنة لرتغن عنه وسوسته ولا أفعاه . 


)١1(‏ للكان الذى اندلمت جنه انار الثورة الناصرية 


ا 


فلما أممنا شركة القناة الفرنسية الامجليزية أوهه ضلاله القدم أن الفرصة 
قد سنحت ايعود إلى فردوسه المنقود » ولكن جون بول قوى الذاكرة 0 
بس «دمات ا د فى الايالى السود على حنوده الضاربين على ضفاق القناة » 
فاستنهسرهريان0' ويروذا وها يتسعران بالحةلى الأسود على مصر أوقوفها موقفه 
الذائد الماعى من عرب الإزائر وفلسطين . وهجم الأعداء الثلاثة هجوم الغدر 
على -يناء وبورسغيد » وأنساهم خذلان ان أن ورسعيد غير التل الكو وأ 
عبد الناصر غير ممد توفيق » وأن الجيش الذىكان يعد بالألوف وهو أعزل » 
أصبح يمد بالملايين وهو مدجج ؛ وأن مصر الثورة قد أصبح ها فى المبزان الدولى 
وزن يقام ورأى يرجح » وم ى توشلك أن تمل من الأمة العربية والأمم الشرقية. 
كت ثالثة لتقل الاستعيار فتقتل العدوان » وتضمن امياد فتأمن الحرب . 

أراد الأحمق إيدن أن يكون هذا البجوم الانىءعلى مصرء وأر ادانأن يكون 
على اتجلقرا نفسها. وقدر الننى أن تكون النصرة 4 فى أسبوعء وقدر القدر أن 
تكون عليه فى هذه اللدة ٠‏ وخرجت مصر من الحرب وقد أصابت كل ثىء 4 
وخرجت منما انجلقرا وقد أصيبت فى كل ثىء : أصابت الحرب مجدها لجماته. 
حطاما » وأصابت شرفها فقلبة نذاة . ثم أصابت اقتصادها -ملته أزمة لا 
تنفرج » وأصابت حاضرها فى الغرب لغطملته ماضيا لا يمود » وأصابت مستقبلها 
فى الشرق لملته وها لا يتحقق . وعاون عبد الناصر قضاء ان فى بر يطانيا الباغية 
بدفاع حرى مميد وهجوم سيامى بارع : دافم بالصبر والصدق والبساه 
والاستمانة » وهاجم بالحق والقانون والأمم المتحدة والدول المرة . وكانت هذم. 
المعركة التى نشبت بين دولتى الاستمار ومصر أول معركة فى تاريخ الإنسان 
احتشدت فمما أمم الأرض جمعاء بألسنتما وأسلحتها تجانب دوةة لم :وضع عن عنقها 
الأغلال إلا منذ أربم سنين لتظاهرّها على دولتين من كبريات الدول تعاونتا على. 
المدوان والإإثم » وتآمرتا على الأمان والسل . 


)١(‏ حمريان فتاة حسناء يجملها الفرنسيون شاه هم ويهوذا عم جنس على الجود 


ص وأ عم 


وابئلى الله إيدن بالفشل وأتم عليه الميبة فانسحب من بورسعيد كا انمحب 
أستاذه تشر شل من دنكرك 6 ولكن شتان بين انحاب ثم بعد هاعة 6 
: وانسحاب وقم بعد جرعة ! ظ 

ثم أخذ يستعرض فى خياله فلول -.جيشه والسفن تحرى مهم على أثياج البحر 
مو أو جرحى أو مرى » وستميدك فى ذهنه ما حره على وطنه وقومه من 
الجوائ والفضائح » وينظر فى الوقت نفسه فى أمر خصمه الأى عبد الناصر فيراه 
:قد بلغ مننوفيق الله اياه أنصار رجل العالم فى سنة 166 وأن مصر قد صارت 
بقيادته قبلة الأنظار ومهوى الأفئدة ومثابة المروية » فا قت قواه وامهارت 
أعصابه واشتدت أوصابه فانتحر بكتاب الاستقلة الذى قدمه إلى ملكته وهو 

٠ ٠.‏ م و 

جمزون » فتقبلته وهى مسرورة ! وهذه هى امرة الاولى التى تسقط فا مصر 
-.وزارة اتحليزية » بعد أن ظلت انجلترا طول الاحتلالسقط كل وزارة مصرية ! 

وهكذا صار أمر بريطانيا إلى دوة غير عظمى ليس فى طوقها وسم ولا 
«فىيدها زمام » وصار أمر مصر إلى دولة زعيءة لها فى روسيا شأن وفى أمر بكا مقام . 


وزالواقمية ة الل : 


الواقمية مذهب من مذاهب. الأدب عند الأدب عند الإفر نج فى القرن القاسم عشر بعد.. 
لميلاد . والكلبية مذهب من مذاهب الفاسقة عند الأغريق فى القرن الرابع قبل . 
والمهة الجامءة بين المذهبين لاتتمثل فى الذون » لا من الزمن ولا من الموضوع 
ولا من الغاية . فا اقدى حمانى على أن أجم بينهما فى هذه الكلمة ؟ 

استمرٌ على كل حال فى القراءة فلملك واجد فما تقرأ علة هذا الهم وطبيعة . 
هذء العلاقة . 

الكلبية ؟ا فهمها ( دبوجين ) »© والواقمية كا فهمها ( بلزااك ) » 
والطبيمية كا فهمها ( زولا ) » 'تتفق جميما فى تنظيم حياة الإنسان أو الفنون على 
متتضى الطبيعة .. فالسكلبيو نكانوا برون الحسكة فى رفضالثراء ونيذ الفضول » 
والمزوف عن اللذة » والزهد فى الرفاهية , والتحلل من كل قيد للاجماع »واخروج . 
على كل نظام لأساوك . وكان زعيمهم يسكن فى برميل ويمشى حافياً ويفقرف الماء 
بولم » ويستتر برداء واحد على الحم : وينام بحث المماء فى أروقة المعابد طول 
المام . ومموا بالسكلبيين لأنهم كانوا حملون على عارى السبيل بالنيكم اللاذع 
فشهوم «الكلب المقور . 

والوافميون كانوا برون البلاغة فى ته.وير الطبيعة على الواقم المحسوس » 
وتفسير غوامضها على المعنى الحق . والواقم يكون خيراً كا يكون شرأء والمعفى 
يكون حستا كا يكون قبيساً » ولكنهم يملون الهم إلى دقائقى الحياة المبتذلة . 
القييحة أكثر ما محملونه إلى دقائقها المصونة الجميلة » لاعتقاده أن الشر فى الناس 
هو الأصل » وأن القبح فى الطبيمة هو الجوهر . 

.شق الطرروش الذعى فى م الإنسان تمد الناب » واخلم القفاز الحريرى عن. 
يده يجد الخحاب . 


5 
فالواقعية تلاحظ الطبيءة وتنقلها نقلا موضوعيا ايد أمينا لاتدغل الفنان 
بشعوره الشخمى فيه » ولا تحفل بإظهار السهات الجالية به » ولا تقصد إلى استنباط 
المخزى الجاقى منه . ش 
والواقعية فى معنى من معانها بذرة فى شعر عبد الله ن المئز » فد كان يعرف 
الشر ويبرر هذه المعرفة » وسهوى الفبح ويعللهذا الهوى . فهو فى الشر يقول : 
عرفت الشر لا فشر الكن تونهه 
هن لايرف الشر من الناس يقم فيسه 
.ويقول فى القبح : 
قلى وناب إلى ذا وذا ليس برى شيب فيأناء 
هيم بالحسن كا ينبثى 2 وبرحم القبححم فهواه 
على أن هذه البذرة الضائمة فى حقول شعر هكانت أضءف من أن تثمر المذعهب 
'الواقتى فى الأدب المربى » لأنها خاطرة عرى خواطر شاعر» /افسكرة من 


كر فيلسوف . 


والواقعية الها القصص والمسرح لا الدمر والقصودة 5 


٠ 


والطبيعيون يشاركون الوافعيين فى تصور الواقع » ولسكنهم ينفردون عنمهم 
بطريقة تفسيره » فالواقنى يكت بالملاحظة والتسجيل والتمليل » والطبيعى بزيد على 
ذلك التجربة والوراثة والمل . وهؤلاء وأولئك يشترطون ( الفنية ) فى المذهب . 
فلا مخرجون على قواعد اللغة ولايتمردون على قوانين البلاغة » ولا ينقاون عن 
الطبيءة نقل المصور الفوتغر افى يقف عند جمد الآ ولا يضيف إلى الصورة نوراً 
من فكره ولا لونا من خياله . 


باح أن الواقمية من حيث الفكرة :تعتمد على الحقائتى والونائق لا على 
الفروص والأخيلة ٠‏ ولكن من الصحيح أيضا أنها من حيث الصورة لاتقص 
أجنحة الخوال ولاتطفى «ألوان الحسن .أليس من زعماء الواقعية وأساطينها ( فلوبير ) 
صاحب ( مدام بوقارى ) ؟ إن واقعيته فى ا موضوع لافىالشكل » وإن شعبيته فى 
الفكرة لافىالصورة » وإن أساوبه آية فى البلاغةوالدقة » وغاية فى الأناقة والجال . 

كتب قصته الميلة ( سلامبو ) عن الحضارة الفينيقية فى قرطاجنة » فاقتضته 
و اقديته التىتمتمدعل الوثائقأنيقرأفىموضوعها ثلاث وخسينكتاباً » وأنيز ورأطلال 
حزما مدينة فيستنطق الأثارء ويستوحى المنازل » وجمع الأسانيد »و برصد الأحاسيس» 
ويصور المناظر . واقتضته ( فنيته ) التى تعت.د على الألوان أن يصوغها فى نظام 
من البلاغة مونق بالفظة الختارة » مشرق بالعبارة المذبة . 

وقل مثل ذلك فى سائر زعماء المذهب كبازاك وموباسان وزولا . 

فإذا فهمنا الواقمية فى أدبنا المعاصر على أمها تصوير للناحية الدنيا من حياة 
الشعب السكادح ما فسها من عناء وشقاء وألم » وما مها كدر وعوج ونقص » 
لدوقظ الطموح إلى الكال فى شعور العامة » وتحرك المزوع إلى الإصلاح فى توس 
الخاصة »كان هذا الفبم حقاً لاجدال فيه . 

دوه 

أما إذا فهمناها على أنها الانطلاق من كل قيد » والتنكر كل عرف » 
والاستخفاف بكل قيمة » والزول بالفن نفسه إلى مستوى إدراك الرجل العانى 
وذوته » فنكتب لهالأدب قله العرنضحالجى » » ونعزف ل اللوسيتى بزمارة الراعى » 
ونرسم له الججل والمحمل بفرشة النقاش » فتلاك هى الكلبية لا الواقعية . 

أنا أميل بطبعى إلى الواقعية عمناها الثنى الصحيح » ولكنى أ كره إنفسى 
ولغيرى غلو الغالين ذسبها بنقل الطبيعة و الحقيقة نقلا ! ليا » فبحاأ بقبح » وعريا بعرى > 


ل ع1 ال 


وغثاء يغثاء » دون أن سمحوا الذوق أن مهذب ولا لفن أن مجمل . وأرجوأن 
تظل الواقمية ات للمذاهيب الجدية محدودة حدود الفن محكومة بأحكامه 5 
وحيثما يكن الفن يكن الجال . 

إن الذن كا أعنقد لاأنطلب منه القيقة لتى “تطلب من الم .اما يطلب منه 
أن يعر ض شمهها جملا بألوانه مزينا وشيه . وكأعا وضع بين الفن والنفس ميثاق . 
ترخص ف الحواس عقتضاه أن يزور الحقيقة . وهو فى مقابل تلك الرخصة محةق 
لها السرور والذة . 

فرخصة الشعر أن يتكلم بالوزن والقافية » ويمبر بالجاز والاستعارة » وبرتفم 
بالقصيدة أو المسرحية إلى مستوى لا يكون فى المقيقة . ورخصة التصوير أن 
نقح الواقع كا حب ٠‏ وينير الوضم كا يشاء » ويرتفع بالصورة أوالثال إلى 
مستوى لا بوجد فى الطبيعة . ورخصة الوسيقى أن تذهب فى الإيقام مذهعب 
الإبداع فتؤلف من اختلاق الأصوات وتنوع النبرات وتعدد الطبقات النا 
متكاملا متلاءا لا يظرق الآذان له مثيل فى الواقم . وهذه الرخص التى موه 
الحقيقة لا بد منها لافن على اختلافه ليبدع مالم تبدعه الطبيعة من الجال الذى. 
يبعث الإعحاب ومحدث الذة . 

إن فى الفن شيئا أ كثر من التقايد اللحض . اسمم آله تقلر تغريد البلبل كا 
هو بسذاجته ورتابته فلا لديا لا رجيب رونا يارت ويك 
اذا سمعث الآلات الموسيقية تعبر عنه فى -مفونية أعحبت كل الإعجاب وطربتث 
قاية العطرب ؛ لأن الفن قد دخل التقليد فى هذه الخال فنقح وصحح وزاد : 

لم بوجد فى الطبيعة سمفونية ( بلهوفن ) » ولم بوجد فى الخليقة فينوس 
ميدينشى . واءا الفن وحده هو اقذى ألف من النبرات الرخيمة التفرقة فى أصوات. 


0 
الطبيعة هذه السمفونية » وصاغ من الملامح الججيلة للوزعة على أجسام الخليقة هذا 
القمئال . وعلى نحو من ذللك تقول فى الشاعر الذى ينظلم من الأحاسيس الذانية 
وللناظر الطبيعية قصيدة » وفى الكاتب اذى يؤلف من الوقائم الفردية والطبائم 
الانسانية قصة ٠‏ ومن الجائز ألا يكون هذه التصيدة مثال 0 
القصة وجود ف الجتمع » ولكن الميرة فى الفن الحدوث المكن لا الحدوث 
ذكرت العلاقة بين الفن والطبيمة لأقول إن الواقعرين الفلاة افذين يتوخون 
الحقيقة ويتحرون الواقم ويؤترون الدون وينسكرون الذات إما يكفرون بأثر الفن 
فى رفم النفوش ودفم البؤوس وتجميل المياة . 


ب لاد 
١ح‏ 0 7 


رت 


كك 9 ان 
ع 


0 
رم ه فى ضوء الرسالة ) 


الْوَاقَعتَه فقا التن 

عقب الاأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى حر الصفحة الأدبية فىجريدة (الشعمب) 
على كلتىفى الوافعية والكلبية فبدأ تعقيبه بكلام بم عن حرجه من نثير ماتخالف رأيه 
أويعارض مذهبه . نم خفف عن ضميره ثقل التبعة بأن ألقى على مسئولية مأ كتبت» 
وفوض الأمر فى الرفض أو القبول إلى القارىء اقذى يثق به والماى اأذى يعتمد 
عليه » ودعا جميم الواقعيين المصريين إلى منافشتى فيما رأيت » أو عحاسبتى على 
ما جنيت ! 

وكنت أحب للأستاذ الشرقاوى أن يبدأ بثير هذا الكلام الى أعيذه بالل 
اندفموا مع حركة الزمن إلى أمام ) 58 

وكلتق التى كتبتها لأحدد ذا العلاقة بين الواقمية والفن والمابيعة لم ؛“س 
بوجه من الوجوه عقيدة من عقائد الددن » ولا فضيلة من فضائل املق » ولا مادة 
من مواد الفادون » ولا صنة من سان العرف ٠‏ 

ولم مخطر ببالى وأناا كتما أدباء معينون لا من الشباب ولا من الشيوخ . 
فم أذن هذا الضيق ؟ وام إذن هذا الغمد ؟ وعلام إذن هذا الاستعداء ؟ يظهر لى 
ومن قر أ القالين أن الأستاذ الشرقاوى فدحاول جاهدا أن يلتمس فيما كتبت المقالين 
موضعا للتعقيب فل يجد » ولكنه وعد بأن يعقب فا كتفي بأن يقول : « إنه أحد 
الذدن لا بوافقون على كل ما فى هذا لقال من أفكار » واضطر إلى أن خرج 
عل مبادىء الواقمية فترك الموضوع وأمسك بلذات » وأهمل الكتوب 
وتعلق بالكانب ! 


ضربت المثل فى مقالى بفلوبير » وضرب الل فى رده عنيرة المبدية » وهو 
إلا يقصد بالطبم إلى أن منيرة من زعيمات الواقمية » واما يقصد إلى أمها دم 
تحترم ذ كرياتها فوقفت تغى منذ ثلاثة أعوام » كاكانت تذى منذ ثلائين هاما » 
000 أن يندفموا مع حركة الزمن إلى أمام ) نم 

بزالون يكتبون ! وكان الأجدر الم تاذ الشرقاوى أن يغرب الل بأم 
0 » فقد عاصرت ( منيرة) ولا تزال أميرة الثناء العربى فى العا كله دون أن 
تعزل إلى مبتدعات عبد الوهاب والطويل ! 

على أن ملكة السكاتب لا يعترها ما يعقرى حنجرة المذنى من اللحشونة 
والضمف بتقدم السن . وليست الكتابة بقوة المعضل واكتناز الحم » وإلا 0 يغافر 
بجوالز نوبل شيخ من شيوخ الأدب والعم . نم قناف المكائي الشاب فنعتى 
بأستاذية الأدب القديم » ونصحى أن آذ فى كلام قير الواقمية وأسمعنى من 
( زركشة الأ كفان ) و( برودة الرخام ) مالم أفهم » وقولى عن الواقمية» و فاوبير 
مام أقل . وكل ذلك لغو م بوجبه خطأ واقم ولا ضغن قديم ولا خلاف حادث » 
واعا هو الاعتقاد الشائع بإن النقد أو الرد حدث من الدوى باس الآسان وافتراء 
الباطل أ كثر مما حدثه يسداد المنطق واتباع الحق ! 

وكان الظن بالأدباء الشباب الذين يدعون إلى أدب أفضل وأسئوب أحسن 
أن يمبجوا للنقد ممبجا يتفق مع سمو الشعور ورق المقل . 

لندع هذا ولنعد إلى حديث الواقمية ‏ وليقفر لى الأستاذ لمعب إعر اضى عن 
نصيحته هذه امرة » فالى إن سكت لاإينحسم يسكوى الحلاف ببى وبينه . ولكن 
أى خلان ؟ 

أنالا أعر بينى وبين الأستاذ الشرقاوى ولا بينى وبين غيره خلافا فى مداول 
الواقسية العالمية » لامن حيث الينبوع والموضوع » ولامن حيث الطريقة والغاية . 


ل لل 


وأظنى قد امخذت منأصوها مذهبا لنفسىجريت عليه منذ كتبت لايختافه 
عنها إلا بتقويم الخال وتقدير الخلق . وما كان لى أن أ كتب عل غير هه ذا" 
المذهب بعد ما فرضته عل الطبيعة والبيئة » فقد نشأت فى قرية صغيرة فقيرة من. 
قرى مر كزطاخاء وهو أوحدالمر | ك:المصر يةجميسا فى فش النظام الإقطاعى ولخجوره ٠‏ 

كان علسكه طوسون والبدراوى وتمد على وسيف المين و.مرسق ووزارة 
الأواف » فم يكن لفلاح القدى يعيش فيه إلا أمتار ينام فوقها وهو حى » وأشبار 
برقد محتها وهو ميت . . وفى المدة التى تفصل بين انتقاله من ظهر الأرض إلى 
بطنها كان عبذا المالك يستذله و يستغله و علا عليه الحياة والموءت . كان يعمل. 
ولا جد القوت » و عرض ولا يحد الدواء » ويظل ولا يمد الرجة . 
فى غمرة هذا البؤس الذى لاحد له ولا حيلة فيه نشأت وعشت ٠‏ فرأيت. 
الأمير كيف يطنى وينىالله » والباشا كيف يبنى و ينسى العدل والفلام كيف 
يذل وينسى الحرية » والأجير كيف مهون وينسى الحياة . 
0 ومن ينبوع هذا الثقاء الذى لا ينضب معينه ولا بسكن تياره استمددت 
موضوعانى التى ضمها كتابى ( وحى الرساة ) فى مجاداته الأربعة . والقراء 
يذ كرون أنى أول من كتب ع نأعدائنا الثلاثة : الجبل والفقر والمرض» ووضعت 
لمكالختها المنهاج المفصل لوزارة الشثون الاجتاعية فى سنة 155 . 

رما كان الحلاف بين الواقعية المصرية والواقمية الأوربية » أو بين الواقعية- 
المنطرفة والواقمية قمية المتدة » أن من الواقعيين المصر بين مرى1 بريد 6 
بالاغة والأسلوب إلى مستوى الأميين فيسكتب م بالعامية ويدنى العانى من 
أفبامهم بتجريد الأسلوب من خصائصه البلاغية وسماته الجمالية حتى 00 
الأدب فى ذاته غاية يصفو به القدوق ونسمو به الروح ويجمل به الحواة » والواقم 
الذى نحتقته من اختلاطى ,الشعب فى حياة القرية وتحرير الرسالة أن القارئين من 


الزراع والصناع يفضلون اللشعر على الزجل + ويتأئرون بالمقال البليغ | كثر ممه 


يتأ رون بالقول الساذج . والأدب هو الجزه السماوى فى الإنسان ينع بهدائما إلى 
ماهو أعلى وأ كل ؛ فبو له كالجناجين للاك » برفمه من كثافة المادة إلى لظافة 
٠‏ ااروح . ومن واجب الأديب أن يقوى هذا النزوع فى نفوس الشمب بتصوير 
. المثل المليا الجمال والفضيلة وحمله بطريق التثقين علىأن ينظر إليها منفوق رأسه 
لا من محث قدميه . 

إن الحياة فيها المسجد والسوقءوفبهاالمدرسة والمصنم » وفيها الحديقة والمطمم » 
وفمها الإستدبو والورشة » وكل جمة من الجهات الممنوية تمدّل الجرة التى تقابلما 
من الجبات الحسية » فلماذا نكرء الأدب على أن يتقلب فى الجبات الدنيا لافى 
٠‏ الجبات العليا » وأن يعيش مع ابن آم فى حيوانيته لا فى إنسانيته ؟ 

إن الأدب لاشسب كله ما فى ذقك خلاق » ولسكنه إذا نزل إلى عامته ظاتما 
ينزل لهرفسهم إلى السطح لا ليغوص معهم إلى القاع . وقول من يقول إن الأدب 
للأدب يدخل مبذا المنى فى قول من يقول إن الأدب الحياة . 

إن الواقمية بممناها العام مذهب من مذاهب الأدب . والأدب عند الأمم 
ججيعا فكرة سليمة فى صورة جميلة ؛ وجمال الصورة فى كل اذة لا يتحقق أولا 
و بالذات إلا بسلامة للعبارة من الحطأ والغثاثة . 

والواقمية لا تعادى الفن ولا تنافيه . والواقعيون أجممون م من الكتاب 
الأفذاذ القدين أونوا ملكة البيان وققهوا أسرار البلاغة . ومانعرف أحدا منهم 
تعاطى الكتابة فى لغته وهو ينسكرها كل الإنكار ويتنكر لأدبها كل التنكر » 
غبل يريد الواقعيون للصربون أن يكونوا يدعا من 5 تاب فيفصاوا بين 
الواقعية والفن وبين الكتابة واللغة ؟ 

إن كانوا بريدون ذلك فبو الحلاف الذى لايتمهى بيننا وبونهم » وإن كانوا 
.بدعون الى واقعية مصرية تنبئق من حياة السب » ومحرص على تقاليد العروبة » 
ختؤثر الفصحى وتقدس امير وبرعى الجال قانا وإناهم على كلة سواء . 


الادمت توجة ولادوجة 


لبس الكاتب أو الشاعر لخليتى هذا الوصف إنما نسانا كسائر الناس تبين له 
الوجمة وتعين له الناية » و إبما هو إنسان أعلى » ميزه الله بقوة الفسكر وحدة العاطفة 
وسمو الحيال » ليشارك فى عماية التقدم العام اركب الخليقة » يدفعه موافزه العظمى 
إلى الأمام » ويرفعه عه العليا إلى فوق . 

فهو من أصحاب الرسالات الفسكرية الذين بشعرون قبل غيرهم «التقص لقوة 
الحس فيهم » ويفكرون أ كثر من غيرهم فى الشكال لصقاء النفس مهم » 
ويتخيلون دون غيرم ما وراء الواق ملخصو بة الخيال أدمهم . وحكهم فى تبليخ 
رسالات الله عن طريق الإلهام » حم الأنيياء انين بلذوا رسالاتهعنطريق الوحى؟ 
إلا أن طبيمة الرسالة الأد بي #تلفءن طبيعة الرسالة الدينية : رسال الأدبتغذية الشعور 
بالجيل والجليل » ورسالة الدين تقوية الضمير بالخير والحق . 

والأدباء كالأنبياء يصطفيهم الله من خلقه » ويصنعهم على عينه » ويؤئمهم 
العم من أدنه . . فقول رجال الدين : « ما اتخذ الله من نبى جاهل » ولو اتخذم . 
لملله » يمدق عل الأديب . فهو ميروس ودانتى وشكسبير وموليير وبرناره شو 
فى الغرب » ولقهان و كونفشيوس وزهير وعلى وابن المقفم وللتنى فى الشرق » كانوا 
ف الم اللدنى أشبه بمومى وعيسى وتحمد فى الرسل » لم تاقوا الآداب عن أستاذ » 
ول يتخرجوا فى الملوم من جاممة » وإما أفاض الله عليهم من علله » وكاشفهم 
بالشححوب من غيبه » فانثقت فى أئدت أذ شعة الهداية » وتفجرت على ألسنتهم 
ينابيسم الحسكة » فأنوا بما لم يأت به فياسوف ولا عالم ! 

لأديب الموهوب زعم الفطرة » نوجبه نقسه الكبيرة بطبيعتها إكى أن 
بحرك فى شعبه الشعور بالنقض » و بوقظ فى وعيه الطموح إلى الككال , بتلك» 


الصرخات التى برساما فيه » ؤلفة فى كتب» أو منظوءة فى قصائد » أو مصورة 
فى مقالات » أو لله فى قصص » أو ممثلة على مسرج . : 

يفعل ذلاث منتلقاء نفسهلا عن تاقين ملقن ولا بوجيه موجه . وإلا فن اقدى 
وجه ديدرو وموتنسكيو وروسو إلى المهيد الدورة الفرنسية ؟ ومن الى وجه 
ولستوى وجوركق وتورجنيف إلى اميد لثورة اروسية ؟ ومن الذى وجه 
الأفقانى وتمد عبده والبارودى ونديم إلى الميد الثورة العزابية ؟ تقول السادة 
القائلين بأن الأدب تحب أن بوجّه إلى الحياة أو إلى الشعب » وأن بقصد به بعد 
الجلاء إلى الدين أو إلى اليسار ؛ قول من يمتقدون: أن الأدب 31 لانفس » 
وصنمة لا طبع » وعماية لا إلهام » وفى هذا الاعتقاد نزول بالأدب إلى ممزلة الوسائل 
امادية للعيش » بوجه إلى التصد الذى تريده الجاعة » كا توجه المارة أو النجارة 
إلى الطراز الذى تنتضيه الأضارة ! وليس هذا من عمل الأدب أو القن » وإعا 
هو من ملل الملم أو التعليم . العم وحده هو الذى بوجه إلى محقيق تلك الوسائل 
وتطبيقها على الوجه الملا لهاجة الشعب ورفاهيته . ظ 

أما الأدب فبو السياسة المايا للأمة كا سموه محق » زعامته مستقلة » ورسالته 
متبمة » بوجّه ولا بوه » ويقود ولا ليقاد . وإذا جاز الجي شأن بوجه القائدء جاز 
الشمب أن وجه الأديب . ْ 

ومن الال أن يموز ذاث ء لأن الشعب ينفمل بالأدب ولا يفمله » ويتأثر 
ه ولا يؤر فيه . ولا تمقرض على بالمأثورات الثمبية « الفولكلور » » باعتبارك 
إياها إنتاجا لشعب » فإن أوائك الأدباء الجهولين الذين أرسلوا الأمثال والحكم, 
ونظموا المواو يلوالأغانى » وألفوا الأساطير والنوادر » وصاغوا الضوابطالزراعية 
وللداخية من نحو قولهم : « قح بابه » غلب اللهاية » و « فى برمهات » إصرح 
الذيط وهات » و « فى :وت » عيان الجير بموت © أولئك الأدباء الموهوبون قوم 
دروا على نظر ائهم من العامة بما آنَام الل من مة التفكير وقوة التعبير وصدق 
النظر » فارتفموا فى طبقتهم وبيتهم إلى مقام القادة » يأخذ النلس بتجاريهم 


خ-- ا لاكم 


فى الأمور ٠‏ وينزلوفعلى أحكامهم ف القضايا . ولا فرق بينهم وبين الأدباء لمعاو مين 
إلا أسهم جباوا لغة الخاصة فاستعملوا لفة المامة » ففض ذلك منهم » وصرف عين 
التاريخ ععبم » ولكن البلاغة ليست مقصورة على قوم دون قوم » ولا خاصة 
بلغة دون لغة .' ْ 

وقصارى ما أقوه للسادة الذين يريدون أن مخاقوا الأديب بالأمر » وينشئوه 
على القواعد » ويسددوه بالتقد » أن الأديب من صن الله ومن إعداد الطبيءة » 
فانقظروا حتى يرسله فإذا أرسله فاتبعوه ودعوه يعمل على سجيته . لا سمو 
رسالته الحدودء ولا تقيموا لقريحته الحواجز » ولا تحبسوه فى الققص الذى حبسم 
فيه البلبل » ولا تموقوه بالسد اقدى عوقتم به النهر . دعوه يرسل النغريد فى كل 
أفق » ويسلسل الخربر فى كل اتجاه . ٠‏ 

ولا بشتهن علي أمره فإن 4 علامات تيمزه وتدل عليه : 

إنهإنسان متمرد متحدد منظلق . لا برجم القبقرى » ولايطيق الركود» 
ولا يقبل الإسفاف . . لا مهتم يقواعد البلاغة لأن قوانينها مقتبسة من فنه » 
ولا يعبأ بدذاهب النقد لأن مقابيسها مقدرة على كلائه . يبصر فى الظلام أبمد 
ما بيبصر فى النور » وبشعر فى الشدة أقوى مما بشعر فى الرخاء » وينتج فى القيد 
أبلغ مما ينفج فى السراح ! لأن الرسول إنما يرسله الل حين يطنى الظلم و ببعد 
الضلال ويبنى للسكر » حتى إذا بلغت الرسلة واستكان الجور واستبان الطريق » 
فقر الوجى وهذأ الجهاد وقرت النفس وءادت الأنوار إلى مشرقما الأول . 

أما إن كان غفلا من هذه الدلائل . خلوا من تلك الصفات ٠‏ فهو من طبقة 
المتشاعرين والمتكاتبين الذين يمسكون الأقلام الحديدء كا يمسك خطباء المساجد 
السيوف الحشب ! 

أنتم وشأنم معه ! قيدوه بماأ شم من القيود » ووجهوه يما استطءتم إلى 
خارج الحدود ! 


فضة الشعب المرسيّل 


كتب إل السيد تمد رضا من أدباء الثغر بكرموز إسألى عن هذا النوع 
من الشمر الدى يقرأه من حين إلى حين فى الصخن فلا يدرى كيف ينسبه إلى 
بحرمن تحور العروضء ولا كيف برجعه إلى فن من فنونالقريض » وبشكومن 
أن أذنه لا ديغه وذهنه لا مبضمه . . والسائل الأديب يقصد ولاشك تلاك 
المفطوعات العاطفية' التى ينظمبها بعض الشعراء الشباب مطلقة من قيود القافية » 
وذلك ما نسميه بالشعر المرسل ويسميه. الأفرتج بالشعر الأبيض . 

وكان أول من استحدث هذا النوع الشاعر الإبطالى « ريسينو» سنة ١978‏ 
فأنكره قوم وعرفه آخرون » ولكن الآذان لم تلبث أن ألفته وصغت إليه 
«انتشر فى أوربا ونم منه شكدبير بعض «راماته ٠‏ بم تطور وغلا فى التطور 
حتى اشتق منه نوع آخر يتخفف من بعض أثقال المروض ويقبل أن يتأاف بيت 
من تفعيلة أو اثنتين وبيت يليه من أربم أوأ كثرء وذلك هو « الشعر الحر » . 

وكان أ كثر ما يستعمل النوعان فى الملاحم ولأسرحيات والمطولات إشفاقا 
على الشاعر من جرائر القافية كالتسكرار والحثو والغرابة . وكان من العوامل 
التى مهدت لقبول الشعر المرسل فى العرو ض الأوربى أن القافية بمعناها المربى لم 
تكن عنصرا جوهريا فى الشمر الأفرنجى » و إما كانت القافية فيه نوعا من الاتحاد 
الصونى بين الكلمة والسكلمة وهو « أسونانس » كا يكون بين كتاب ونظام 
وبين عظم وقدير . فلها اتصل « التروبادور » وهم شعراء جنوب فرنساف القرو 
الوسطى بعرب الأندلس اقتبسوا مهم القافية يحم الموار والخلاط . 


وال المؤرخخ الفرنسى « أويس فياردو 6 فى المراء الثنى من كتابه تاريخ 


جد مدي 


العرب واابرير فى أسبانيا : « كان الشعرأ الفرنسى مضروبا على مثال الشعر 
الأسبالى المأخوذ عن الشعر المر بى » لأن الأسبان ام يقفوا على الثعر اليونائنى 
ولا على اللشعر الرومانى قبل القرن الرابم عشر حتّى يقلروهما . . ولقد أخذنا صناعة 
الشعر ونظام القوافى عن العرب » جاءتنا مع الننجار الأسبان عن طريق مرسيليا 
وطولون » . 
أما الشعر ااعربى ذه خصيصتان يتمعز مهما على سائر الشعر : إحداها القافية 
الواحدة للقصيدة مهما تطل ؛ والأخرى بناء كل بيت فى القصيدة علىعدة التفاعيل 
فى بناء البيت الأو ل تتكون القصيدة كلبا كاملة أو مشعاو رة أو زوءة 
على حسبه 5 
والقافية سلطان طبيعى قوى على النفس العربية . فذلك لازمت الشعر 
فى طوره البدانى وهو طور السجم » وفى طوره الراق وهو طور الجر » وق 
طوره الأرق وهو طور القصيد . ولم محاول شاعر فى العصور الأولى أن يتخلص 
مها بالشعر المرسل إلا ماروى أبو عبيدة لابنة أبي مسافم وقد قتل أبوها 
بوم بدر : ٠‏ 
فا ليث غريف ذو أظفير وإقسدام 
كحى إذ تلاقوا و2 وجوه القوم ألوان 
وأذ: طاعن النجلا ع مها مزيد أن 
وبالكف حام صا رم أبيض خذام 
وقد رحل بالركب وما 00 بصحبان 
وإلا ما روى غيره لنيرها من نحو قول الشاعر : 
ألا هل ترى إن لمتسكن أم مالك بملك يدى أن الكفاء قليل 
رأى من رفيقيه جفاء وغلظة إذا قام بتاع القلوص ذميم 


لد #لاا سس 


تقال أفلا وائركا الرحل إنى بسهلكة والعاقهبات تدور 
فبيناه بشرى رحل قال قائل من جمل رخو املاط نجيب 
وهذان المثالان وغيرها مما روى ولم نطلع عليه إنما صدر عن ذوف متضاف 
طبع متسكاف فلا دلالة فيه على مذهب نشأ ولا على تطور حدث . 


على أن من شعراء الأندلس والعر ع ضاق بعاثل النغمة وتكرارها فى 
المزام روى واحد ف القصيدة المطولة فعالجوا ذلك الربوب بتنويع القافية علوشحو 
مافعفوا فى الموشح والزجل . ولسكن شعراء هذا العصر الحديث حيما دفموا محم 
النطور إلى نظلم الروابات السرحية والمطو ت القصصية قاسوا من النزام القافية 
رهقا شديدا وقموا منه فى الغرابة أو الركا كة أو الفضول أو النبو » فدعوا إلى 
إرسال الشعر من غير قافية وفهسروا هذه الدعوة على الشعر التصمى والكثيلى 
وماق حكبما من القصائد ذوات الحوادث المتعددة والمواقف الختلفة . 

بدأ ذلك الاأستاذ محد فريد أبو حديد فنشر فى 3 الرساة سنة ٠١8‏ 
استفتاء فى الشعر المرس لكانت مادته ترجمة بالشعر المرسل ملخطبة أنطونيو فى رواية 
بوليوس قيصر لشسكسبير » فاستطار ولا الجدل وتقسم فها الرأى » ومغى يويد 
رأيه بالعمل فنظم بالشمر المرسل « مقتل سيدنا مان » و « خسرو وشيرين »> 
و « زهراب ورستم » : وحذا حذوه المرحوم اله كتور أجد 3 أو شادى 
فنرجم بهذا الشعر رواية « ممنون 6 لفولتير» و2 'رنيمة أنون » لبرستيد ٠‏ 
ومن قبل هذين الرائدين عال الشمر لأرسل السيد توفيق البكرى فى 
قصيدته « ذات القواى » وجميل صدق الزهاوى فى « الؤيد © وعبد الرحمن 
شكرى فى « الجريدة » . 

ثم شرت الأعوة وخشع الدعاة واستمسكت القافية على عر'ك النقد وشدة 
التطور حتى أناح الله لها داعيا جديفا بعد فبرة دامت عشر سنين هو الأستاذ 


- 


“درينى خشبة لجددها فى « الرساة » 192 وأبذها بقوة . ولكن الأذواق 
لانقارّع بامنطق ولا يجاب بالدليل ولا تنذير بالاأمر » فظل الشعر الحر أمنية فى 
بعض النفوس وحديئًا فى بعض الجالس ؛ حق أصيب الغناء المصرى فى العهد 
الاخمر بالتجديد المسيخ المفتمل فديف شعور أهله وقطم تيار ماضيه ووضم فى 
الأغنية الواحدة أنفاما من كل لحن وأصواتا من كل أمة . والغناء أصل الشعر » 
والثعر مادة الفناء» فتأثير أحدهما فى الآخر تفاعل من عمل الطبيعة محدث من 
غيرا كتساب ولا قصد . فكا أراد بعض الماحنين أن مخضعوا الغناء المصرى لاغناء 
الاورى فى' الموسيق » أراد بعض الناظمين أن مخضعوا الشمر العربى لاشعر 
الاأوربى فى العروض » فأصيحنا نقرأ ما تفكر كا نسمم ما تكره ! 

وأ كثر ما ينشر ايوم من المرسل هو الشعر المر اقدى يتخلص فالبا من 
العزام القافية » ويتجرد دائما م نتساوى الشطرات. والشعر الحر يقبل فى الاأغانى 
.وللوشحات » كا يقبل الشعر المرسل ف الملاحم والمسرحيات . واستعماههاى 
غير ذلك قلب للأوضاع 0 وحرب على الا ذواق والاأسماع » وءزول بالقصيدة 
الريضة الحكة إلى مستوى هذه الرقاعات الصوتية التى ينطبق علمها كل اسم نشاء 
ماعدا الغناء ! 

كل شثىء يجوز النزول به الا الفن . وكل فن تجوز التيسير فيه إلا الشعر ٠‏ 
.وكل تيسير جوز النظر فيه الا القافية . ذف أن الشعر يتميز من سائر ضروب 
الكلام مخصائص ثلاث : موسيقية شديدة الحساسية » وصعوبة عسيرة التسويل » 
وقدرة على تثبيت الفسكرة بلفظها فى اقذاكرة . فالشعر الحر يستطيع أن يدرك شيثا 
من الموسيقية إذا زاوج الشاعر بين الاأبيات واستفاد من الحرية التى أوتهاء فتخير 
الاألفاظ وعدّل الا.قسام وألف الألوان وحرك العانى ونوع الصور . وأخثى بعد 
:ذلك كله ألا ,رتفم عن النثر البايغ المح> ٠‏ 

ولكن الصعوبة التى تلتى الشاعر فى كل بيت عند القافية فيسلط عليها 


مس بإكية امت 


ذهنه وفنه وذوقه ولنتهحتى يفأ أذنك» وهى تنتظر فى غير صير» بتاك الحيلة الفنية 
والافتة اقدهنية والكلمة الصادقة الموسيقية » لا يجدها فى غير الشعر المآنى . 
كذلك يمجن الشعر الحر عن أن مهبىء للذاكرة فى القمثيل على الأخص ما نمبيثه لها 
القافية من نقط الارتسكاز وعلاتم الطريق حتى لا مجور ولا تضل . 

على أن تسهيل الشعر بإلغاء القافية مخمد اذهن ويخدب الترمحة » لأن الصعوبة 
رهف الفكر فيدق إحساسه » وموقظ العقل فعزيدإنتاجه » وتبعث الفن فيحيا 
بين إهام الشاعر وإعجاب القارىء . 


والواقم أن القافية لم يشكها شاعر ره ولا ناظم مطلع » فان الطبيعة 
الغنائية لاشعر المرنى من جبة » ووفرة الثروة اللفظية الشاعر من جبة أخرى » 
حعلان القافية من أخص لوازم الشعر وأسبل فنونه . ولنا فى الأراجيز القديمة 
والموشحات الحديثة وسار ما استحدث ا موأدون من الأنواع الفائمة على موسيق . 
. القافية دليل ناهض على ما تقول . 

فاذا وقم شاعر اليوم فى رهق من بناء القافية لق حصو له من الاغة أو ءالجته 
التمثيل أو القصص الظويل » كان 4 فى تنويعها مندوحة عن هذا النوع اذى 
. تذبذب بين النثر والنظم فوقف من الأذن موقف الغصة من الحاق ! بذلك . 
استطاع الإستانى أن يقرجم الإلياذة » وتسثى لشوق أن يبدع فى مسرحياته . 

ا © # . 

٠‏ وبعد فإى أفهم لماذا نيسر الكتابة ونسهل النحو » ولكنى لا أفم لماذا 
المسألة فى الفن استعداد واجنهاد وقريحة . 


إذا م تستطم شيا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيم 


قو الإلام الثلاث 


الإسلام دين القوة . وكيف يكون غير ذلك وشارعه هو الجبار ذو القوة 
للتين» ومبلذه هوتمد الصبار ذو المزمة الأمين » و كتابه هوالقرآنٌ القدى نمحدى كل 
إنسان وأعجز » واسانه هو المررى الذى أخرس كل لست وأبان » وقواده 
< الحالديون » م الذين أخضعوا لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر © وخلتاؤه 
« العمربون » هم الذين رفموا عروشهم على بواصى الشرق والغرب . 


الإسلام قوة فى الرأس » وقوة فى اللسان » وقوة فى اليد » وقوة فى الروح . 
هو قوة فى الرأس ؛ لأنه يفرض على العقل توجيد الله بالحجة » وتصحيح الشرع 
بأقدليل » ونوسيم النص بالرأى ٠‏ وتعميق الإعان بالتفكر . 


وهوقوة فى اللسان » لأن البلافة هى ممحزته وأداته ٠‏ والبلاغة قوة 
فى الفكرة » وقوة فى العاطفة » وقوة فى العبارة . 

وهو قوة فى اليد » لأن موحيه وهو الحكيم الجبير » قد عم أن المقل 
سلطانه » واللسان ببيابه » لإ يغنيان عن الحق شيئاً إذا ما أظلم الحس» ونحكت 
النفس » وعميت البصهرة ؛ لعل من القوة المادية ذائدا عن كلته . وداعيا إلى حقه » 
ومنفذاً لمكه » ومؤيداً لشرعه : كتب عل المسلمين القعال فى صبيل دينهمودينه» . 
وفرض عايهم إعداد القوة والميل إرهابا لعدومم وعدوه » وأمرم أن يقاباوا 
آعتداء الممتدين عثله : 


والإسلام بعد ذلك قوة فى اروح َ لأنه يدحخحص جوهرها بالصيام والقيام 
:والاعتكاف والارنياض والتأمل . 


يوي ل 


وهذه القوى المتفرقة إما تنضام وتتجمع فى فوى ثلاث ذوات صيغ ثلاث » 
توة الفرد بالإعان »وصينتها : « ال أ كير » وقوة الجاعة بالوحدة » وصي ةما : 
و ا 0 

قالفكبير والتبايل والنسايم م ى هتاف الم فى أذانه وصلاته » وهى 
شعاره فى أعماله ومعاملاته لد اونتال علادة كردي لز اره ومعانيه 
ومغازيه خيرا من هذه الصيغ الثلاث . 

ان أكير حملة تضمنت سر الاعتقاد ء وسر الجهاد » وصر الفداء » وسر 
النصر : ولاشتالها على هذه الأسرار كانت ركنا جوهريا فى الصلاة : يدخل بها 
المصلى إلى لَه » ثم برددها فى ركوعه وسحوده » وف قيامه وقعوده ٠‏ ثم كانت 
هتافا حماسيا فى الحرب » يصيح بها الجاهد عند المجوم فيكير فى نفسه النصر » 

ويصغر فى عينه اللخطر » وكان ذالبا ما يكون هذا المتاف : ان أ كير ٠.‏ قتح 

ونصر . فإذا جاء نصر الله والتقتح قاب هذا المتاف القوى نشيدا قوميا ينشده 
الجاهدون فى كل مسجد » وبردده المصلون فى كل عيد »وهو :أل أ كبر كيرا . 
والجد ثْ كثيرا ٠.‏ لاله إلا لَه وحده . صدق وعده . ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده : وقوة هذه الكلمة آآنية من اعتقاد اسل بأن الل أ كبر من كل 
كبير » وأقدر من كل قدير » وأعلل من كل على" » فبو فى حهى هذا الاعتقاد 
مهاجم الخيش للكثيف ولا مخشى » ويقتحم الحطر الداهم ولا يبالى ٠‏ وكيف 
منشى ضيررا أو يبالى خطرا » الله اقدى تفرد بالسلطان الأعظ » واختص بالقدرة 
المليا » محميه 5 هن وراهء ويكفيه من د أغائه 5 


والتسكبير فى حتيقته إعلان عما يميش فى النفس من إجلال لمثل الأعلل » 
وإعحاب بالعمل الأرفم » فنحن نكبر الل حين علا قلو ريا حلاله ؛ ودين علاك 
شعور نا صنعه 5" كلل بوم فى الأذان والإفامة والصلاة م لأن الإسلام 


حم ءلم مه 


لم بأركانه الخمسة على القوة أو على ما نمحصل به القوة . فالصلاة نظافة جسدية 
بالوضوء » وطهارة روحية بالف كر » ورياضة بدنية بالمركة . والكاة تفوية للضميف. 
بالقصدق » وتنمية الدال بالتطهير » وعمسكين للمجتمع بالتعاون . والحج قوة اجتراعية 
بالتعارف والتأ لف » وقوة سياسية بالتشاور والتحالف » وقوة اقتصادية بالبياءات. 
والنسويق , فلولا ةوته اروحية فى الصلاة » وقوته الاقتصادية فى ال كأة » وقوته 
الاجيّاعية فى الحج » وقوته للادية فى الجباد » لم استطاع المسلمون أن يفتحوا 
أ كثر الدنيا القديمة فيملكوا معظم أفريقيا وأطراف أوربا من الغرب » ومعظم 
آسها وأطراف أوربا من الشرق . 

و ١‏ لا إله إلا الل » هى كلمة التوحيد . والتوحيد ركن من أركان الإسلام 
وعنوان بارز من عناوينه . يقصد به فىالأصل توحيد ان » م قصد به من طريق 
الازوم بوحيد السكلمة » وبوحيد القبلة » وتوحيد الغاية » وتوحيد الامة » ونوحيد 
الم » وتوحيد النشريع » وتوحيد الدين والدنيا . فى مرت السكلم الجوامم 
التى وعت جوهر الإصلاح وسر النجاح لكل جماعة وأمة. ذلك لأن أشد ما مجتمع 
به القوة وتنسق عليه الحال » الوحدة والجاعة » وها لباب الدعوة الإسلامية . 

ولوحدة هى الأسائن اقى حل » والجاعة هى البناء اذى قام » ومن م 
قامت سياسة الإسلام على استدامة القوة بالحافظة على الوحدة والحرص على الججاعة. 
فالفرد اقدى يكفر بوحدة العقيدة والأمة .يقتل » والطائفة التى تبغى على جماعة 
المسامين يقاتل ؛ والحاع اقدى يضل قومه السبيل يعزل والصلاة ءا يعظم أمرها 
ويضاعف أجرها إذا أديت فى جاعة . وهذه الجماعة تقسكرر خم سمرات كل يوم » 
ثم تكبر فى صلاة الجعة كل أسبوع »نم تعظم فى صلاة العيدين كل عام » ثم تضخي 
فى أداء الج مرة على الأقل فى كل عمر . 

أما 9 السلام ايم ع » فبى الصيغة للممنى الإسلائى اذى يقابل معنى 


سل اإلم ا ل 


الجاء لمية قبلى رسال » ومعنى الجهاد بعد الدعوة » و«عى التسكبير فى أول الصلاة . 

ومقابلة التكبير وهو رهز الآوة بالنسا سابم وهو ردن الرحدة » ذايل على أن القوة 
التى يأمر مها الإسلام هى قوة المسكة والمدل » لا قوة المفه والجور » فبى قوة 
مزدوجة » أو فوة فمبا فوتان : قوة مهاجم ألبئى والمدوان فى الناس » وقوة 
ندافم الأثرة والطنيان فى النفس . فالمصلى يدخل فى الصلاة إلى الله بالسكبيروهو 
خشوع وعبادة » و مخرج منها إلى الناس السام وهو أمان ورحهة 

( والسلام علي ) بعد أولنك كله محية لل انبيه ف الصلاة . 
الم لأخيه فى كلوقت ء ياقيها عليه حيز يلقاه فيضمن له الأمان من نقسه » 
ومحمله على أن يطمان إليه بأنسه . 

فأنت ترى أن القوة المسكيمة التى تصدر عنها المزة وامروءة والحرية 
والمدالة هى طبيعة الإوسلام ووصيلته . علىذلاتك كان إسلام تمد وأو بكر وعمر » 
و ذلك كانت عروبة خالد وسعد وجمرو . كان العرب وللسهون حينئذ محماون 
الصحف لاح والسيف للباطل . وكان خلفاؤمم مجمعون بين إمامة الصلاة 
وقيادة المعركة » حتى باغوا من القوة أن فر حستدتاب الرشيد فى( نيقفور) 
مالا يفمل الجبش ؛ وبلغوا من المروءة أن سير المتصم جيشا إلى ( عمورية ) 
لإقاذ امرأة ! 

فن لم يكن قوى البأس » قوى النفس ء قوى الإرادة ؟ يؤمن:بالوحدة » 
وحرص على اجاعة » ومخاص لقومية » كان مسلما من غير إسلام » وعربيا من 
غير عروبة م؟ 


(م 5 > فى ضوء الرسالة ) 


الامتلامسْرّالؤريائة 


قاوم عشرون جندأ مصر يا بقوده العريف تمد أحمد عيسى ف(أو عديلة) 
جيش إسرائيل بدياباته ومصةحانه وطائر انه ست عشرة ساعة هزموه ثلا مرات 


قتلوا فسها مائتين من جنوده ودمروا اثنتى عشرة من مصفحاتء 919 . ثم لحتو الجيشهم 
دون أن تمسهم جراح » أو يفقد من أحد منهم سلاح | ختقوا بذلك قول الله 
تعالى : « إن يكن منك عشرون صابرون يغلبوا مائدين » فا سر هذه القوة التى 
تحمل من القلة كثرة » ومن الضعف قوة ٠‏ ومن الأنانية فدائية ؟ سسرها يعرفه 
الإسلام وحده »ققد كان العرب من قبله قوى مبعكرة مل رمال الصحراء لامجبعها 
وحدة ولا تربطبا رابطة . فلما اصطفام الل لإعلان كته أمدمم بروح من عنده 
وحدت الشتيت وأافت النافروجمعت الفوة . تلك الروح هى السر الإلمى الذى لاير ال 
كامنا فى الجباد والاستشباد والإيثار من يوم شرع الققال إلى يوم هوجم القنال » 
لم ينفك أ بدا عن مسلء ولم يخذ له أبدا فى حرب . كان يتمثل لهفى صور املائكة 
تقاتل معه , ويتحقق عنده فى الوعد الصادق من الله بالنصر أو بالجنة . ثم يقويه 
فى تقمه على توالى الأعقاب والأحقاب الانقواد لل ولرسول وقد بجعم الله 4 تدبير 
الحروب فى أبتين من كتابه : ه اأسها القن آمنوا إذأ لفيتم ف: فائيتوا » » 
« وأطيموا الله ور سوله ولا تنازعوا فتفشاوا  »‏ والإعان بالقضاء والفدرء وقد قال 
ال لنيه : « قل لن يصيبنا إلا ما كت الله لنا » .قالمؤمن عقدور الل برى بنفسه 
فى وجه للوت لا يبالى أن يقتل أو يقتل » لأنه فى إحدى الالتين سيظفر بإحدى 
الحسنيين : النسر أو الشهادة . وكان فى أ كثر عجانه «صيب وف أقلها يصاب . 
وأذاك قالوا عن عقيدة وتجربة : اطلب الموت بوهب لك الحياة . والحذر لا ينجى 
من القدر . 


() فى معركة العدوان الاتجليزى الفرنمى الاسرائيلى على مصر سنة ١15‏ . 


سمت ”7 لد 


وإذا لم يكن من الوت بد فمرن العجز أن تموت جبة 

ولو أن اليساة تبق لى لوجسدنا أضلنا الشحمانا 

.وف واقعة اليرموك قال عكرمة بن أنى جبل نرفاقه من المجاهدين : « من يبايع 
على للوت ؟ »© فكان لهذه الكامة فى نفوسهم فمل السحر فتدققوا على علوج 
الروم بالسيوف حتى دحرومم . وكان سيف الله خالد بن الوايد بود لو يظفر 
بالشهادة فى سسبول الله فلم تسكتب له , فقال يتحسر وهو فى سياق اموت : 
«القد شهدت ماثة زحف أو زهاءها » ومافى بدنى موضع شبر إلا وفيه ضربة 
بسيف أو رمية بسهم أو طمنة برمح » وهأنذا أموت على فرائى عدف أن » 
فلا نامت أعين البناء ! »© . 


هذا الروح المنبئق من روح ان فى نفوس الماهدين خرج البدريون وهم 
.زهاء الثثياثة إلى أثمة السكفر من أبطال قربش وحم زهاء الأان» فسكبكبوم قتلى 
فى وادى بدر » وعادت الفئة القليلة إلى ونرب بالذمر والأمنزئ ٠‏ وعادت الفثة 
الكثيرة إلى مكة بالهزيمة والجرحى . ومهذا الروح الميئوث من روح لَه فى دماء 
الجاهدين خرج بدو الجزيرة من أجواف الأودية وأعماق القفر ضثال الجسوم 
قلال ااعدد ضعاف القوة إلى لقاء الإءبراطوريتين الاتين تقسمتا بومئذ ملكوت 
الأرض فقوضوا الإيوان على مُلاثَ كسرى » وحطموا العرش على سلطان قيصر . 
.ومهذا الروح الإلهى الملنوب فى أعصاب المجاهدين أذات زوارق الطر بيد المه.رية 
كبر ياء الأسطولين الإتجليزى والفرنمى فى مياه البحر الأبوض والبحر الأحمر . 
وبهذا اروح النى الذى يغمض كنهه ويستدق فمه على عقل الإنسان سمدت 
ور سعيد فى وجوه ماثة وستين ألفَأ من جنود المدو » ووقف عشرون جنديا 
فى أبو عجية أمام جبش إسرائيل بأسره . ذلك لأن الشداعة من مده القاب 


الجهاد فى سبل الله أو فى سبيل الوطن فرض عين على كل مسل قادر إذا وقم 
السدون فى خطر عام لايقدر على دفعه قوم دون قوم كالاستعار والصبيونية. 
والقيام به لايتقيد بزدن ولا أرض ولا جنس . مثله فى ذلك مثل الأركان. 
المجسة للإسلام » ولكنه يختاف عنما فى أمى دقيق . ذلك أن اسل قد تضمف 
فى نقسه الدواعى إلى إقامة هذه الأركان كلها أو بعضها » فيترك الصلاةوالصوم » 
ويجمل الزكاة والميج » وإذا ذَكْرِه مها واعظ أو حثه علمها خطيب جعل قوله دنر 
أذنه . ولمل السبب فى هذا الضمف أن العمل مهذه الأركان قانم بين للسل 
وربه فلا وازع له إلا من ميره . أما عقيدة الجباد فقائمة على الصلات بينه 
وبين ربه ووطنه وولده وماله وترائه وذكرياته وأمانيه » فعى لاتزال حية فى 
النفوس على طول الزمن وشدة الئرك » كالنار فى البركان الهادىء » تسكن ولا 
تنعانىء » وتكن ولا تظهر » حتى إذا أثارنها الجية لدين مهان أو لوطن مهاج 
اقحرت فى نفوس الؤمنين اتفجار الج فلا تذر من ثىء أتث عليه إلا أهاسكته . 
بذاك نفسر هذه الصيحة العامة التى أخذت دول الاستعمار من جميم . الأقطار 
للسلمة على انقطاع السبب وتباعد الثقة » تستفكر الءدوان على مصر وتستعد 
لدفنه عنها بالمال والنفس . وليس عطف العرب على الجزائر ولاغضب المامين 
لمصر ناشثين عن عصبية الجنس أو عن حق الجوار وإما نشأ عن تلاك المفيظة 
الدينية التى أوحاها الله فى الكناب » وبينها الرسول فى السنة » وفصاما النقباء 
فى الفقه . 


والجهاد كسائر الأركان يستند إلى نص القرآن السكريم . و إن من سوره. 
ما موضوعه الحرب والسلم والغناتم والأسرى وألمهود وحولة مايتأاف منة قانون. 
المرب فى الإسلام . ومن :لاك السور سورتا التوبة والأغال . 


مسد ويم الست 
ومن الفازى الدقيقة لاقرآن الكريم أنه لم يمرض لأسرى السلين 
بنظام ولا معاملة كا عرض لأسرى العدو ء لأنه يأسى بالثبات وينهى 
عن المرزعة إلا ملخدعة أو محدة . 
« يا أمها الذين آمنوا إذا لقيم الذين كنروا زحفا فلا تووم 
الأدبار »؛ ومرتف يولم بومثذ دره إلا متحرقاً ذال أو متحرزا إلى افله 


عَادالشَحَرْق العَالِمكا با 


يدأ الشعر غنائيا فى كل أمذ تمهيأت ‏ محم الفعارة وفمل الإقليم . وللراد 
مالشمر الغنانى مابقوف الشاعر تعبهر ا عنخو الم نفسه وتصويرا ادارك حسه وتسجيلا 
علو اطر ذهنه » كااذزل واللاح وافجاء وارثاء واافذر والودف والمتاب والشكوى 
مالا مرج عن شخص الشاعر ولايدخل فى شأن فيره . أما نسبته إلى الذناء فلانه 
كان فى الدهر الأول ينشد على القيئار فى الممايد تسبيدا الآلهة وتأثهرا فى الناس . 
وكان السكوان وهم الشعراء الأولون يتخير ون لأاشيدم الافظ اأصون المذب > 
والأخلوب الجميل النخم » ليكون اكلام الذى يرفم إلى السماء أسمى وأجل من 
الكلام الذى يقال للأرض . 

فلها انتقلالشعراء من المعامد إلى القصور ء ومن دح الآلحة إلى مدح امموك» 
احتففاوا للشعر بلغته انخاصة وعبارنه الغختارة و إنشاده لأوقم » تفالوا بنشدونه فى 
الحافل والمجامم بلحون تاف اختلاف البحور وتتفاوت بتفاوت الحناجر . وقد 
بعوا الأعذى صناجةالعرب طلاوة صوته وحسن إأشاده . واستمر ذلك دأموم بمد 
الاهاية فكان الشاعر ينشد قصيدته قأئَابين يدى اتخليقة أو الأمير» فإذا لم يكن 
حسن الإنشاد اقتنى فلامأ رخيم الصوت ليةقوم عنه به . وقد قالوا إن الرشيد كانه 
يطرب للإنشاد أ كثر مما كان يطرب لغناء . 

ونشأة الثعر فى اميد وصلته بالنناء يتفق فيبما كل شعر فى كل أمة . ولا 
يزال الأوربيون يقولون 1 كان يقول الإغريق والرومان والعرب » أنشد 
الشاعر شعره أو غناه » ولا يقولوت ألقام أو أداه . 


+# احج © 


ثم انفقل الشعرمرة أخرى منالقصر إلى المدينة » وخرج الشاعر من دنياه إلى 
دنيا الناس وكانت الآلهة قد صنمت الذوارق » والأبطال قد أنوا بالممجزات » 
فنسجت حوهم الأساطير» واستفاضت عمهم الأحاديث » وتناقلمها الأفواه جيلا بعد 
جيل » لهاء الشعراء فنفاموا هذه الوقائع ملاحم وأنشدوها الشعب ليذ كروه بأعهاد 
قومه ويثتفوه بسير أبطال . وهذا هو الثعر التصمى » ومنه فى تاريخ الأدب المالى 
الإلياذة لايو نان » و الإبنياد (رومان » وماهاهار انه للبند والشاهنامة للفرس»وسيرة 
إى هلال لاعرب » والملياة الإلذية للطليان » والفردوس المفقود للاتجليزء وهمرياد 
الفرنسيين . 
7 انتقل الشعر مرة أخيرة من الخيال إلى الواقم » ومن الكلام إلى الحركة» . 
ومن المدينة إلى الممسرح » وكاذالفكر الإنسانى فد نضجء والأثر الفلسنى قد شاعء 
والنظام الاجتيامى قد تعقد فائخذ الشمراء» القصصص ااشعرىوسيلة للإصلاح بتمثيل 
أبطال القصة هلى المسرح وجملهم يقولون بأاستتهم ويعملون بأيدهم مارواه 
التصاص عنهم » ابتغاء تقوية النفوس المريضة بالعواطف النبيلة والمثل المليا كا 
فى المأساة » أو تقويم الموج من الأخلاق والمادات باتخاذ أهلبا مضحكة للناس 
كاف الملماة » وهذا هو الشعر العثيلى . 
فأنت ترى أن الثمر قد تطور فى تاريخ الإنسان أطواراثلاثة يتطورها كل 
شاعر فى ذاته وكل شعب فى جموعه : وهى النناء المبدهد فى الطفولة » و القصص 
الجامى فى الشبيبة» والمثل القلسىفى السكمولة . ففى الأول يتغى الشاعر بما. لمبه 
ويتخيله » وفى الثانى يقص مابس.مه أو يعمله » وفى الثالث يصور ما يلحظه ويتمثه. 
ظ ومنيع الأ لى الوه واطأيال © ومنهم الجاسة امفامة والحلال ؛ ومنبع العثيل 
الحقيقة والواقم . ودظاهرها فى عمر الخايفة هى التوراة والإلياذة وشكسبير . و م 
> الشعر مهذه الأطوار الثلاثة «دفوطا يقوة السليقة جاريا على سنة الطبيعة إلاعند 
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اللائينية فم تم لاشعر هذه الأطوار إلا بتقليد الإغريق والأخذ عنهم . 

أما الشمر التصمى وهو يقوم على الأعاجيب وال كاذيب والخوارق ققد 
كان له بلاغه فى المقول ومساغه فى الأذواق حين كان الناس لايز الون يعيششون 
للحرب والحب ؛ ويفتتون البطولة والقوة »؛ ويصدفون المواتف والرؤى 5 
ويؤمنون بالكهانة والسحر » ويمتقدون فى الأبطال والملوك . فلا قوى المقل 

واستبصر الفكر وكشف الم للإنسان الحديث غبالا الكون وأسرار الطبيعة » 

فل تعد التهاويل تروعه ء ولا الأاطيل تخدعه » مج ذوقه هذا الضرب من الشعر 
وأ كتف منه الأثور عن الأقدمين يقرأه على اعتباره ضور لعصور تئضت ومشاعر 
لأم خلت . وأصبح من العسير على الشاعر القصصى أن بوفق بين الملحمة المبلية 
على االخوارق والومم ؛ وعقاية المعمر القائمة على الوقائج والعلم . 

وأما الشعر الكْ,لى وهوشعر الأنافة والترف فق دكان 4 فى أورا نفاق وإشراق 
أنام كان للسرح للخواص » لايشهده إلا الملوك واانبلاء والقادة . وهؤلاء قد 
فرض علمهم نظام الفروسية فى تلك العصور أن مجمعوا بين أدب السيف وأدب 
اللسان » فكاوا يتفاهون فى الحديث ويتفاخرون بالأدب ويتنافسون فى الشمر » 
و أصبح ذلك بدع العصر وهوايته . وفى القرن السابع عشر اشتد النشدق «الفصاحة 
حتى أصاب جماعة من النساء سخر موليير من حذلقتهن فى روابتين من روااته . 

واستمر إشراق الشعر المسرحى ونفاقه حتى أقبل الفرن المشرون وكانت 
للديمقراطية قد غلبت على المسرح » والواقمية قد هيمنت على الأدب » وكان 
المسرحيون قد فطنو! أخيراً إلى أن شرط الإمكانية فى الشعر المسرحى مفقود » 
وأن الناس الذين يمثلونهم أو يمثلون للم لم يكونوا فى الواقم يتحاورون «الشعر 
ولايتجادلون بالجاز » وأسهم يكلفون أوساط المثقفين أو أنصافهم شططا يتتبم السياق 
القصمى بين أوزان الشعر وقوافيه » وفى غموض لفغة الشاعر وتراكييه » فاققصدوا 


حل قا ع 


فى تغايب أدب الخاصة على أدب العامة » وقصدوا إلى تقريب لغة المسرح من لغة 
الحياة » فاسكفأ الثشمر الَثيلى عن المسارنح وانزوى فى المتحف الأدى يجانب الششعر 


ولقد جاء دور الأدب العربى فى الشعر المسرحى بعد أن مضى زمنه واضمحل 
أنه » فلم جد مسرحيات شوق ولا رواءات غزيز أناظاة عفن التشلرتن 
وسو ف كليس » ولا جمهور راسين وشكسبير » وإنما وجدت جههورا خاصته 
'الوافعية وعأمته للأمية » فلم يفوم مراى لابيان فى القصحى » و درك أسرار 
الخال فى الشمر » لخرج من مشاهدمها غائب الرأى والوعى لايدرى على وجه اليقين 
أى ثشىء رأى ولا أى كلام سمم ! 


إذن م ببق فى العالمءن تراث (أبولون)إلا الشعر الغنانى » وهوفيض الوجدان ؛ 
.وعبير الروح » وأحلام النفس » وأنقام القلب » وحُّداء البشرية المرفه فى طريق 
الحياة الوعر » صفا من شوائب المريمية فى العصور الطاغية كالمدحالكاذب والهجاء 
الفا.ش والغزل الشاذ م خلض للتأملات والوجدانيات والوطنيات والأغل 
والأاشيد وه علة وجوده وسر دوامه . 

وهذا النوع من الشعر هوكا قلت أصل الأبواع الأخرى » طذوره ضارية 
فى أعماق الأزل » ونروعه ممتدة فى آفاق الأبد . فهو باق أبدا لأن البواعث التى 


تستدعيه لاننقَمى » وهو جديد أيدا لأن العواطف التى تدذيه لانتقادم : 


سيبقى مادام الشاعر قلب ووجدان » وسينشد مادام للمغنى صوت وألمان , 
.وسيسمع مادام فى الانسان نزوع إلى مثل وطموح إلى أمل ! 


لات أيضَامِنَ رالماعناوتن 


( عاد الشعر فى العالم كا بدأ ) وهو عنوان المقال السابق سقط سبوا فى 
جريدة ( الشعب ) التى نشرته . والمقال من غير عنوان كتاب غفل ودينار مسيم 
وطريق دارس »ء وف الأمئال : الكتاب يعرف من عنوانه . والظاهر عنوان 
الياطن . وفى الشعر : 

كنت مثل الكتاب أخفاه لىي فاسقدلوا عليه بلعنوان 


واختيار العنوان نصف الموضوع » لأن الكانب لايسمى موضوعه إلا إذا 
نواد فى ذهنه وتحقق فى خياله وتشخص فى نفسه . وأنا باقدات أدخل الموضوع من 
عنواءه » فهو بابه ولبابه - ورما لايكون فى الذهن وقت الكتابة إلا هذه 
الجرئومة التى قطرت من شق القلم على رأس الصفحة ء ثم تتداعى الممانى وتتواللى. 
اللخواطر ويآشةق بمضها عن بعض حتى تصير مقالة أو رصالة : 

ولعناون الكتب فى تاريخ الأدب فصل طريف . . كان الملماء والأدماء 
فى القرون الثلاثة الأولى من العصر العبامى يتوخون فى عناوين صحكتمبم الوجازة 
والبساطة والوضوح » فيقولون مثلا . الموطأ . البخلاء » الأغانى , السكامل . فلا 
أفبل القرن اهامس كان العرب قد استبد .هم سرف العيش وترف الحضارة 
فتأنقوا فى الزينة وتفننوا فى الزخرف ومسرى ذلك إلى الكتاب فبالغوا فى بوشية 
الأساو ب بالسجم والجناس » مويه الممانى «الزيف والمبرج » ورسموا بألوان 


البيان والبديم صوراً من النثر والنظم عجيبة » فا المادة وليس فيا الروح » 


وفما الصنءة وليس فمما الفن » ونفضوا من تلك الأصباغ على عناوين الكتب. 
قالوا : الشمور » بالعور . مشتهى المقول» فى منتهى النقول . نكت الميان ». 
فى نكت العميان . تببيض الصحيفة » فى مناقب أن حنيفة . الشماريخ » فى عل 
التاريخ . الجواهر المفتخرة » من الكنايات المتيرة . فتح المفال فى وصف النعال .. 
وانثقات عدوى هذا الداء من الأدب إلى العم فقالوا : التفاحة » فى عل المساحة . 
مخبة الأذ كياء » فى علم الكيمياء . الآيات البينات » فى عار النبانات ٠‏ المصباح 
الوضاح » فى صناعة الجراح . الاستسكشاق العصرى ء فى الدمل الصمرى ٠‏ وجمع 
بعض المتأخر بن من فقهاء | زهر بين التكاف والسخف ف عناوين كتمهم فقالوا : 
ألف سيخ » فىعين من حرم أكل الفسيخ . القول الحقق » فى نحريم الين الحرق - 
أكل الرزء فى حل اللغز ! 


وكان صديقنا الأنفور له تمو د زنانى مواما بتتبع هذا الضرب من العناوين ». 
يحكيه و نحا كيه عل سبيل التفكه . كان تبك أو مهجو أو مهدد بعنوان 
يضعة عل ذلك الْط شرو ع كتاب فيسكون المنوان نفسه خلاصة رأيه ومناوق 
حكمه . فن هناوينه التى يجوز أن تنشر فى ميفة أن معابئة وقمت بيننا و بين. 
صديقنا له حسين فى بوم هن أيامنا بالأزهر : نقال له تحود مهدا : سنؤلفي#ن. 
ظ الاثنين رسالة فى ذمك تحمل عنرانها : أرسلاها » فى طه . 


ولم تبرأ عناوين القصص للترجمة من طة السجع والجناس فقد عنون للرحوم 
عمان جلال قصة ( بول وفرجينى ) مهاتين الفقرتين : تمر حنة » فى قبول وورد 
جنة . بريد بةبول ( بولك) وبورد جنة (فرجينى ). ورأى بعض الصحف ف المود 
الماضى أن من ججال الإخراج الصحفى أن تلتزم السجع فى عناوين الأخبار . 
وأخذت جريدة ( معمر ) نفسما مبذا الالنزام أخذا شديدا» فكنت تبذل 


من الجهد فى تسجيم المناوئ » أكثر مما ثبذله فى تسقط الأخبار نفسها من 


ا 


الأقاليم والدواوين . شر تافل سبيل الال قوها : مجلس الوزراء مجتمع 
ف السادسة من المساء : بقايا 2 الكرباج 3 ف مذيرية سوهاج . دعاه إلى تناول 
الفطورةً » ثم امهال عليه بالساطور . زراع القصب » فى منتهى النضب . يسرقون 
البقر والأغنام » ولا مخافون عين ارب الذى لا ينام ! 

م يخقف أسلوب عر رويدا رويدا من أثقال الزخرف الكاذب حتى. 
عاد أشبه بمنيعه الأول فى صفاء لفظه وخلوص بيانه » فذهيتعن العناوين تلك الغثاثة 
. وأصبحت فى الكتب والصحف نوا من الكلم الجوامع مجمع بين الايجاز 
.والنشويق والبساطة : 


8 #8 © : 
وللأمم أيضا من أسماء حكامها عناوين » منها المريض البارز ال تألق الى 
: بشع من نوره على كل شخص فى شعبه » وعلى كل شىء فى وطنه » فيم<و كل ظلام 
ويستر كل عيب ويسد كلنقص » فلا يظير للناس إلا كا, ولا ينشرفى الارض 
إلاخيرء . 
ومنها النايظ الضفيق المعتم الذى يشثى أمتهغئيان الحائب الجون فيححب 
: فضلها إن كان لها فضل » ويساب عقلبا:إن كان لا عقل » ثم يدعها شمسا وراء 
“ضباب ؛ وذهبا نحت تراب » ونفسا خيرة يمثلها فى الوجود وجه شيطان . 
ومنها الغائر المطموس المشوه الذى نق على أرجاء دواته خفوق السراب 
الخادع بوم ولا يحتق » وبشير ولا يدل » وبشكك ولا يؤكد . فهو على رأس 
“أمته مامة على نمش » وشاهد على قبر ؛ ولفظ غريب على عمى مذاق . 
أمثل للنوع الول من هذه المناو بن بعبد الناصر ومهرو » وللنوع الثالى 
بلإبدن أيام كان ونورى » وللنوع الثالث بمندريس ورجل آخر مختاره أنت ! 
أخطر ببالك المند » فبل تذ كر حين تذكرها ما فمها من اختلان المقائد 
«والا لسن » وتخلف الحضارة والعلم »' وغرابة المادات والتقاليد ؟ إنك لا تذكرها 


سد ليه اح 


إلا مضافة إلى نهرو أو مثلة فيه . وإذن لا تمد إلا الدوة التى أشرقت فى. 
السياسة الدولية إشراقٌ الهدى فى الضلال والأمان فى اللموف والوثام فى الخصومة. 
تقول فتسمع ٠»‏ وتدعو فتجاب » وترى فيقام ارأمها وزن . فلو أن القدر أبدها 
من نهروعنوانا آخر من نكرات القوم وأكعات السياسة إظللت كجارتها 
باكستان تابعة لا متبوعة ومنكورة لإ معروفة . وتلك حال كل أمة تتخذ . 
عناويسها من تبم التى يقول فيها الشاعر : 

ويقفى الأمر حين تعيب م ولا تأمرون وثم شمربود 

ثم أخطر ببالك بعد ذلك امجلترا أو فرنساء فبل تذ كر حين تذ كرها تلك . 
الحضارة التى طبقت الأرض ٠‏ أو تلك الملوم التى سخرت الطبيعة » أو تلاك 
الآداب التى هذبت الإنسان » أو تلك الفنون التى رفعت النفس ٠»‏ أو الحرية التى 


أحرت الضمير » أو الأخلاق التى دعمت الجتمم ؟ٍ 


إلك اليوم لا تذكر شيا من كل أولئك لأنه انطوى نحت عناوين سائرة 
من الحمق والسفه والإجرام والمدوان » كلامها المظلمة إءد نأو جىموليه أو منشابههما . 
من أولئك الأوغاد الذين نحمت فى رءوسهم قرون الشياطين » وسالت فى أفواههم 
سموم الأفاعى . لن برد على خاطرك من رجال هاتين الدواتين إلا مستعمر مجرم . 
أو مستغل لص . أما الءلماء والأدباء والفنانون والفسكرون والميرون ققد خشيهم 
ظمات هذه العناوين فلا يظاهر منهم عين ولا أثر . 

وأ كذب ما يكون المنوان إذا وضعه على الكتاب غير مؤلفه كا ترى فى 
العر اق » ققد ألف الله أمته بيده وجاء الإيجليز لوا عنوانها تورى السعيد ! فهو 
لايدل علها إلاكا يدل الاستعمار على الإصلاح » والتبعية على الاستقلال » 
والسكونية على العروبة ! فُتى يابنى العم يول الطغيان ويصح المنوان ويتصل.. 
الحبل و جتمع الشمل ويتحد الطريق ؟ 


العمل الأول للامستعار 


صريفى فأمل الواورعمى : 
عامت من أنباء المراق أنك اليوم نزيل السجن « النورى » الظل » تضطرب 
“نفسك الهرة بين جدرانه الود كما يضطرب اليم المكظوم فى المرجل الحاى . 
0000 يا كامل طيلة ربع الثرن الذى اغتصبه نورى الميد من 
ناريخ العراق . كنت أنت وما زلت عل الممارضة الوطنية التى تتوخى الاستقلال 
'العراق ةقرز للعروبة والوحدة للجامعة ؛ وكان هو وما زال يمثل الحكومة 
الامجامزية التى بخى استعار الوطن العر كله باسم سورية الكبرى أو الملال 
الخصيب أو حلف بغداد . 
وكان أ كثر المعارضين يعارضون ابتغاء الحسك ويتخذون إليه الوطنيةمطية؛ 
أما أنت فكنت تناصر الحزب ما دام معارضا , فإذا قبل الح تركته إلى غيره 
حتى انفردت ذات بوم بالممارضة. لذلك لم يمد بورى حيلة فيك » لا بالمصانمة 
.ولا بالّادعة ولا بالرشوة: فلم يكن له بد من محاربته إباك فى ثروتتك وفى حر يتك 
وى فسك ! 
لاأزال أذكر أحاديئك وأمانيك فى مجلسنا الذى كان مجمعه تشابه الذوق 
.وتجانسن الموى حول مائدتك أو أمام مدفأنك فأسمم منك ومن إغواننا المسة 
مالايتسنى الى الاطلاع عليه من خَفايا لحك وأسرار السياسة لا من ظواهر 
الأمور ولا من قراءة د 
كان ذلك فى سنة ٠؟5١‏ وقد ولى نورى السعيد الحم ووقف باسين 
الحاثعى فى الممارضة . 
)١( 0‏ اقرا مقال الحلقة فى الجلد الأول من كتاب ( وحى الرسالة ) . 


وكنت أنت يله البنى فى حزب الإخاء الوطنى المعارض . وكانت البلاد 
بومئذ تفور بالسخط على طنيان الانجليز » لأمهم تصلبوا مع عبد امسن السمدون 
حتى انتحر » وتصمبوا مع ناجى السويدى حت استقال » وكاد الشمب ينفجر 
بالثورة على ( دار الاعّاد ) ووكر الاستبداد لولا أن الاتجليز فرّعوا إلى رجلهم 
المدخر وميد.هم المنتظر فأجاسوه على كرمى القيادة » ققوض نورى بيده اليسرى 
على المنان وبيده المنى على السوط » ومضى يكره الشعب الأنبى على أن يسير فى 
الطريق الذى خطه للستعمر لايلتفت وراءه » ولا يتحسس أمامه » وكنت أنت 
و إخوانك الأحرار الخلصون تحاولون أن تفيموا الموائق فى هذا الطريق اتقوا 
الأمة المقبورة سوء المصير » ولكن كيد الحكم كان شديدا ومكر الاحتلال 
كان أشد !| 


كان الاتجلمز قد رأوا فى نورى السعيد الجرىء الذى لابمف » والمستبتر 
اقذى لايستحى» والصديق القى لامخون 3 منذ اليوم الذى وقنفيه بمحاس التواب 
و بيده السدس برخم نواب الأمة على أن يقروا المعاهدة العر اقية الاتجاريزية الثانية » 
وكان الأحزاب قد أجمموا الرأى على أن برفضوها ؛ وقام بينهم وبين أنصار 
النكومة شجار بالألسن وصراع بالأدى. فدعا نورى اليش لخاصر البرمان » 
وهر البوليس فأغلق الأواب 6 وسُعهر صددسة فى وحوه الممارضين وقال : ان 
تخرجوا حتى تقروا للماهدة ! فلم يمد الجاس مخرجأ من هذا الضيق إلا بالتصديق! 
فاك جاءوا به حين تنمر الشعب وَتَأَزْم الأمر وأبرم معمهم المعاهدة القائمة سنة ١7٠‏ 
بد أن حل عهاس النواب » وزور تتيجة الانتخاب» ولم يبال باضشراب الأحداب 


ولا بانكار الأمة . 


والأساس اذى قامت عليه مماهدة ورى - همف ريزءهوأن ١‏ حفظ المواصلات 
البريطانية من صالح الدوة العراقية ) و ( أن مصالم الدولتين مشتركة وغير عمتلفة ) 


وكان رأيك ماكامل ورأى لزع باسين : ( أن هذه المماهدة لم تضف شيب إلى 
ما كسبه العراق وإنما زادت فى أغلاله » فمزلته عن الأقطار العربية ٠‏ وصاغت له 
الاستقلال من مواد الاحتلال .. ) ولكن هذا الكردى العنيد قد ل فى طذيانه 
وأصرعلىغيه واستمر جائماءكى صدر العراق سنا وعشرين سنه لايتحلحلولا مخف» 
وكنا تنساءل كا يتساءل الناس اليوم : 

بماذا استطاع هذا ازيل القلبل أن مخضم العراق لسلطانه هذا الدهر الطويل 
ولس له فوة من أسرة أو عثيرة » ولا نصرة ءن حزب أو شعب » ولا بلاغة 
من اسان أو قم 
الجواب دائما هو أن الكامة التىفى فهء والقوة التى فى يده عإنما تأتيانه من خارج 


3 ولاميزة من علم أو أدب 0 ولا خبرة فى سياسة أوحكم 1 وكان 


نفسه: تأتيانه من السفارة لا من الوزارة» ومن إملاء لندن لامن إبحاء بغداد > 
فهو وسيط المنوم للغناطيسى لاأثل ولاأ كثر . ولكنه سم النفميين والنافقين 
ينعتونه بالمكة والحكة والدهاء فتمل مافءل المرعوم أشعب : كذب نفسه 
وصدق الصبيان ! 
كان نورى السعيد فى سياسته الداخاية والخارجية مصدقا وءطيتا للمبدا 
الامجليزى القائل : فرق محكر . فرق فى الداخل بين المفاصر والمشائر والمقائد 
بالطمع والحهوف » وفرق فى الخارج بين دول العروبة والإسلام بالسكيد والدس » 
وسخرف سبيل هذا التفريق أ كيريه لا أصذريه » فيداه مشغولتان دائماً «الوسيلتين 
التين تغنيان عن عبقرية الدهن و براعة الكياسة » فلذا كان فى دبوان الحكم 
كان فى يسسراه العنان وفى بمناه لكر باج » و إذا كان فى دار النيابة كان فى يسراه 
الذهب وف يمناه الم.دس » و إذا كان فى بيت ( الأظروملى ) كان فى يسرام 
السب<ة وفى يمناه الكأس 1 وهذه الوسائل لانزال كا تعلم أشد الوسائل أثرا فى 
سياسة الشعوب المتجانسة المنحدة » فكيف بها فى الأمة الناشئة التى تدوع فسبة 
الدماء وتتمدد الألسن وتختلف النحل ؟ 


أما ادر فى أن بورى السميد قد باع عته وقلبه وحميره للاستمار باليْن الحرام 
اقدى يستعبد أمته ويستعمر وطنه » فهو طموحه إلى السلطان دون أن عاك 
الوسيلة إليه فى ذات نفسه . فتله مثل الطامح إلى الغراء الفاحش دون أن يكون 
4ه رأس مالضخم » فبويسعى إليه عن طريق السمسرة الحادعة أو التجارة المريبة . 
وشعوره بالمجز الطبيعى عن باوغ الزعامة مر طريق الشمب والكفاية 
ولد فيه مركب النقص وما يلازمه من الحقد على كل زعيم والحسد 
لكل ناي : 

فإذا أضفنا إلى ذلك جنسيته الكردية وبربيته القركية وكلتاها تساعد على 
بض العرب وازدراء العروبة سبل علينا أن نفهم ماذا يكره عبد الناصر و بأتمر 
عصر » ويتحرش بورية » ويعادى روسيا وهى صديق» وبوالى إصرائيل 
وهى عدوء ويؤلب الدول الإسلامية الثلاث على الدول المربية اتخس بالحلف 
القذى لا ينفم إلا إيجلترا ولا يضر إلا العراق : 


وذلك كله يأكامل غثاه سيحرفه السيل » و باطل سيدمغه الحق 6 وخداع 
سيفضحه الومى » وح سيعقبه الفضب . ولقد غضبتالنجف » وإذا غضيت النجف 
غضبت لنغضمها عدار الفرات ججماء . وعشار الفرات وكاها شيمية عى الفوة 
الضاربة فى شعي العراق . وأنت أعل منى بها صنمت هذه القوة بالإتجلمز 
حين ثارت علمهم فى سنة 1١551١‏ . 

إن نورى السعيد قدحك أ كثر مما بحوز الحسك , ودلله أولو الأمى أ كثر مما 
يقبل التدليل » وصبر عليه الشعب أ كثر مما حسن الصير . 

فبل أن يا كامل عراق أن رده إلى الطريق شبابه الحر الممريم » 
وأن تطيح هذه الجذوع النخرة مم الريم ؟ ٠‏ 


رم - لافى ضوء الرسالة ) 


ناش يطرق أبوابت !لادب 


طرق الباب على كهنة الفن فى رفق وحذر » ثم أل فى الطرق بعدف وجرأة ؛ 
ثم أحس إساعده يكل وبصبره ينفد فهم" أن يرجم أدراجه . 

كانت كل طرقة عل باب الحراب قصيدة أو قصِة برسل مها إلى إدارات 
الصحف أو دور النشر ء ثم برهف سمه إلى ما وراء الأبواب فلا يسمع جوابا 
منهاء لا بنعم ولا بلا . 

' وأخيرا قرر فى نفسه أن يحاول الوصول إلى عمد المياة من طريق آخر 

وبوسيلة أخرى . ولكنه أراد أن يستشهرنى قبل أن عمضى هذا القرار ليستنفد 
كل عذر فى هجره الأدب اذى أحبه والعمل الذى اختاره . 

زارنى منذ أيام وممه أخوه الأ كبر وهو ضابط من ضباط الشرطة يتبين 
من اهمامه ومن عروض كلامه أنه رأف به ويعطف عليه » وقد ححبه 
إلى كا صحب الصحيح العليل إلى عيادة الطبيب . والوافم أن الفتى كان على حال 
من الهم واليأس لا يطمين عليها قاب محبه . كان مشغوف الفؤاد بشىء انمه 
الأدب » لا يفسكر إلا فيه » ولا يعمل إلا له » ولا بحل إلا به » وكانت غاية 
أمانيه أن برى اسمه مطبوعا على كتاب أو منشورا فى حجلة . وهو يمتقد أن مواهبه 
الفنية نحققى 4 هذا الأمل » وندنيه من هذه الناية » لولا الموائق التى تحجزه عن 
. وجبه وتصده عن هواه . وليست هذه الموائق فى رأيه إلا أقطاب الأدب 
الذين يترفمون من الكبرياء أن يقدموه 6 وزعماء الصحافة القن يتمنمون 
من الأنانية أن إشحدموء ١‏ ودعنى أقدمه إليك قبل أن أنسى : ١‏ 

هو طالب عدرسة ثابوية فى إحدى مدن القليوبية لا بتحاوز فى رأى 
المين اللخامسة عشرة من عمره . «قيق البدن فى سمهوم » طويل الوجه فى رقة » 


5-1-0000 


حين اللامح فى عذوبة . ينظر وكأنه لايرى » وينسكلم و كأنه لا يسع : 
إنه شرود الشاعر وذهول القنان ! قاذا جاء حديث الأدب تيقظ وعيه واجتمم 

#فكيره وقال لك وسمم منك . حدئنى عن قصته مم الأدب وكيف أصيب 
به من إدمانء قراءته #قصص واللجلات » فكان على الدوام له فى درج الفصل 

بالمدرسة قصة » وعلى مكدب المذاكرة فى الببت #لة . وكان لا يعنيه من كتبه 

وكراساته إلا كتاب الأدب وكراسة الإنشاء حتى نوه معلم 
للى الكتابة . وقرأ موضوعه على التلاميذ شاهدا على هذا التقدم . فاما ظفر من 
لأملم بالنهاية المظمى فى موضوع من موضوعاته الدرسية أيقن أنه ارتفع إلى مقام 
الكتاب الممدودن ء ورأى من حقه أن يرسل إلى الجلات بما ينظم من شعر 
.وما يكقب من قصص ؛ ولسكن إعراض الصحافة عن نتاجه المزيرٌ ان صدمة من 
خيبة الأمل لم تحتملها أعصابه . أينكون الملم جاهلا مقاييس الفن إلى درجة أن 
يضم المشرة موضع الصفر ؟ إنه متخرج من كلية اللنة المربية بالأزهر فلا يموز 
عليه هذا الجبل . 

0 أيكون المم قد فشه أو جامكه فاستجاد مأكتب وهو ردىء ؟ إنه كان 
يقرأ موضوعانه على الفصل فيرضى عنما التلاميذ كل الرضاء ويذتبط هو بواكل 
الفبطة . ل يبق إذن إلا أن رؤساء التحر برلا يسجبهم العجب أولايمنيهم الإنصاف . 

ثم أخرج من حفظته كراستين وقدمهما إلى وهو يقول : فى لححجة 

الثأئر المتحدى : 


اللذهة تقدمه 


هذا دو ان قصائدى » وهذه تجموعة قصصى أرجو أن تنظر فيهما بعين 
للقاضى لتحي بينى وبين الأستاذ فلان . 

أخغذت منه السكراستين » وأخذ هو وأخوه يشر بان الثاى » وفتحت 
أنا دروان الشمر وقرأت منه مقطوعة . ثم فحت مجموعة القصس وقرأت منها 
أقصوصة . وكانت هاتان المينتان كافيتين لأن أعلم مما كل ثىء . علدت أنهذا 


وعد وو سم 


#نتى قد بذل فى سبيل أدبه كل ما بلك من نفه . بذل ل الحب والجهد والوقت. 
والعمل والأمل وللال » ولسكنه مخل عايه بشىء واحد هو للأدب كل ثىء 1 
لم يستمد ف بآلته التى لا يكون إلا مها وعى الذة والمنطق ! تعبيره تلفيق من 
أساليب شتى » فبها الجيد والردىء» وفهها الصواب والحطأ » وتموعهاكالثوب 
المرقم بأصناف مختلفة من التهاش لا تجمعها وحدة من شكل ولا لون ولا جنس . 
وتفكيره أضفاث من أحلام المراهقة فما المبالغة والنجوز والشرود والتفكاك » 
وليس فى شعره الوحدة التى تربط أجزاء القصيدة » ولا فى قصصه الهكة: 
القى تضم أطراف القصة . 

ولكن الثىء اذى لاشك فيه أن فى طيمه استعدادا للأدب يكن. 
فى ولوعه الشديد باستظباركل ما يستحسن » وبزوعه القوى إلى التمبير جما حمس .. 
ومن للمكن أن يصل إلى غاية الطريق إذا وجد المرشد . 

وكان فد فرغ من الشاى حيما فرغت من القراءة » فرفم بصره إلى سألى. 
الرأى فيا قرأت . فقلت له فى صراحة لا مخلو من مداورة : 

إن هناك ولا شك بذرة حية تنمو» وأرضًا زكية تنبت ولا يموزهما إلاالنذاء 
والرى . ولا أدرى اذا تتسجل الإنتاج وأنت لا تزال عل مقاعد الدرس ؟ 
إن لكل ثىء أوانه ولكل عمل عدته » والبرعم لا يتفتح عن عطره إلا إذا 
| كتمل ربيعه ٠‏ والبلبل لا يطرب بشدوه إلا إذا استوت حنحرته » وإن الفبن 
همتهم بأنهم أعرضوا فنك 7 بشحموك »2 قد 5 إليك. 
وم مخدعوك . 

إنك بدأت كا يبدأ أكثر الناشثين بالشمر والقصص » وعلة هذا البدء 
وم قديم وخديمة ظشية . إنكم تجدون الشمر أبس الأعمال منالا 
ما دمتم تظنون أن مبلغ الأمن افيه: تميق لوزن .وقافة رمن 4 .وروت 
القصص أسهل الأمور عملا ما دمتم تحسبون أن قصارى الجبد فيه حكاية 


ع الوا 


تروى وحادثة تسرد . فإذا ما علتم أن الشمر غير النظم وأن القصة غير 
( الحدوتة ) أدركك المجز ونولا م اليأس وانكفأتم راجمين فلا عضى 
منسك إلا القليل . تعال تقرأ مما هذه الأقصوصة . 

وأخذ الفتى يقرأ وأنا وأخوه أسمع . وكنت أريه فى كل فقرة 
أو صورة خطأ اللفظ أو خطل النى أو ضمف التأليف أو اضطراب 
اللسياق: أو سوء الاستطراد أو نفور الملاءمة أوغموض العبارة © حتى 
لمكاية كان قد أقتنم ,أنه جبل حقيقة نفسه وأخطاً 
:م أن يبدأ من الأول لا من الآخر . ورغب إلى أن 
وأبين الوسيلة وأن ألقاه الحين بد المين لأرى إن كان 
نقات 4 ٠‏ الآن يا بى بدأت . وستحدى عندما برضيك » 


فى القديم والحديث . ثم اختر لنفسك من كل أدب صفوة 
ىق و أدهم” ؛ وسر فى طريقك على ضونهم 0 م اطلع ؛ وانحث 6 
» ولاحظ » وسحل ٠»‏ حتى إذا امتلاً ذهنك وبل حد 


فْن الفن » والفن للحياة . فَأْصم إلسهم ب.ءك وأعرض عنهم بقلبك . 
ذىيقولون من شأنالسكاني ؛ إما هو من شأن النقاد ومؤرخى الأدب 
ن : يعاذفون أعمال السكتاب والشعراء » ويدرجون كل صنف نحت امم 
. لاتمد فى طريقتك الأددى سكة من الهديد تسير على قضبانها 
أر| فلا مخرج عنما إلا لتنقلب . نزه فلمك عن الرمزية والوجودية 


د اكد < صضا 


والسر بالية » ثم تقلب فى المذاهب الأخرى كيف نشاء . خذ من كل مذهب. 
خير مافيه » ثم غص فى أعماق نفسك فاعرنها تعرف الناس . وطر فى آفاق 
الطبيمة فادرسها تدرس الياة . والنفس و الجتمع والطبيعة هى الحالات الحيوية. 
للأدب الحق . ومن المسبر الفصل بها فتحمل الأدب تارة موضوعيا كالاتباعيين 
( الكلاسيين ) ء وتارة ذاتياكالابتداعيين ( الرومانسيين ) فإن الفن كا قال. 
( زولا ) هو الطبيعة يراها لأمنان من خلال مرّاجه . 

وفى هذه الجالات الثلاثة » ومن القواعد المقررة للأدب فى المذامب 
الممتدة » تستطيع أن تذهب بنفسك مذهبا شماره : فكر بيقلبك » واشعر 
بمقلاتك » وأدرك مخيالك . وعو مذهب تتساير فيه الفكرة والماطفة والهيال » 
فتأمن عليه برود المقل وضلال القلب وجموح الخية . 

هذه ياببى رءوس المشائل فى موضوع الأدب » أو لافتات المرور فى طريق 
الفن . وسأفصل للك ما أجملت منها فى كل زيارة تؤدسها إلى » وى كل رساة 
أ كتنبا إليك . ّْ ١‏ 

فقال الفتى وهو يميد كراستيه إلى محفظته : أعدك أنى أتخذ ما قات مذهباً 
أففو فيه أثرك وأقصد قصدك . 

فقلت له ويدى فى يده : وأنا أعدك أن أصلح بنك وبين الأستاذ 
فلان إذا أنمزت وعدك . 


حتف 


العُدوان اللاو علمصيتر 


فى المية العامة الأم المتحدة فى هذا الادماء الكاذب بأن الدوة التى تمتدئ 


عن جراء 7 وتقف من الصمير الما ىى موقف الكاذر الفاجر لا مخضم لحك 
القانون : لات رأى الكثرة » ولا تمباً محقوق الونسان » هذه الدرة الى 


وص ©» أو عصابة من عصاءات القتلة ا 
مإ تسمى :صابتى بر يظانيا وفرنسا دولتين عظيمتين وها طفيليتان تعيشان 


من ألم السلع » أو تضرر الممصوص من فقر اقدم » أجلبتا عليه بالنار والحديد 
ونسيتا 1. ظلتا ست مني بحت حذاء هتار 0 تعللبان من افُْ أن سعفوماأ 


من القانون أن يؤيدها بالعدل » ومن العالم أن برفدها بالإحسان . 
ننا من بوع الحيوان العاقل لاستفادتا من فل القوة مهما » واتمظنا 


سس ع٠‏ سه 


ممريرة الطفيان عليهما ؛ وحرصتا على أن تسكون هيئة الأم التحدة قوية لتأميا 
فى ظلها عودة النازية وسطوة الشيوعية » ولكهما بسد أن نمتا من الوت الحفق 
لحسكمة أرادها الل غلبت علمهما الغرائز الدنيا فاستطالتا على الله واستبانتا بالقايون 
وجلستا فى مجلس الأمن جلدة النخاسين فى سوق الرقيق تساومان وتزايدان 
فى حرية مصر وحقوق العرب . وم الذين أمدوهما نالأؤونة وللمونة فى سنى الحنة 
خين انقطم رجاؤهما من النصر » وبوزعت حياتهما بين اللمون والفقر » فهل 
رأيث فى تاريخ الإنسان كفر انا كبذا السكفران » وعدوانا شرا من هذا المدوان ؟ 
مسر ف اع الجيياو : | 

مصر الحروسة بعون الله نجيش نفوسها الأبية بالمية لنفسها وبالغضب على 
عدوها جيشان البركان الثار » تنتظر أن يطأ عدوها الدنس ثرى وطنها الطاهر 
فتتفجر عليه الم والقذائف . وليست مصر هى التى ترضى بالمون وتصهر على 
االحسف وديبا دين الجهاد وتارمخها تاريخ الفتوح وخلاها خلال الفتوة وأدها 
أدب القوة وقصصها قصص البطلوة ! 

ألست ترى قذائف النار والدمار» تنساقط على عواسمها آناء اقيل واامهار » 
وهى صابرة صبر للؤمنين لله » مطمثنة اطمئنان الوائق بالنصر » تغدو إلى 
حركتها وكأنها لانرى » وتروح إلى سكيتتها وكأنها لانسمم » حتى إذا جد 
الجد وسمم القراصنة على أن , دوا حياض انون على سواحلها التى امتلأآت 
بطونها الصفر بأجساد الغزاة » انقلبت سعيرا من الشر يتأجج على المفيرين 
فى الميدان وفى المان والقرى والطرق والحقول » فيصبحون والأرض من لهم 
مجزرة » ثم “سون وهى من فوقهم مقبرة ! 

ذلك لأن جهادها المرير الطويل أورثها الصبرء والصبر أقوى الميوش ء 
ولأن دينها المتين القوى أ ك.ها الإعان والإمان أقوى الأسلحة . يصبر بنوها 
كا صير أولو السزم من الجاهدين الأولين اقذين حطموا الفيمسر فى الهرمواك 


ل ه١١‏ 0 


وكسرى فى القادسية ولم يلوا بكثرة اروم ولا بقوة الفرس ٠‏ ويؤمنون 
كا آمن أولو الدين من الذاتحين المتقين بأن الله زود الجاهد الصابر بقوة اثنين 
من عدوه ووعده إحدى الحسنيين : إأما النصر الى تعقيه المزة ف والحرية 
للوطن والسكراءة الأمة » وإما الشهادة التى يمسا البقاء فى الدنيا بالذ كر والحاود 
فى الجنة بالروح . 

هام أولاء ينقرون إلى القتال خفاظ وثقالا ليلاقوا على القناة الاتجليز أحفاد 
رتشارد الأول والفرنسيين أحفاد لوبس التاسع » ويذكروم بصواعق الدافم 
وبروق الأسنة ألهسم أحفاد الأبطال الذين سحقومم فى حطين ومحقومم 
فى المنصورة » وأن مصيرم الذى كان هو لاالة مصيرمم الذى سيكون ! 

وشتان بين الصليييين «الأمس وأبنأئهم اليوم ! جاءنا الصليبيون باسم ان 
ليأخذوا منا مفاتيح الأما كن المقدسة ليقدموها إلى البانا خليفة المسيح . وجاءنا 
المستعمرون اسم الشيطان ايأخذوا منا هذه الفاتيح ليقدموها إلى إسرائول 
خليفة مهوذا ! 

أضمف ابو يماي : 

قال الرسول السكريم صلوات الله عليه : من رأى 7 منسكرا فليغيره 
.بيده اء فإن لم يستطم فبلسانه » فإن لم يستطع بقلبه ؛ وهذا . أضعف الإيمان . 

ودول الءالم اليوم وأنمه » وفمبم المؤمنون بصاحب هذا الحديث يقنعون 
أمام المنسكر الاتجليزى الفرنسى المهودى بأضءف الإيمان » فوطوون صدورمم 
على السخظ » وقد يحركون ألستتهم بالأنكار ! ومن هؤلاء من يستطيعون دفم 
انكر بالقوة » ولسكعهم يتاسكأون وينرددون لغرض أو مرض . وكفاحك 
للنكر «القاب أو بالاسان وأنت قادر على كفاحه باليد تقية من نقائص النفس 


ست 2 إ ا سب 


الهيمية لامخرج عن ابن أو الحبت . على أن ضمائر الشموب أحيا من تائر 
الدول ٠‏ ومن للتوقم أن هذا الانكار الشعبى بالآسان سينتهى إلى انسكار 
دولى «اليد. و-ينئذ يطمئن محبو السلام وللدنية على أن الدنيا لازال مخير ! 

أما العرب فهذه ساعتهم الى كانوا برتقبونها ايثأروا لدماء شمهدالهم من 
اتجلترا الباغسسة وفراسا البغى وإسرائيل الدعية » فإن العروبة لم يصبها س 
فظائم المدول والترك ما أصاها من هذه الأو بثة اثثلاثة . وامل من طلائم 
لاعركة أمهم روا فى أوريا شرايين ايلقرا وفرنسا بوم روا فى الصحراء 
السورية أنابيب البترول !| 

إن للتركة الناشية ايوم بين الاستعار ومصر هى معركة العرب جميعا » 
إن كسبوها كبوا عز الأبد . وهى كذلك ممركة الأمم للتحدة » إن قدرت 
على خذلان الباطل عاشت منيعة الحانب مسموعة اللكلمة . 
واعمر هرم : 

من ال مسرحيات التى تمحبى لاشاعر الأرندى كور مسرحيته ( هوراس )> 
ومغزاها إيثار محبة الوطن على محبة الأسرة » وموضوعها انتصار روما على 
( ألب ) فى موقمة شعواء نشبت بين ببنى هوراس وبى كرياس . وذلك أن. 
الرومانيين والألبيين رأوا حقنا للدماء أن يقصروا المعركة على ثلاثة أبطال من 
كلا القريقين يكون فوز الثلاثة فوزا لقومهم . واخقار مجلس الشيوخ الرومان 
لحذه الحركة أبناء هوراس الثلاثة » كا اختارت مدينة أالب ذا أبناء كر باس 
الثلاثة . وذهب الأبطال الستة إلى الميدان » وبرز الإخوة من الأسسرتين بمضهم 
ابمضى . ورأى من شبد بداية الققال أن اثْنين من بنى هوراس قد قتلا وأن 
انهم فد فر . فتبادر القوم بإعلان هزعة روما . واحتدم الشيخ هوراش, 


3 


غضبا من جبن وده . ذا قال له قائل : وماذا بصنم واحد أمام ” ئة ؟ قال ك4. 
بشدة وحدة : موث | 

ولكن رجلا آخر شاهد نهاية الممركة يعود ويقول : استغفروا ربكم 
قد ظلء م بطل روما ! إنه اا بق وحده أمام : كرياس الثلاثة وهم مجر وحون. 
وه 0 رأى أنه أضعف مهم #تمعين وأفوى علهم منفردين »2 فعمد إلى 
الحديمة وأوهمهم أنه يفر: » » فطلبوه » حتى إذا انقرد كل عن الآخر كر ف 
واحذا بعد واحد فقتلهم . وبذلك انكسرت ألب واقتصرت روما . 


من الوطسنية ,إلى التّدائية 

ف أنت يا مهسر ؟ : 

أن الشاعر للصور ؟ أن القصاص لمحلل ؟ أبن المؤرخ. السحل ؟ أبن مؤلاء 
بجميما ليصوروا و بحرروا ويحللوا ويسجلوا أحداث الأيام المشرة التي مرت عصر 
فنكشفت عن جوهرها الهالص وعنهرها الحر » وأثيتت لاناس من طريق الحس 
والواقم أنها بفضل ماوهمما الله من تقاء النطرة ووثاقة البنية وقوة الروح وصدق 
الإعان أمنم من أن يمسبا سوه من هجوم ثلاثة أوبثة علمها فى حدٌد واحد 
ووقتواحد : طاعون اتجلقرا وكوثر! فرنسا وحمى إسرائيل . ووباء فرد من 
هذ الأوباء أصاب جيش تشرشل وهو فى عنفوان قوته » ومس شعب (دلادبيه) 
وهو فى أوج ساطانه » شفرا صريعين اليدين ونم أمام هتار ! وأخذ لان القدر 
.بعد على رأمى الصريعين أعداده المشرة التقليدية الرياضية » فنيض نشرشل مترتحا 
عند العدد التاسم ليقاوم للوت مع الزمن والظروف والحظ » وظل دلادبيه 
بعد العدد العاشر مجندلا على الأرض ليضمد جروحه مم العار وللهانة واقذل ! 

أمى جيب ! ماثة وستون ألف جندى كا أعلنت وزارة الدقام الأمريكية » 
.وأسطول من الطائرات والمدرعات والمدسمات والحاملات والناقلات والكاسحات 
كا روى مستر هانسون بلدوين للراسل الحربى لصحيفة نيوبورك تاعءزء سيرنها 
ايجلقرا وفرنسا إلى غزو مصمر » نم لا يستطيم هذا الجيش السكثيف وهذاالاسطول 
الخيف أن متلا بعد اللتيا والتى إلا جزءا ساحليا صغيراً من بور سعيد ! ؟ 

ذلاك ثىء كنا نقرأ مثله فى كت الأساطير وقصص الموارق » وكناوى تمثيه 
على المسرح والشاشة , فيز له ونسحب به ونطمعح إليه على اعتباره مثلا يضربه 
الخيال الخصب لما يجب أن تسكون عايه البطوة » ولسكننا تراه اليوم رأى العين 


سدو.ةا ب 


ونسممه سمع الأذن فى بور سعيد ذا القدى كسر هذا المدوان وفل هذه القوة 5 
عاصمر امسر الور بم : 

لامراء فى أن مصر تملك المناصر الجوهرية للنصر وهى حسن الاستعداد 
وقوة الاعهاد وشدة السكر اهية [مدو » ولكنها تملاث أيِضًا عنصرا رابعا لا يقيسر 
امتلاكه لأى شعب إلا إذا ارتفءت الوطنية فى نفوس أفراده إلى مقام العقيدة 
اقدينية الصوفية فيتحد وجود الفرد بوجود الشعب ؛ ووجود الشعب بوجودالوطن . 
وذلك المنصر هو الفدائية الشاملة التى تندظم الفرد والأسرة والأمة والحسكومة 
والدوة يكون كل واحد من هؤلاء فداء ضروريا للآخر . والفدائية ىق سبيل 
الوطن أو ادبن أدل على خاوص القلب وصراحة اللويمان من الاستدمادفى سبيلها 
بالجباد ؛ لأن الندانى يبذل ولا يطممفى العوض » ويضحى ولا يقكر فى الثواب. 
كل سعادته أن يشعر وهو يسبل عينيه على آخر شماعة من ثور الأنيا أن نه 2 
مختبطه لأداء واجبه مطمثنة إلى لقاء ربه . أما الجاهد فهو يبيع ماله ونقسه 
'ايشقرى من الله الجنة : « إن اله اشترى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لحم الجنة . يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » . التضحية فى ذهنه 
بيع وشراء وعمل وأجر . على أن القدالى الذى يقتل فى سبيل شعبه » تسكتب له 
شهادة الجاهد فى سبيل ربه . 

بلغت مصر إذن درجة الفدائية العامة وهى درجة ليس بمدها إلا النصر 
المؤزر والساطان الدائم . هذا هو الشعب على اختلاف طبقاته وحالاته قد أخل 
اله من كل ثم إلا مم المدو» فبو يسارع إلى معسكرات التدريب ليستعد » ويبادر 
إلى ساحات القتال ليجاهد . فإذا فصت العسكرات واقدضت الحال أن تقدم 
القيادة بمضا وتؤخر بعضا ثار للؤخرون ورابطوا حول الساحات قياما وقمودا 
وعلى جنوسهم يلحون أن يسيروا إلى ملاقاة المدو ! 

لقد رأينا طلاب الجامعات وللدارس يثترون لباس الميدان يأموالحم 


ءاس 


مويتركون بوهم للقرفة ليبيتوا فى العراء على جوانب الطرق وانتظارا الساءة 
الرهيية الببية التى يقدمون فيها دماهم قربانا للوطن المقدس . 

وهذا ءو الجيش على اختلان أساحته وفرقه ينقلب جيشا من الفدائيين 
“فيقاتل جيوش ثلاث دول ولا يبالى » وستقبل طوائر ثلاث دول ولا يفزع » 
' ويصادم أساطيل ثلاث دول ولا ينكل ! وكيف يبالى أو يفزع أو ينكل وهو 
.يطلب النصر أو للوت ؟ لقد أصاب العدو فى البر والبحر والجو إصابات قاتلة 
'أوهنت قونه وأحبطت خطته وأذلت كبراء. . 

لور سعيم : 

وفى بور سعيد بات فدائية الجيش والشعب فى أروع صورة من البطوة 
الم يقم فى سماع التاريخ مثلها الا فى ستالينجراد وسيباستبول . 

كان من الجائد أن يلوذ البورسميديون بالداخل ليأمنوا هجوم الكومندوس 
وجنود الفللات وقذائف الأسطول » ولكنهم استحبوا للأوت على الخياة والجد 
على النجاة فثبتوا فى مساكنهم وأما كلهم ثبات الأسود الذائدة عن عرائنها » 
«ووققوا سدا من البساة والصبر والصدق والإعان والتضحية بين الغزاة ومصر» 
.بردومهم بالنار » ويدفمونهم بالحقد » ولا يبالون بأربممائه واثئتين وسبعين 
غارة جوية فى بوم واحد » تتخللبا موجات للظلات من قبرص » وهجيات للدافم 
.من السفن » حتى هلك أ كثر من نزل , واتمصسر طوال الأعمار منهم فى رقمة 
.من ساحل المدينة الباسلة لا علكون أن يتقدموا منهما » ولا يستطيمون 
:أن يثبتوا فما . 

إن التضحية التى بذلنها بور سعيد نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا 
قد أنقذنت مصر كا قال عبد الناصر » وخدمت السلام كا قال مرو » 
-وأفسدت الفزو كا قال كتلى . أما الدماء. الغالية التى أريقت ٠»‏ والدبار المزيزة 
التى أصيبت ؛ فامها ضريدة الْجد ووثيقة النصر وفدية الحرية . وما ضاعت خسارة 


.حررت وطنا » ولا أهدر دم أحيا أمة ١‏ 
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حمر و المالر 

إن حمسا وتسعين فى الاثة من أمم العالم تظاهر مصر وتعطاف عليما بالقاب 
الخالص » وتتحدث عنها بلإسان الصادق » ويادل عن حقها بالمنطق الدامخ » 
ولا تكاد إذاعتها ولا حافنها تفقر ساعة عن الإنكار والاحتجاج على الدولتين 
الآتين أخزتا جنس الإنسان بعدوان لا سبب ‏ من القااون ولا موجب 
4 من الواقم . ثم تؤيدها بما يشبه الاجباع فى الأمم للتحدة وتعان استعدادها 
دنم الشر عنها بالسلاح والرجال إذا 4 المتدى فى عدوانه وأصر على غيه . 
فهاذا بغت مصر هذه المنزلة فى نفوس الامم جمماء ؟ أبالاعتداء الباطل على وطعها 
لاستقل الهر » أم بالعدوان الضخم على شعم المسالم الأمن » أم بأسماتتها! وبسالنها 
وتضحيمها فى قتال دولتين خاضتا حربين عايتين فاستفادتا من هر اتمهما الملسكرة 
خبرة ودربة » أم «العزامها فى نضالها جوانب الحق والصدق والقانون والشرف 
أمام دول ثلاث مجردت من كل خلق كريم وتيرأت من كل عمل صالح ؟ 
.بكل أولئك أصبحت مصر قبلة الأنظار ومثار الإعحاب ومهوى الأفئدة . بكل 
أأوانك ظفرتمصر بثقة الدول و أييد الأممو عطف العالم . والحق الى يؤيده الواقم 
أن مسر ترنف مكل يوم فى درجات العزة بسياسها المسكيمة وقيادتها الحازمة 
.وكفاينها المظيمة » فبلاغانها وثائق » وإذاعها صدق » وصحافها تاريخ . 
.ووعودها “سرف »© وأن ابحلترا ودعنا من فرنا وإسرائيل --. تنخفض 
كل يوم إلى دركات الفسة بسياسسها االحرقاء وقيادتها الماجزة ووظادنها الأصيلة. 
-فبلاغاتها كذب وتضليل » وإذاعتها تلفيقي وتهويل » ووعودها مزاعم وأاطيل » 
وببعض هذه الرذائل :سقط عروش وتدول دول وتنقرض شعوب ! 

زادها الله ماهى فيه » وألح علمِها إيدن بالفقن والحروب» ليسل المالم كله 


من أربعين مليون مكروب ! 


تسألنى متى يؤدى اسل فريطة الجهاد إذا لم يؤدها اليوم ؟ دينه يتقحم عليه 
السكفر حاريبه مم الششيوعية » ووطنه تتفجر على جوانبه الدواهى من الاستمار » 
وإخوته فى فلسطين أخرجتهم دول النهمرانية من ديارهم وأموالم ليدخلوا فبها من 
صنموا الصاوب الهسيعجمن سلائل يهوذا . وقومه فى الجزائر تتخطفهم المناا السود 
والجر على متون الجبال وفى بطون الأودية ومم يجاهدون على 43 عددم ونقص 
ددم ثلاثة أرياع للليون من جنود مستسكلبين زود الطيم القرنسى بارعونة 
والقسوة » وسلحهم اميثاق الأطلسى بالصواءق والبرا كين » فهم يذكدكون 
مها القرى الجزائرية على من فهها من يتادى وأنانى وعجزة . وشعبه فى أقطار 
العروبة ودار الإسلام لابزال فى معترك الحطوب ومشتبك المطامم جأر 
باكوى ٠‏ ويصرخ من الظم » وينضب لللكرامة » ويثور الحق » فلا ينال 
من الضمير الدولى إلا ما تنال هبة الرريح من الصخر الأصم . 

هذه روسيا 'ريد أن تتدفق فى سبول الشرق لتنسخ عذاهها داناته 
وفلسفاته » وهذه أمريكا تق من دونمها السدود لتظل منستأئرة مخيراته . 

وهذه امجاترا محاول بالقتل واتفتل والاستبداد والاضطهاد أن تخلى الجنوب 
المربى من أهله لنستبدل مهم عبدانا من الأفاقين يضمنون لها بقاء الاحتلاك 
ودوام الدولة . ش 

وهذه فراس] تطمع بكثرة المديد وقوة الحديد وسطوة النار أن تفرنس 
الشعب الجزائرى ليستظل بذير علمه » ويفكام بغير أغته » و يؤمن بغير دينه . 

وهذه الأرض كاما أماءلك تستعايم أن تنفضما قطعة قطمة فبل تمد الميون 


- 


تنوف » والأفواه تتحلب » والأطياع تتصارع » إلا على هذا الجزء اقدى انق 
منه النور وعرف به الله وكرم فيه الإنسان ؟ 
5 
وجوابى أن للسلم للؤمن لايزال على ذكر من أن دينه قرآق وسيف » 
وتارئخه فتح وحضارة » وشرعه دين ودايا » وحربه جهاد وشهادة » وحكومته 
خلافة وقيادة : فبو مجاهد أبدا » لاينفك عنه الجباد أصغره وأ كبره . فإذا ل 
ماهد عدوه جاهد نفه » و إذا لم يراقب ثغوره راقب ميره » والمسادون منذ 
استيقظ وعمهم على رجفات الحرب الءالمية الأولى أدركوا أن علة ما أصامهم 
من الاستعباد والاستعمار إءا هى اعتادهم على الحق دون القوة » وعلى القول 
دون العمل . وأصل ذفكت الضعف » والضعف نحاى طبيعة العربى » ويناق 
حقيقة مس . فتفادوا من وراء الحدود المصطنعة والستود المضروبة بلسان الأدب 
وإهام اروح فوج المقيدة إلى العمل ميراً وعلنا للاستقلال اذى محرر » 
ثم إلى الأفة اتى مجمع » ثم إلى الوحدة التى تقوكى ثم إلى لاقوة التى تدافم . 
وهذه الم احل الوعرة المبلسكة التى تؤدى إلى الحرية والمزة لايقطعها إلا الجهاد 
الفدالى الذى فرضته شر بعة ة الل واقتضته طبيعة العرب 
ذلك الجباد القدانى هو بذل امال ل ليل 0 سامية » 
كإعلاء كلة الله » أو نكر ذات الإنسان » أو محقيق حرية الوطن . وهو 
فرض عين على كل مسل قادر إذا وقع امون فى خطر عام لايقدر على دنمه 
قوم دون قوم » كالاستمار والصهيونية . والقيام به لايتقيد بزمن ولا أرض 
ولا جنس . مثك فى ذلك مثل الأركان الجّسة للإسلام » ولكنه متلف عنبها 
فى أس دقيق » ذلك أن المسم قد تضمف فى نفسه الدوائى إلى إقامة هذه 
الأركا نكما أو بعضهاء فيترك الصلاة والصوم » ويهمل الزكاة والحج . و إذا 


( م - م فى ضوء الرسالة ) 


جاع كوه 


ذكره مها واعظ » أوحثه عالها خطيب » جعل قوه در أذنه . وامل البب 
فى هذا العف أن العمل بهذه الأركان هنم بين للسلم وربه فلا وازع لها 
إلا من معيره . 

أما عقيدة الجراد فتائمة على الصلات بينه وبين ربه ووطنه وولده وماله 
ورائه وذ كرياته وأمانيه » فهى لا نزال حية فى نفسه على تراخى الزمن 
وشدة الترك » كالنار فى البركان الحادىء » تسكن ولا تنطىء » وتسكمن 
ولانظبر ؛ حتى إذا أثارها الجية فدين مهان » أو لوطن مهام » انفجرت 
فى قوس السامين اقحار الم ها نذر من شىء أتت عليه إلا دميته . بذك 
نفسر تلك الصيحة الإسلامية العامة التى أخذت ذول الاستمار من جميم 
الأقطار المسلمة على. انقطاع السبب وتباعد الشقة » تستتكر المدوان الثلانى 
اقى وقم على مصر وتستعد أده ءنها بالأموال والأقس . وبذلك نقسر 
هذه النضبة العربية الشاملة لما يصيب ازائر اليوم من بنى الاستعار الفاجر 
وطفيان المحتل الواغل وعدوان الطامم امفير » وما تبم هذه الفضبة من تعاون 
العرب على إمدادها بالمال والمتاد فى مياددن الحرب » وتأييدها ارأى والصوت 
فى مالس الحم . ولم يكن عظف السامين على مصر ولا غضب العرب 
الحزائر لمصبية - أو لق الجوار » وإما كان لتلاك الحفيظة الدينية 
التى أوحاها ان فى الكتاب », وبينها الرسول فى السنة » وفصلبا الفقباء 
فى الفقه . | 

والجهاد كمائر الأركان يستند إلى نص القران الكريم . وإن من سوره 
ما موضوعه الحرب والسلم والغنائم والأسرى والعبود وجملة ما يتألف منه 
قاون الحرب فى الإسلام ك-ورتىالتوبة و الأغال . 

ومن المنازى الدقيقة للفرآن انكر أنه ٍ يعرض لأسرى المسامين بنظام 
ولا معاملة كا عرض لأمرى المدو ؛ لأنه يأمس بالثبات ويعهى عن الهزيمة 


إلا للحدعة أو يحدة . « ياأمها اقينآمنوا إذا لقيم اقدين كفروا زحفاً فلا تولوجم 
الأدار ؛ ومن يولم يومئذ هيره إلا متحرظ لقتال أو متحيزاً إلى فثة ققد باء 
بنضب من الله 6 . 

أما سر القوة فى الجاهدين فملمه عند الإسلام وحده . كان المرب من قبكه 
قوى مبعثرة على رمال الصحراء لا ممما وحدة ولا تربطها رابطة م 
ذاما اصظفامم ا لأداء رسالته أمدهم بروح من عنده وحدت الشتيت وأافت النافر 
وججمعت الكلمة « او أنققت ماف الأرض جميعا ما أفت بين فلومهم ولسكن 
الل أاف ينهم » : بم قوى هذه الروح فنهم بمقيدة القضاء والقدر فقال اتبيه 
'صاوات الله عليه « قل ان يصيبنا إلا ما كتب ان لنا » . 

نم من اللجاهد الفوز بإحدى المسنيين : النصر اذى تعقبه المزة لله 
.والحرية الوطن والكرامة للإنسان » أو الشهادة التى يعقمها البقاء فى الدنيا 
بال كر ء والخاود فى البنة بالروح . 

هذه الروح الإلهية خرج البدررون وم زهاء الثلاعاثة إلى أثمة السكفر 
من أبظال قرش وهم زهاء الألن فكيكبوم قتلى فى وادى بدر » وعادت 
الفثة القليلة إلى يثرب بالنصر والأسرى » وعادت الفئة الكثيرة إلى مكة 
بالهزيمة والجرحى . ْ 

ومهذه الروح المنبئقة من روح الله خرج بدو الجزيرة من أجواف الأدوية 
وأعماق القفر ضئال الجسوم قلال العدد ضعاف المدة إلى الامبراطوريتين الاتين 
تقسمةا يومثذ ملسكوت الأرض فقوضوا الإبوان على ملاك كسرى » وحظموا 
العرش على سلطان قيصر . ومهذه الروح لللنبية فى دماء المجاهدين ثبتت بور سعيد 
بالأمس لثة وستين ألفا من أعقاب الصليبيين » وتأبت اليوم الجزائر 
لسبعائة وين ألفا من أحفاد نابليون . 


- 11 هس 


و-هذه الروح القدسية التى نشم فى قلوب الجاهدين الصبر والصدق والثهاته. 
والوقدام والويئار والتفدية كانت قوة المجاهد ضعف قوة عدوه . « فإن يكن. 
مك مائة صابرة يغلبوا مائتين . وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين. 
بإذن أل وان مم الصابرين » . 

والجباد بعد أولئ ك كله سعادة لا تاها إلا من اجتيام ا لإ كرام خلقه 
وإهزاز حقه وإصلاح أرضه » وقد ساعم اله الشبداء » وجمل مقامهم فى 5 
مع الصديقين والأنبياء . هؤلاء مم الذين اشترى الله مهم أنفسهم وأمواهم, ْ 
بأن لم الجنة . وهم الذين فتحوا الفتوح الإسلام » ومهدوا الموود 0 
قرا الأراضى 0 نذا مهم الزكية قبت تلك الحضارة التى طهرت. 


فا أسمذ ا الذين ١١‏ خرم الل يرز يها مم وطنا ٠»‏ وتحبىر 


باستشهادهم أمة ! 


الأشاؤة الغلاث فى مط الاستعار 


التفوى » وهى استشعار االحوف من انه طبيءة فى الشعب السكادح غرسها 
فيه افتقاره ادام إليه ٠‏ واعّاده المطلق عليه » ورجاؤه المتصل فيه م أما. المموك 
-والسراة فهم خليقون باستغنامهم عنه يطفيان الماك وسلطان المال ألا منشوه 
'وألا يرجوه إلا إذا حلوا على تقواء حملا منذ النثأة بالقربية الدينية والثقافة 
الروحية والقدوة الحسنة . فإذا وله السرى أو الننى فى مهد غير نظيف ء ونشأ 
:فى بيت غير شريف ‏ لا بحد أبا يصلى ولا أما تستنفر ولا مربيا يرشدء» شب 
على غر ارّ اجيم : هوى من غير عقل » وشهوة منغي ركاب » وسطوة . من غير ممهر 
.وإذا مكن له حك الوراثة أو بفعل ااظروف أن ينحط على عرش 5200 
عن عيون الشعب ثم استعان بنقفة الومى القوى على أن يجمل المرش فرشا 
-والقصر ماخورا والحسكومة مطية والوطن ضيعة . ثم يتدفق فى الفجور ويستبقر 
فى الفساد لا يتق الل لأن الشيطان يمدء وعمّيه ٠‏ ولا منثى الشمب لأن اليش 
حرسه ومحميه . حتى إذا انكشفت الأفشية عن البصائر فتنبه النافل وأحسى 
البليد وأدرك القطيم السائم المستفل أن قرونه الملابين أقوى من عصا الراعى 
القردءوأنه هو صاحب ابن والصوف » ومالك المرعى والحظيرة » انتفض الشمب 
المظلوم المكظوم انتفاضة الأنى المريد فنفضعن جدده املق الماص والدود السام » 
.وضرب ضربته القاضية فتدكدك العرش» وندحر ج التاج » وتقوض القصر » 
-.وعاد الطاغية الفاجر أصغر من أن 'ينظر » وأحقر من أن يذ كر » وشيئاً من القفر 
الملعون » يحرعلى الأرض ء أوبوطأ بالقدم » أو يقذف إلى امارج » والمزءة الوحيدة 


لهذا الضرب من الاوك أعهم يظبرون حين يريد الل أن يبدل نظاما بنظام » 


ساواأاس 


ويديل دوة من دولة » 5 بفضل ما يدتمع لهم من روب الفساد 4ه 
وما يصدر عنهم من طش الاستبداد » بضغطون على مشاعر الشعب فينتبه ». 
ويلحون عل أعصابه فيثور . 

من هؤلاء الغواة الضالين ثلاثة من الشبان الرقعاء وضءبم المستعمر الحتل 
على عروش أبمهم الكرى منها » ثم ظل يسندم ببأس الحديد . ويرقدم. 
بقيض اذهب . وبلظهم على الأخلاق يفسدونها ما لايليق » وعلى الأرزاق 
يبددو-مها فيا لاحل » حتى قضى عبد الناصر على الاستمار فى أ كثر ااء 
ا » فم يبق إلا فى بمضه يتسلل إليه فى ثياب اعمونة والمملاء » 7 

تقسلل الجراثي إلى الأجساد على أرجل الذباب وأفو اه الكلاب وقروح 
الذثرة » فوهى السند وأنقطم المدد . وقذى الله على هؤلاء الصغار ما أفسدواويددوا. 
وعربدوا أن يكون كل منهم آخر فرع يذوى ويسقط من شجرته الملمونة . 
امه 

أول الثلاثة وأ كبرع كان ملكا على مصر قبل يوم 6 بوليوسنة !©88١ء.‏ 
وكانآية من آيات إبليس فى الجرأة على دين الله وعلى حرم الناس » باغ من جرأتة. 
على الل أنه كان كا حدئى أحد بطانته المقربين إليه إذا اضطرته رسوم الماك 
أن يشهد صلاة اللجمة خرج إليها من المضحم الحرام » فصلاها من غير غسل 
ولا وضوم ء وأداها من غير ذبحة ولا تشهد . وكان يقول : إن أخوف 
ما أخانه أن ينلببى الضحك وأنا أتابع الإمام فى هذه الحركات المجيبة . وبل 
من جرأته على الحرمات أنه كان يغتصب الزوجة » ويقتل الزوج » ويسمرق 
الدوة » ويسفه الحق » ويأخذ الرشا . ثم أمل 4 الغرور فتبجح وتوقح 
وطئى » حتى إذا انان الشمب وظن أن اليل سرمد » وأن الذل غلود » 
أظبر الل للصلح للنتظر من بين رجال الميش ؛ لأن المسكريين مم ندأتهم 
أححاب فداء ومضاء » وألاف نظام وعمل » وأحلاف شرف وبجد » يطلبون 


هاس 


الحياة مالموت» ويفسلون الرجس باهدم » و يقرنون الرأى بالعزيمة: فرأىهو ورقاقه 
من خلال الظلام الكثيف اليف عرش مصر برتطم فى الوحل » وجيش مصمر 
يضطرب فى الفساد » وشعب مصر ,تمرغ فى ذل ؛ فشيوأ شبوب الغار 
الحادئة تفتل المكروب ولا حرق اأريض ؛ وهبوا هبوب اريم الينة تدفم 

مراع ولا تفرق المركب ء وأخذوا ذلك لقث لماجن من قفاه الثليظ وألقوه 
فى البحر » ثم عالجو اأمى هذه الأمة بعلاج الرسول الكريى ؛ خطدوا الأوئان 
كا خط » و ا الإنسان كا كرم » وأزالوا الفروق بين الناس كا أزال » 
وأدالوا النقير من الغنى كا أدال » وقيدوا الحق الواجب 15 قيدء وأيدوا 
الحجة بالسيف كاأيد »ثم ثم أذاقوا الناس لأول مرة فى فارخ معسر نعمة الحرية 


والكرامة ولاساواة . 


وثانى الثلاثة وأمكرهم خليفة مزدك أوشاه إبران . نشأ نثأة تاروق » فم 
يبسر لرقابة دين ولارعاية خلق » ولْ مهيأ لولاية عبد ولا وراثة ماك » وإما 
أعجك كا أعجل ححاء القديم لحك البا كر عن تثقيف نقفسه العم ونهذيب غرائزه 
بالأدب » فل يتعاق من المياة إلا بأسباسها المادية الوضيمة » وجرى فى حكه لاويران 
على سياسة الخليع الوارث » لايعرف من أمور ضيءته إلا الخيزانة يفرغ ما فيها 
من بوم إلى بوم فى جيبه » أما كيف يستعمرها ويستثمرها ها نذلك شأن لا يعنيه . 
دك 0 فى إذاعة إبران ولا تقراً فى صف العالم أن الشاه 
أكا فدرسة أويق مستفق أو عبّد طريقنا أو أقام جسرا أو أصلح فاسداً 
أوعر ران » وإنا تسم كل مساء وتق رأ كل صباح خسبراً جدديداً عن زواج 
الشاه وطلاق الشاه وخطبة الشاه وعد الشاه » وعن رحلته المباركة إلى هوايود » 
وجولته للوفقة إلى اريفييرا » وسقرنه الريحة إلى لندن » وزورته للريية إلى 
الأردن » أما الأمة الإرانية والأمة العربية فلا تدخلان فى دنياه » لأن التخاف 


ءا 


الماجن فى أمته مايه » ولأن التقدم المعجز ا يؤذيه » وهو تحرص عل 
أن تعيش طهران فى الظلام لتعمى » وخشى أن تسطع فى أفتها أضواء القاهرة 
فتبصر » ولسكن همات أن تحجب الشمس بالأ كف » أو يدفم السيل الأنى 
بالمواجز . إن ساعة الشاه آئية لاريب فهها .' لقد تعدى حدود الله وتحدى إرادة 
شعبه . نصر الاستعمار وخذل »المرية ماوناوأ العروبة ومالاً المهيونية ؛ وخرج 
على قرارات باندوتج وإجاع للسامين » فاعترف لإسرائيل الأفاقة باغتصاءها 
فلسطين العربية للسامة ؛ و بطردها. مليونا من أهلها إلى العراء القفر ليميشوا فى 
للضارب واللاجىء عيش الحرمان والذل » وثم ينظرون إلى ديارم وأموالهم 
يعيث فا الواغل افدخيل ولا علسكون لأنقسهم ولالا إلا الرجاء فى المرب 
والأمل فى أمثال هذا الفباوى الذى يسمونه الشاه » وهو أهون عل الله من 
كراع شاه . 

والذى بمثه على كل هذه الغّازى بعده عن الوسلام » و<قده على العرب » 
7 للوحدة ؛ وحرصه عبل بقاء الاستعمار ليأمن نورة الأحرار وعودة مصدق ٠‏ 
ويضمن وفرة الدولار ومتعة العيش . 

ظ عه 

وثالث الثلاثة وأحقرمم ( عاهل ) الأردن وحده . وجاهل المالم كله ! 
أضغر تاج على أصغر عرش » وألأم ملاك عنى أ كرم شمب » وأنجس إنسان مل 
أطبر أرض ! ولكن الاستعمار نفخ فيه فد وى كالطبل وصوت كالبو ق » وتوم 
أنه مهذه النفخة ااسكذابة والظنطنة الفارغة يطاول الجبورية العربية للتحدة » 
ويصاول زعب الجروبة العملاق فطن طنين البعوضة » ثم اشتد واحتد فق نفيق 
الضندع » ولكنه لم يستطم أبدا أن مذور غوار الثور » ولا أن بزأر زثيرالأسد. 

من أبن ينفق ( اهل ) الأردن على لياليه الجر » وعلعشيتاته الشقروالسمر ؟ 
ومن أن يأنيه امال الذى يصبه صبا فى خزان البدوك للأمونة »؛ ويشارى به 


!]١‏ سمه 


المرس الخاص من البدو الجباع ؟ من و بأ . من استقلال الأردن « وما 
خان من أهانة فلسطين 6 وما أوهن من و<حسدة اوري ' « ؛ “وما ب ( فى المواء ) 
عل عبد النامر » ولبكن اليالى الجر أن تعصمة من الأنام السود حين تقبل » 
.والحرس البدوى الحافى أن ينقذه دن بران الشعب ساعة خضب ل والأموال 
الهربة إلى أوربا لن تفديه من النون بوم تغول . 
© 2 * 

هؤلاء النسار الثلائة م الأثانى الثلاث فى مطبخ الاستمار ٠‏ ركب علمهم 
قدوره الضخام وجعل فى يعضما الدمم وفى بعضها السى » فتدسم قوم وتسعم 
ارون “6 وبات الأثرار الأحرار 1 الطوى حى نالوا بصبرم وجمادثم 
35 4 الأكل . ١‏ 

فأما ثالثة الأثافى فقد أطاحتمها ريم “ورتنا المباركة » وأما الأثفيتان الأخريان 
-فلاز الانتحاولان حمل القدور وإشعال التنور وبوزيم الطموم والأطعمة » ولكمهما 
غللةا باردتين على الرغم من الوقود الجزل بالجنيه والدولار » وعما قريب تسحقهما 

أقدام الثوار فتذروها الرياح مع الاستعمار . ١‏ 


ص كرياتيشدار 8 


١ 5-9‏ بت 

فى سنة 4*ة1 وهى فالسنة الأخيرة من سن الثلاث فى بغداد كنت أعيش 
فى أسرة مسيحية تؤثث فى دارها الوسيعة غرفتين أو ثلاث ليفزل فيها من نصعافيهم 
من بزلاء الما”مة . 

كانت هذه الدار كسار دور بغداد تتأاف من طابئقين يدوران على ثناء 
سماوى رحب . إشتمل الأسفل على ردهة يسمبها المراقيون طارمة » وسرداب 
ميق أمم تلوذ به الأسرة فى الصيف من وقدة الحر » ومرافق الدار من مام 
وسقاية ومطبخ . 

ويشتمل الأعلى على بو فيح الأركان نم الأثاث تغطى أرضه مجوعة 
متخيرة من سجاجيد إيران » ويزين جدرانه ونوافذه طنافس الحرير وستار 
الحمل . ويتصدره بيان عريض نضدوا عليه نحفا من تمائيل المرمس ووالك 
الأبنوس » وثثروا على الكرامى القريبة منه لات للوسيق من عود وكدنجة 
ودف وناى » ويتوسطه منضدة دقيقة الصنم أنيقة للنظر قد وضعوا عامها ما محتاجه 
لاعبو البردج والبوكر . ثم يشتمل بعد علىكمانى غرف لنوم الأسرة والمزلاءتتلاصق 
وتنناسق فى صف واحد على ممثى داترى يطل عل الفناء وقد صفوا على حواشيه 
مقاعد طويلة أو قصيرة أن بريد أن يتصل بالدماء أو يتمتم بالهواء » هلى محو 
ما يمد على ظهور البواخر . 

أما الأسرة فسكانت تتألف من زوجين كبلين ومن ثلاث بنات وثلاثة 
بنين . وكان مسر الورائة الذى نجعل من الزوجين الأسودين من الكلاب. 


حدم ات 


الطليقة ستة جراء قبها الأسود والأبيض والأبقم والأصبب والأغبر والأشقر » 
قد جمل من هؤلاء الأولاد الستة تشكيلة عسيبة من الصور والألوان والطباع 
لا يشترك فى ثى, منها أ وأخ ولاأغت وأخت . ولكنهم يتفقون جيماً 
فى الولوع بالموسيق والنبوغ فى العزف على لامها التلفة . 

فإلياس الأخ الأكبر هدف قرابمة والمشرين من عمره . أزهر اللونه 
أشفر الشعر ممشوق القامة قس الوجه » ينظر فيسكسر من عينيه . وييتسم فيضم 
من شفتيه » ويسكلم فيفض من صوته . فلولا أن الشعر قد أخذ ينبت على 
عارضيه وشاربه اقلت إنه فتاة فى رونق الشباب وميعة الأنوثة . يمل للوسيق ف 
للدارس والبيوت » ويعزف الألحان فى السوامى والأندية . 

وميشيل طريده فى العمر قحى اقون نشوبه صفرة الخر ء ملح القسماته 
تشيم فيها جاذبية قوية ؛ أسود الشمر مجتمع مته خصلة على جبينه المدقول فرقها 
عند فود الأبسر . فى قده طول » وفى صويه غئة » وفى حركاته مرح » وى 
هندامه أناقة . وهو لا بزال طالبا فى إحدى المدارس الثانوية الفرنسية . 

ورفائيل أصنر الأخوة وضىء الطامة شاحب اللون رقيق البدن يسيل شعره 
الأصفر المندودن من وراء أذنيه على قذاة . وهو هادىء الطبع خفيف الظل 
شاعرى المواطف يقمد على رفم من صثر سنه مم أخيه الأوسط فى فصل 
دراسى واحد . 

أما البنات فكن عند نزولى على الأسرة اثنتين : مرجريت » وهى فناة 
فى ربيعها السابع عشر » مسنونة الوجه مرسلة الشمر طو يلة العنق مسحاء التدى » 
"يل إلى الطول وتقف بين النحيفة والبدينة . ولمل محياها المطموس لا بوحى 
إليك شيا من ذكاء أوأثراً من عذوبة ؟ وكيك إذا جالتها أو لابسلها 
لانمدم أن تسمع منها حديياً مثع» وأن ترى فيها خلة تعجب . 


سا غ15 ب 


رجورجيت صفرى الأخؤزات صبية لا .زال فى عمر البدر » مطهمة الوجه ‏ 
بضة البشرة » ممتلثة البدن » فى جفنيها انتفاخ » وفى شفتيها غلظ » ولكنها على قلة 
حظها من الجال لطيفة الروح » فسكبة الحديث, مرحة الطبع» تت كلم ولا تستحىء 
وكزح ولا تعف ؛ وى مم أختها الوسعلى ‏ لدرصة أمريكية ابنات ف حى 
( باب ااشيخ ) . ش 

تلاك هى. الصفات البارزة المديزة فى أولاد هذه الأسرة رسمتها خطوطا 
مجردة من غير تظليل ولا تون » لتبين على التقريب الفروق املقية بين بعضهم 
وبعض . وإذاكان شكل الجسم من الحسن والقبح ومن اللطف والناظ » 
ينم على طبيعة الروح من امير والشر » ومن الطيب والحبث » فإن هؤلاء. 
الأو لاد من بنين وبنات تافون اختلاةا بينأ فى الحلق والطي والساوك والنزعة. 
قنهم اللادع الحصيف أققى يسعى لدال من أى طريق » والماجن الظريف 
اذى يظلب الذة من أى نوع ء والفنان الرقيق الذى يمدق الخال فى 
أى صورة . 

ومنهن الساذجة السملة التى تصدق كل خبر » وتفشى كل سر '» وتلى 
كل طلب ء و لا مهمها أن مخرج مم سيد أو خادم . والطائشة الوقحة التى جمات 
همها اقعب والملوى ؛ ودأمها المبث والضحك » ولا مختاف عندها أن تنال 
ما تريد حمق أو بباطل . 

لا يمكن أن تنشأ فى هؤلاء الأولاه هذه الفروق الظاهرة والباطنة من 
فمل الوراثة القريبة الباشرة » ذإن لوالدين يعقوب ومارى ل مجمما فى أخلاقهما 
الثىء ونقيضه ولا الممنى وضده . 

فازوج من رجال الأعمال المجدن » يتصرف لمياله فى التجارة فيتقاب 


من صنف إلى صنف ©» ويضطرب من أرض إلى أرض» لا يدخر <هدا ولا 
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يضيع فرصة . يصدر الجلود والقمور » ويستورد الألات والسلم ؛ لا يتقيد 
يصنف واحد ولا ببلر معين » و إما يتخير محاسته التحارية التى تهديه إلى سلعة 
اليوم وحاجة لاستيلاك . ك4 مزن للدفظ وليس كه متحر للأعرض ٠‏ وسبيلهق ابيع 
أن يستءين بالوصولية وللسكبافلية على إفناع ذوى النفوذ فى الوزارت والشركات. 
أن يشتروا بضاعته جملة . 

وهو من مخلفات العهد الغركى فى العراق : يتكلم المركية وبلبس الطر بوش » 
وحسن احناء الظهر عند السلام » ويتقن إذابة لللق فى الكلام » ويعرف كيف 
يدخل إلى هواك ورضاك من الباب الذى يؤْدى . 

والزوجة من ربات البيوت الصالحات يظير علمما كلال السنين ال[سين 
وعناء الحياة العاملة . وهبت نفسها لخدمة زوجها وبنمها فلا تكاد مخرج من البيت 
ولا من المطبخ . على أن كثرة عملها وطول همها لم محميا جسمها من الشحم 
قتراكب لها واسترخى . ثم اعتراها على التكبر صمم خفيف فزهدت ف الاجتاع 
بالناس واكتفت من نعيم دنياها برؤية أولادها وزوارها بمثلون على عينمها الجانب 
المبيج لمر ح من الحياة .كانت لا تشارك فى الحديث لأمها لا تسمم كرما مال» 
ولا تدخل فى الهو لأنها لا تعرف أكثر ما يلعب . إماكان دورها فى حفلات. 
الدار أن تعد الحلوى وتهيىء للزة وتقدم الشراب وتعنى براحة السامرين. 
والسامرات فلا يشوب صفوم كدر » ولا يدرك لهومم نض . 

كانت مارى طيبة القلب فلا تكره <تى العدو » وكانت سمحة القياد فلا 
تمارض حت فى الغسرر » “وكانت ضيقة الثقافة فلا ننظر حتى فى الصحيفة ٠‏ كان 
مصدرها الوحيد الذى تستقى منه العم والخبر والرأى هو زوجها يعقوب حين يخاو 
احدها إلى الآخر فى غرفة الطعام بعد انصراف الأولاد كل إلى شأنه . 

5 1 ب 
كانت هذه الدار بعد ضحة الصباح وخروج الوالد وأولاده إلى العمل. 
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أو إلى الم تسكن سكون الدير وتوحش وحثة الطلل فلا تكاد تسمع صوتا 
ولا حركة . 
كانت السيدة والطاهى يعملان فى ”عت . وكانت الحادمة والخادم ينظفان 
فى سكون . وكنت أنا فى الفرفة أو فى الممثى أفرأ أو أ كتب أو أنام . م تمود 
الجياة فتنتعش وقت الغداء ولا تلبث أن مهمد . فإذا أقبل اليل أمست الدار 
.ردهنها أو سرادمها أو بهوها على حسب الفصول مقصنا لا يشبع من القصف ء 
ومرقصا لا يفقر عن المزف » وناديا لا يكف عن اللعب . إإلياس يدق بأنامله 
المشر على معزف البيان » وميشيل يغمز بريشته المرهفة على مضرب العود » 
ورظائيل مر بقوسهللشدودةطل أوتار الكمنجة » ومرجريتوصواححهامن حسان 
الجيران والأظارب براقصن از اثر بن وللدعوين فلا مخرج أحداهن من ذراع شاب 
إلا لتدخل فى ذراع كهل : وفى الأركان الغختلقة من الصالون مجاس هنا بعض 
أحماب النفوذ فى الوزارات أو الشركات يقارءهم يمقوب السكأس ويغأوضهم 
:فى صفقة ذات وجمين من صفقاته الدظيمة : وجه الهم ووجه له ٠‏ وجتمع هناك 
.يبع ض أرباب اللهو من الشباب يعابئون الفتيات ويتسايقون إلى قلومهن بالنظرات 
الممبرة والكيات المفرية . وبين هنا وهناك يحلس مم الأم مارى امرأتان 
تمن ودعن أيام الصبا والغزل يثرن فى أغبار النساء وأسرار البيوت » ويقبل 
عل رجلان أو ثلاثة من قعد بهم الحياء على هامش المفلة وضون فى حديث 
:الأدب والسياسة . 
فإذا انقضى الهزيم الثلى من الأيل وقضت النفوس حاجتها من الهو العازن 
.والراقص انصرفت طائفة ومحلقت أخرى حول موائد المظ يلمبون البوكر 
. ويتبادلون السعد والنحس » ويتقارضونارضا والسخط » والمتفرجون من الرجال 
والنساء ينظرون الفيشات تتجمع وتتفرق أمام اللاعبين كأمها كثهان الرمل فى 


يوم عاصف تنقلها رياح الصحراء من هنا لتكومبا هناك » فيومبج قوم ويكتئب 
آخرون إلا الزوجين يعقوب ومارى فقد كان ابتهاجهما لا ينقطم لا فى الربح ولا 
فى الحسارة » لأن ( الجنيوتا ) أو حصة المائدة من القمار كانت تضاف إلى 
حصيلهما فىكل دور على أى حال . 

وهكذا كان صاحب الدار بفضل بنيه وبناته يستفيد من طائفة الزاثرين 
جلة من الوعود بروج .ها سوقه » ومن طائفة المقامرين حفنة من النقود 
يصلح بها أمره . 

نم كان فى الجهة الجنوبية من الطايق الأعلى غرفة منمزة تحمر فى أكثر 
اقيالى » ولكنها لا تباخ فى الاحمرار مبلم الصالون لا فى الى ولا 
فى التكيف . ته ثكانت الغرفة التى يسكمها قنصل دولة من افدول الاسلامية غهر 
العربية .كان هذاالقنصل بعر بغرفتى فى ذهابه و إيابه » فيلق على" التحية بفضول » 
وأردها عليه بفتور » ول أجد من نفسى دافا إلى أن أصل مابينى وبيئه سيب 
من المودة . كنت كما رأيته أتصوره خنزيرا على رجلين ! وليس وجه الشبه 
قاصرا على أنه ضحم الجتة قصبر القامة جهم الوجه ؛ وإعاكانت فيه ماب أخرى 
من هذا الحيوان أخصها قذارة معنوية طألما حدثتنى عنها الأندة مرجريت . 

كان هذا الرجل مصابا بالكشذوذ » وكانت خلقته الجافية لا تبلنه ما فى نقسه » 
كان يستعين بالحدايا والحلوى على اجتذاب الولدان إليه واستشناسهم به . ثم 
ادعى الثرام بالموسيق قاشترى عوذا وطلب من إلياس وأخويه أن يعلدوه 
العزف عليه بالأجر ٠‏ ومهذه الحيلة استطاع أن حمل من غرقتة ما خورا صغيرا 
يغص فى أ كثر الأحيان بألوان من النداى وأفنان من الاذة . 

حسبك ماذكرت من التعريف بالدار والأسرة . واءللك قد تهيأت الآن 
إلى أن تسمم القصة : 
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مد 

عدت ذات بوم من أيام ريل من على إلى الدار فى فترة القياوة . 
وهى فترة خسم ذبها الصوت والحركة عادة فى جميم البيوت . ولكنى لم أ كد. 
أجتاز الدهليز الطويل المظا حتى رأيت الردهة البجورة قد أخذت زخرفها 
من. الوجوه المسان من الجنسين » والضحكات الرقاق والغلاظ يتجاون فيطردن. 
الوحشة عن من الدارء والأم وأولادها مخطرون فى ز ينهم بين للقاعد يؤهلون. 
ويرحبون الزوار ٠‏ فألقيت على الحضور نظرة عابرة » كم أ ومأت بالئحية ة الخاطفة 
إلى من وقع بصرى عامهم من أعرف ٠‏ وأخذت طريق الس إلى غرف الخاصة . 
وبعد قايل أقبات الخادمة عل عادنها تحمل إلى دورة من الماء للثلوج » فسألتها. 
عن سبب هذا الحفل فى هذه الساعة . فقالت : إن الأنسة ( نورا) قد عادت 
من دمشّق منذ ساعتين ؛ وقد قدمت معبا عمسا وبنالها . وهؤلاء مم مستقباوهن. 
من الأفر بين و الحبين والعجبين وعددم بزداد من طظة إلى للظة . 

نورنا ؟! آم ! لشد ما لححت ألسن الأسرة بهذا الأسم ! ولطالما تحدث. 
الزوجان باسباب وإتجاب عن صاحبة هذا الإسم ! 

لقد عرفت عن نورابالماع مثل ماأعرف عن مرجريت وجورجيت باميان . 
عرفت أمها البنت الثالثة الكبرى » وأنها تطلب الم منل أربع سنو أت 
فى مدرسة ثانوية لراهبات فى دمشق اراعا نعم عم بباب نوما ولم تعد 
إلى بغداد زائرة منذ عامين » وأمها عل حظ عظلم من الجال واد كاء 
والمقل والحساسية والأنوثة قدا تؤتاه فتاة فى سن المشرين » وأنها مخطوبة 
الوعد لشاب. من موظق البنك المثمانى عرفته فيمن يكثرون التردد 
على مجاس هذه الدار . 


ولا 


م أجد فى نقسى الرغبة لللحة فى أن أنزل لأهنىء الأسرة بقدومبا» وأشارك 
القوم فى الاحتفال مها » فقرأت قايلا ثم غت . 

وفى للساء عاد المفل ظانتظم فى المبو الواسم تدخلته فيمن دخل ء 
وقدكم إلى" الأب سسقوب اينته .ورا ومن قدم مءها من قريباته . فسلمت 
الفتاة فى استحياء ٠‏ وغضت من بصرها وهى تتمثم بالعبارات الألوفة 
عند السلام والتعارف * 

م تبدأ هذه الليلة كسائر اقيالى بالرقص واخخر » اتنتبى كالعادة بالوجوم 
واقمر » وإءا بدأت وانهت بالأنس الخال واللهوالبرىء » تشاجن فبها الحديث 
عن موضوعات شتى فى المادات واللبجات بين سورية والعراق ومصر . 

وكان عبء الحديث واقما على السيدة الآبقة التى تدير فندقاً كبيراً فى سرة 
دمشق ؛ وعلل تاج ركهل فكه يكثر التصرف والتقلب فى أفطار العروبة . وكانت 
نورا كالعروس على للنّة تسمع فى عت وتنظر فى خفر وتتكلم فى وقار . 
وكنت أنا مبْدت المينين منتوحبما فى وجه بورا لا أ كاد أطرف » مُصيخ 
الأذنين مرهفبما إلى حديت لمتحدثين ولا أ كاد أعى . . كان وجه نورا جملة 
من القمات الحلوة والملامح لأمبرة فى صورة من الفن الإلمى المبدع لايقم مثلها 
فى الإمكان لأزميل مال أوريشة مصور أو قم شاعر . ولا تظن فماقات موالغة 
من زخرف الحديث » فإن كل من رآها يعقرق بأنه لم بحد لها مثيلا فيسن رأى 
من الأوانس . وليس لإقوال الشباب والكهول على الاحتفال مها والارتياح لها 
من سر إلاجماها الفان وجاذبيمها الطاغية . 

رما لايحد التحذاقون من خبراء الال ج-ءها منابقا على مقايس الفن 
إذا أخذوه عضوا عضواء ولكن الروح التى تنبث فيه » والفقدة الت تنبعث منه » 


(م س ه فى ضوء الرسالة ) 
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والمدوبة التى تهيمن عليه » شىء سمو على المفايس وبخرج عن دائرة الفن . 

لم أ كن أنا وحدى القدى انعقد نظره بوجه بورا واشتذل قلبه مسن بوراء 
وإما كان أ كثر المالسين ينقلون أبصارم عند الضرورة من شخص إلى شخص 
ومن ثىء إلى شىء ثم #مودون فيقفونها على ميا بورا . أما الأم ققد كان يظهر 
من نظرانها وبسماتها أمها نقيه على النساء بأمها ودت هذا الحسن . وأما الأب 
فقد كان يبدو من هيئته ولححته أنه يفخر عل الرجال بأنه أوجد هذه الفتنة » 
وأا الحطيب فقد كان يلوح من حركاته وكلاته أنه رف على الشياب بأنه استأئر 
مهذه التحفة | ولندع بعد ذلك الحوادث تتوارد وتتوالى فى الأيام التى ستتماقب 
على هذه القيلة . 

ب 1 98 

أصبحت ورا مركز الجاذبية فى الدار . يا نكن ينهافت علها الناس 
من المشهرة والجيرة . وكان لهذا النهافت فى الأيام الأولى أسباب تختاف باختلاف 
السن والطبع والحاة . «الأختان وأراءهما كن يتطلءن إلى أن يعرفن مها 
. ما استحدث من ضروب ري والزينة فى سورية ولبنان + والإخوة ورظافهم 
كانوا يتوقون إلى أن يسمعوا شيئا من صبوات الشباب وخلوات الموى 
فى دمشق وبيروت » والوالدان وأفرباؤها كانوا محاولون أن يكشفوا 
سرهذا التغير الأدى طرأ على نفس نوراء قهى لا تنشط خحديث » ولا موش ازائر» 
.ولا تنبسط للهو . . وكان عبدمم ها أن لسانها الحاو لا يكف عن الدعابة » 
وأن وجمما الطلق لا يفتر يعن الضحك » وأن روحها الاطيف لا ينقبض 
عن الأنس . 

وكنت لاحظت وأنا بعيد أن الصلات الواهنة بين أعضاء هذه الأسرة 
قد عادت إلى طبيعسها من الإحكام والوئوق منذ عادث هذه الفتاة . كان أفراد 
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هذى المائلة أشبه بمزلاء الأندق » يضمهم بناء واحد » وجمعهم مائدة واحدة » 
ولكن لكل ممهم عمله ونيته وخطته ووجبته وغرضه . فلناعادت بورا كانت 
كاللميط الذى ينظم العقد المنثور » والروح القدى سك الجسد المذحل . 

واعل السبب فى ذلا أن للرء بطبعه حب فى غيره ماليس. فيه , فالجوان 
بحب الشجاع ١‏ والميوب تحب الجرىء ؛ والبى بحب القصيح ٠‏ والقبيح يحب 
الحدن . . وهذا كان الناس محبون الأبطال والآهة . وان قد كل نورا 
بما تقص. أهلها من جمال الجسم والروح » فهم بحبونها جيعا ويرون فبما الجزء 
الد.م لكل مهم . والحب بر التجاذب والتضام فى الكون كه . 
هو اذى يمل من حبات الرمل جبلا » ومن قطرات الماء حرا » ومن أفراد 
#لناس أمة . 

ل أر نورا قبل اليوم حتى أدرك ما أدركوا من الفروق بين ما كانت عايه 
.وما صارت إليه . إلا أن مارأيت مباء كان يختلف كل الاختلاق عا سمت 
عنها . كانوا يقولون إلها مهة الدار وزينة الهو وروح الحديث ون البيان 
وهر ازقص » ولكنى أراها منذ قدمت ساهمة الوجه تطيل السكوت » 
مضطرية الال تطاب الهدوء » ضيقة الصدر تور المزلة . وعيثا <اول أهاما 
أن يوقظوا فا رواقد اللبو ء وأن يشعروها أن انما خطيها رح به الشوق 
وثقل عليه الانتظار ن حقه أن يملس إلمها وأن مخرج معما . 

وأقام أبوها حفلة ساهرة فى الطابق الأسفل من الدار » وكانوا قد أنزلوا 
إليه الفرش والأثاث من الطابق الأعلى فى أواخر مارس حين يبدأ الصيف 
فى بغداد » وينقاي البيت فرنا من غير وقود » والحواء لبا من غير دخان فغصدت 
اردهة والفناه والسرداب بالماعوين من رجال اثال والأعمال واللبو تصحيهم 
نساوعم وبتانهم فى بزتهم الميلة وزيذنون الرائمة . وكان الحواجه يعةوب قد أراد 


مآ لد 


باقامة هذه السمرة الراقصة أن محتفل بأخته ااسيدة صوفى » وبرجو من وراء 
ذلك أن يدخل الس دلى قاب نوراء وأنمخرج إلى النور بعض السام التى طال 
علمها الرقاد فى ظلام اغزن . وكانت مني النفس لكل حاضر أن يظفر من نورا 
بكلمة أو جلسة أو عزفة أو.رقصة . ولسكنها لأمرما أعرضت عن الأركان الصاخية 
فى المفلة وأقبات على عجار أءها لاست إليهن فايلا ثم انتقلت إلى الركن الهادىم 
الذى أجلس فيه مم الأستاذ رفائيل بطى عميد الصحافة العراقية وبعض المتأدبين 
من الشباب وأخذت مجلسها تانى . 

وكان الأستاذ رقائيل ( عليه رحمة الله » ققد توفى منذ ابن 0 الم 
بأحوال البلا البو بية ورجاا فلا يغيب عن ذهنه خبر ولا أثر عن أى كاتب 
أو شاهر 1 ونين ف مصر ولبنان وسورية كان الحديث بيننا شحونا 
من النوادر والعارتف أغرنينا عن جو الخفلة . فلما انضمت إلينا بورا اتحبت 
محونا الأنظار فشعر نا ثانية بأنقا أفر اد من هذا الم المضطرب فى اللهو والأنس» 
فلا بد أن رجع إليه ونشارك فيه ولكن ورااثرت أن عوط فيا كنا فيه 

من الحديث عن مصر » فان أحب الأحاديث إلى قلمها كا تقول ما اتصلم! 
وبأعلباء وانها لتعرف عن اراد عزارها ١‏ كتوم لقره ون ا در 
وأغذت هذه الفتاة المنقبضة الصموت تبسط أسارير وجمما بالضحك » وتحل عقدة 
لسامها بالكلام ؛ وتروى الخبر بعد الخبر؛ وبورد النكتة بعد النكتة, بلبحة مصرية 
لا يشوبها إلا نبرات يسيرة من لهجة دمشق . فقات لها وأذا لا أملاك نفمى 
ل الدهثة : هل زرت مصر كثيرا وعشت فى القاهرة طويلا ؟ فقالت فى طحة 
تم على الأمى والأسف :لم يكتب لى ال هذه السعادة بعد ! فقلت لها إذن كيف 
هيأ لك أن تعلمى هذا الملر» وأن تسكامى هذه الاغة ؟ فتشافات عن سؤالى 
بابتسامة خافقة ول برد أن جيب . 

وكان كلامها وضحكها قد ظهر أثرهما على بعض الوجوه فعجبوا أن 


تستوحشن فى مكان فيه اللحطيب واتقريب ٠»‏ وتستأ نس فى مكان فيه البعيد 
والغريب ! 

وكانت الأم مارى وصواحمها قد أقبان طٍِ البيدة نوق أخةمقوزتك 
يسألها عن سر هذا الا كتثاب الذى أصاب ورا فأمات فنها الثعور ام 
الحياة » فقالت السيدة وهى مخافت من صوتها : أما السر فلا يعلمه إلا لل ً 
واقد اعترتها هذه الحال منذأ كتوير الاضى فمرضتها على الطبيب فقال إنها 
مريضة «القلق النفمى من الإرهاق أو الزن أو الهم » وتفيدها الراحة والنساية 
والنقلة . ووصف لها أنواعا من المقاقير ساءت على تعاطهها الال واشتدت ااءلة 
فكانت تنفر من الخالطة » وتطمثن إلى الهلوة » وتلكثر من الصلاة 
وتواظب عل القداس ٠‏ ونضارتها فى خلال ذاك تذوى وبشاشتها تزول » 
فرأبت أن أجرب النقلة فرحات بها إلى بيروت فى عطة عيد ايلاد أقسات 
بعض التسلى ونحسنت بعض التحسن » ولكنها لم تلبث أن عادت إلى حاها 
الأولى بمد أن عدنا إلى دمشق . وكان معلهائها من اراهبات قد لاحظن عامها 
أعراض هذا امرض النقسى فءالجما مرة بالأدعاء ومرة بالدواء فا نقم الدين 
ولا أفاد الطب . وأخيرا جاءت عطلة عيد الفصح فرأيت أن أعود مها إلى بنداد 


مها 


لف 


عسى أن ند فى الوطن الذى نشأت به وفى المش الذى درجت فيه ما يدفم عن 
<سمها هذا الول ويذهب عن نفسبا هذا القاق . 

وكان ف الحفل أربع أعين لا يدخلون شماع أأسرور ولا يشرهن متاع 
النبطة : عينان فى وجه الحطيب وءينان فى وجه أمه . كانت عينا جاك مضلان 
ادمع كنا رأنا خطيبته لاتحفل ه ولا تنظر إليه . وكانت عينا أمه تشعان 
بالسخط كلا رأنا نورا تقبل علينا ولا تقبل عايه . وعلى طْأة من و اللاهين 
واءب اللاعبين » سقط جاك من فوق كرسيه فاقد الوعى متخشب الجسد تلج 
الأطراف مصملك الأسنان مزبد الفم» فصرخت أمه وفزع الحضور وخفوا إليه 


- 


بالسمفات حتى أفاق . وكانت نورا ممن أسرءوا إلى للصروع «النبهات. 
نقصها بالشكر . واضطاجم :لى الكنبة ديا استراح ثم تحامل على بمض 
أصدقائه وخرج. 
وغام على أثر ذلك الحادث جو المفلة فتسكدر الصذو واغطم اذهو وانصرف. 
المدعوون . 
0008 


وفى بكرة اليوم التالى وكان بوم أحد دخلت عل السيدة مارى وى يدها 
صينية صغيرة علمها قدحان » لخيتتى بحية . طرنة ثم قالت وهى تضم الصينية على 
المائدة : عدت من الكنيسة قبل الأولاد لأصمابح ممك بقدح من الشلى. 
وأبوح اك بأن نورا منذ رأتك تظبر الاهتّام بك وتسكثر السؤال عنك . 
وقد رأيتها فى المفلة تقبل علييك ورناح بأنسها إليلك . ومن المكن إذا توئقت 
صلتها بك أن تسكشف ١ك‏ مما يكن صدرها من لواعج الزن والهم ٠‏ نقد 
عجزت عمنّها وعجزنا عن كشفه . ثم روت لى ما قالته السيدة صوفى عن مرضما 
وكيف تطور حتى خيف أن ينتهى إلى انهيار عصبى لا رجى برؤه . وعقبت 
عليه يأمها شديدة القاق على مستقبل البنت ققد رفضت أن تعود إلى الدراسة 
يدمشق » وكرهت أن تظل خطوبة إلى جاك . وقد رأيت ماحدث ابلة 
البارحة ا صدودها عنه وهو من أ كر الشبان مالا ومن أرفءهم وظيقة . 
إن نورا كا ترى ممبودة الأسرة ٠‏ وإنا انبذل فى سبيل سعادتها أنتنس مانمهك . 
وليس جهالها وحده هو الذى أحلها من قلوبنا هذا المحل . إن لا غير الجال 
البارع والذكاء اللامم مزابا أخر أخصها صفاء النفس وثقاء الضمير وخاوص 
دين ٠‏ والدين على أفوالها وأنمالها السلطان القاهر منذ الطفوة ؛ فعى لا:قول 
لنفسبا ما مخشى أن تقوله لاناس » ولا تفءل فى سيرها ما نسكره أن تفعله 


ب © أ ده 


فى المان » ولا تحرى فى أمورها إلا على سنن القديسين والرسل ٠‏ فإذا أصامبا 
مكروه فى متها أو فى سعادتها أصاب الأسرة فى صبيم حياتها فلا تنتفع بعدها 
بالعيش . فارجاء فى الله وفيك أن تعالح مث كاتها بالعلاج الذى نختاره . 
وسأرسلها إليك متى عادت من القداس . 
ّْ # 

من النفاق المحض أن أقول إن شعورى بهذا السكلي ف كان شمور الخثل 
الممايد . تق أنه كان شعور الحالم الذى صور له عله الباطن ما كبت من الرغائب» - 
والشهوات » فى صور زاهية من الوقائم والذات ء ثم تيقظ فإذا به برى الم 
حقيقة واقعة يبصرها بعينه ويلسها بيده . كنت فى خلال الأسبوع الذى 
مذى على هذا الانقلاب فى الدار أتابم هذا الحسن الرائم محوامى انجس وهو 
يمىء فى المسثى أو يذهب » ويدخل الغرف أو مخرج » ويك فى المبو 
أو بصمت ٠»‏ فيمنمنى الحياء أن أدور فى فلكه وأن أدخل فى شماعه » 3 
أصبح فإذا ى أسمم أنه يسأل عنى و يفكر فى » وإذا بى أرى أن القمة عليه 
تنيظه بى وتكله إلى !! فهل تصدق القط الذى أعطاء أهل الدار مفتاح 
الكرار إذا زعم أنه نسل هذا للفتاح وقليه ارغ ورأسه بأرد ونفسهعزوفة ؟ 
قد يكون هذا القط صواما قواما محسل من هذا الكرار صومة لنسكه 
وححراا اصلاته 2. ولكن إخفاءه حقيقة شموره وطبيعة سروره رياء 

٠... مر‎ 

سمعت نقرتين على أب غرفقى ففتحته فإذا بورا فى شياب الأحد وطاءة 
الملاك تبقسم وتقول : أخيرتنى أى أن قسيد حاجة إلى . فقلت وأنا أهىء لها 
الكرمى اتقمد : إن حاحتى إليك حاحة الغريب إلى الأنس والضيف إلى 
الا كرام. فقالت : لست غريبا وأنت فى دارك » ولا ضيفا وأنت بين أهك 5 
وإن المائة كلها كا ممت ولاحظت حبك وتحقرمك . 


5 


فقلت لا : إن غربة الروح أشد من غربة الجسد . ورا ظل اإرجل طول 
عمره غريبا بين أهه إذا لم يوافقوه فى هوى ولم يشاركوه فى شعور . ولهذا 
شعرت من إشماع نفسك على من بعيد أن بينى وبينك ألفة من الروح لو كان 
لا مجاوب فى شعورك لوجد القاب ب محانبه قلبا يتفتح له ويتصل به ويسكن إليه . 
واملى أدركت أن سر انقباضك عن الناس أنهم لايشسهونك فى خاق ولا طبع : 
ولا يغهمونك فى إحساس ولا كر . فهل أدركت الصواب أو على الأقل 
واجبت المقيقة ؟ 

وكانت الفتاة قد حدقت ببصرها إلى وأقبات بسسعها على » وقالت : 
إن ما قلته عن نفسك وعى ل بحاوز الحق . وإن ما أدركته نك من 7 
اقباضى هو ما أدركته أنا من سر انقباضك . وقد كنت على وشك الاتصال 
بكو م تأمرنى بلقائك أى . وما كان جلومى إلبك البارحة فى الصالون 
إلا هيدا قدلك . أمالماذا اخترتك من غير معرفة » وألفتك من غير 0-0 
ذلك من مكنونات النفس فلا أعرف ل باعثا ولا علة . ٠‏ وكل ما أعرفه من ظواهر 
الأسباب أنك مصرى وقلى معمور نحي مصر » وأنى مريضة ومرضي محتاج 
بطبيعته إلى مؤاس من نوع خاص . ولم يكذبى قلى فقد علمت من بوادر 
كلامك هذا أنك تنطق عن نفسى وكشن عن ضميرى . 

ا أدخل فى صم م الموضوع ولا أن أسأها عن 
سر حمها لمصر اقدى تكنه » ولا عن 0 الذى تمانيه ؛ وإمما ١‏ كتفيث بأن 
قلت لها : أراك تفتقدين الأنبس المؤامى وأنا أمرأ 0 
والحطيب صنى القلب وبجى النفس وشريك لاستقبل ٠‏ وهو كا ينم عليه حاله 
سهواك أشد الموى ؛ وبرعاك أأصدق الرعاية . فلو أنك لاداته 0 به 
دياك ها أحسست معه بفراغ . ولسكن أمك تقول على أي ما أصابه الليلة أنك 


لب ا 


لاتبالين به إذا حهر » ولا تسألين عنه إذا غاب » ولا ردين عليه إذا كتب »6 
“قبل عذا عرض من أعراض ذلك المرض ؟ 

فسكتت ورا قليلا لم قالت فى شثىء من البطء كأما تمد كلائها عدا : 
بحو أن كو للأزمة النفسية اللتى أ كابدها منذ ستة أشهر بعض الأثر فى فساد 
| الخال بينى وبين جاك » وإنا جاء أ كثر الأثر من الاختلاف بين مزاج وماج » 
والتبان بين خلق وخا : 

أنا خيالية وهو واقعى , وأنا روحانية وهو مادى » وأنا مؤمنة وهو 
طبيعى » وأنا أفهم الحياة على أنها آلة موسيقية وأنقام » وهو يفهمها على أنما 
7 كاتبة وأرقام . 

وأنا لا أصاح 4 وهو لايصاح لى . وما كانت خطبتنا إلا عدة وعدها أى 
إناه لنباهتة فى دنها المال والعمل . 

وكان باب الغرفة قد ظل مفتوحا فدخلت مرجريت وجورجيت فماد 
الحديث إلى محر اه العام . ونزإلنا بعد قليل إلى السرداب لنحد العمة ومن حوطًا 
8 الأسرة يتحدثون فى اهام وجد . 

فلدا رأونا ندخل وعلى وجوهنا دلاثل البشر تهللوا جميعا ولقونا لقاءهم 
لعائدين من مفاوضة ناجحة » أو لاماقدين اصفقة راحة . ثم انصرف بعضهم 
إلى البيان و بعضموم إلى الكونكان » وجلست أنا وورا مم المتحدثين . 
ولاحظ لثلاثئة الكبار يعقوب وزوجته وأخته أن ابتتهم مشروحة الصدر 
لحاسة » مفتوحة النفس لاحديث» فقال الأب موجها كلاءه إلى و إلى ورا : 

كنا نتحدث هنا فيا كنا تتحدثان فيه هناك . ومن الخير أن نايع 
الحديث لنبصر وجه الرأى فى خطبة جاك ودراسة نورا من قبل أن تعود صوق 
إلى دمشق . وكانوا يعامون فها بينهم أن الجواب عن هاتين الألتين عندنا 


- 


لاعنددم . فقلت : إن من رأبى أن تتركوا عقدة هذه الخحطبة لازمن تحلما 
على مبل » فإن قطم المقدة وإن كان أيسر من حلها يؤذى النفس و جرح 
الكر امة . وسيروض الدهد جاك نفسه بالصير والسلوان على أحمّال الواقم 1 

وقالت نورا : وأنا من رأى أن أبق 2 إلى الحريف » فإن البمد عن 
منثاً اقداء وإن كان سيحرمنى أداء الامتحان سيساعد فها أرجو عل استثناف 
النشاط واسترداد الصحة . 

ِِ 4 ب 

0 غرفت منذ ذلك اليوم قطمة من ااروض وقاعة من المتحف. . 

ت إلمبا نورا أجمل مافى الدار من زهريات واوحات وتائيل ومحف . 
كانت ديدع كل صباح بنفسها فتنسق الزهر وتنظم الأثاث وريه 
الكتب . 

وانقسمت الأسرة محم الطباع والغرائز إلى فريقين ينى وبين القنصل : 
فريق اعأير وفريق الثمر » أو فريق النور 0 النار » أو فريق المنى وفريق 
' الحس . فالبنات وأمون فريق ء والبنون وأبوم فرق ٠‏ ففى غرفتي تسم عور 
وأختاها ومعهن الكتاب والبراءة » وفى غرفة السيد ( بكم ) يمحم | إأياس. 

وأخواء ومعوم الشر اب والريية ! 

0 وتمكنت الألفة بينى وبين نورا فر تعد تصطحب أختشباف الجىء إلى - 
فإذا أقيلتا | ريدان لحو الحديث صرفتهما إلى المذا كرة » وبقيت هى جالسة على 
سن طويل ظبرها مسند إلى صدره » وسابر جسمها ممدد مل طوله ؛ وفى د بذها مجلة 
تنظر فيهاء ولكنها لاتابث أن تذهل عنها وتستغرق وعى يقظى فى حل عميق 
فإذا كنت أ كتب تركهاحتى أفرغ , وإن كنت أقرأ أطبقت 00 
واستخرقت أنا أيضًا فى وجه كله معى وجسم كله فئنة ووصم كله سر ! 


لومم 


وكانت عطلة عيد الفصح قد انقَهْت فعادت الممة إلى دمشق وعاد الأولاد 
إلى المدرسة » وخلت الدار إلا من الممرض واأريضة أو من الصور والثال . 
فوجدت الفرصة مواتية لأستبطن دخيلة أمرها » وأستخوج دفينة صدرها » نقلت. 
لا ذات يوم : أريد أن أعالجك بالتحليل كا يفعل الطبيب الحال : أو بالوعتراف. 
؟ا يفعل القسيس المرعف . فبوحى لى بكل ما فى نفسك عمى أن أجد نك 
فرجا من هذا الهم . وأعدك أن يظل الأمس فيا بينى وبينك سر مهنة 
أو سر اعقراف . 

فقالت : وأنا أريد هذا أيضًا » فإنى منذ فارقت ( الأب إلياس ) أشمر 
الكرب ي#نق صدرى والقلق يروع ضميرى . وقد كنت أسير بح إليه 
بالاعقراى كل أسبوع كا يستريج المرزون ,البسكاء أو الهموم بالشكوى . 
وأنت أقرب إلى قلى منه » لأنك تعيش فى موجود الدنيا وهو يعبشفى موعود 
الآخرة » وأنت تشعر بانبساط الربيع وهو يشعر بإنقباض المريف . ولا أريد 
أن أمغى ف المقارنة بينك وبينه . . 

قات لا وأنا أثثر البركة علها من بدى : إذن ضمنت لك الشفاء هذه 
الثقة . ثم جلست على كرمى الامقراف وأخذت نورا تعقرف لى تقول : 

7 

أخذت ورا تمقرف بالذة الفرنسية لأنها تستسهلها لا لأنها تفضلها » 
الت ماترجته : 1 

وكان ذلك فى كوزمن عام 141 ء وكان من عادى فى المطلة الصيفية 
إذا : أعد إلى بغداد أن أضم مدى إلى ند ععتى فى إدارة الفندق » فأدعها تصرتف 
أموره العامة فتمون الطبخ ونهىء لموائد وتجمز الذرف وآتعهد الأثاث وتراقب. 


ادم » وأجلس أنا إلى للكدب فى المدخل أستقبل النازلين وأرصد مالم » وأودع 


1 


الراحلين وأقبض ماعاموم » وأجيب عن كل عو الوا ستمع إلى كل شكوى . 
وأ كن أدرى أى شىء فى” يذب الدزلاء إلى" ٠‏ ويرميهم بأثقالهم على ؛ 
فكل داخل وكل خارج كان يتلمس الدواعى أو تاةها ارقف أمام لسكتب 
بسأل من غير موجب » ويشكل فى غير موضوع ؛ ويشفم اكلام الذى لاممنى له 
بالنظرة التى تقول والبسمة التى دل »؛ فأجيب ع٠‏ ن السؤال «الننى أو الاحاب » وأرد 
طٍِ الكلام «الصمت أ امار ؛ وأغمض عينى عن النظارات والسمات فلا تمد 
طريقها إلى نفسى . ولكنق بد اناه ضقت ذرعا مهذا الفضول فتخليت عن صدر 
الكتب لكاتب وانتحيت احية منه » وأخذت أراقب الأمور من بعيد فلا 
أتدخل إلا فبأ يتصل بالإدارة العليا للفندق . وكنت مع ذلك أنظر خاسة إلى من 
بدخل أو مخرج أو يماس أو يقف » فأرى صورا من الناس وأنماطا من الاباس 
وأخلاطا من الم لى يجمل مهارى وبعض ليلى حفلة مستمرة فى سينا . وكان 
لابستوقف نظرى من هذا الخليط المتغير المتجدد إلاالجيل والأنيقواليذب» وهؤلاء 
يغلب عليهم التصوان والتعالى فلا يتبذلون بالفضول ولا يتلبون بالعبث . وكان 
من بيهم شاب رشيق القامة حسن البندام حلو النقاطيم لم أستطم ان أنبين منه 
خلال النظرات الحذرة العحلى الا هذه الصفات البادية . كان السهوم والوجوم 
ظاهرين على وجبه فى دخوله وخروجه ٠‏ وكان منزايلا لايدور فى فلك الفندق 
ولابشعر محاذبية أهله . انما كان يدور كا عدت من بعد" حول ثعس غير منظورة 
لم يبق ممها فى دنياه إلا شماعة نضىء عينه بقدر ما _شى » وحرارة نحى قلبه بقدر 
ما يعيش . كان مجاس وحده فى المهو » ويأكل وحده عل الائدة » #ذاكتب 
لا.يكتب إلا رسالة » وإذا قرأ لابقرأ إلاصحيفة . والصحف التى كان يقرأها كانت 
مصرية يأتيه مها الحادم كل صباح . قبل هو مصرى ؟ لو سمته لعرفته من لبحته » 
ولو عرفت اسمه الكشفت عنه من بطائقه . والكنه لم يكن يعوج بالمكتب إلا 
ليودع السكانب مفتاح غرفته أوليسترده منه . وكنت وأنا فى رك النعزل ألل عليه 


- ١: 


النظر لأتتابم كلا وقف عل المكتب أوجاس ف الردهة امله يلتى على نظرة أوبوحه. 
إلى كلمة فاكان وجبه يتعدى وجه لكاتب » ولا عينه تفارق صفسة الكتاب , 
إلى أن اضطر الكاتب بوما أن يغيب واضطررت أن إلى أن أجاس عل 
كرسيه » وأقبل هوف الضسى الأ كبر يودع مفتاحه ليخرج ليا فى احتشام وأدب» 
وألقى عفتاحه فى رقة واطف . ولما رأى بين بدى كومة من بريد الفندق كنت 
أفرزها لأوزعها عبل الغرف » وجه إلى من نحت أعدابه الواطف نظرة حيية وقال : 
هل لى فى هذا البريد بريد ؟ فسألته عن اسمه فقال : نبيل طاهر ٠‏ فمدت أقرأ 
المناوين فى شىء من البطء لاأدرى لماذا » حتى استخر ج تله من بينها #س رسائل 
صادرة عن القاهرة فأخذها شاكرا وخرج ١‏ 
عرفت فى هذه اللحظة المارة المباشرة اسمه وجفه وقليلا من خاقه وكثيرا 
من صفاته . وانصب" فى شعورى عن طريق نظرته وكلمقه وبسمته د فق من 
جاذييته ااروحية شذل ,الى به وصرف همى إليه . كان مال مأ ارتسى فى ذهتى 
من صورة المصرى الصميم : وجه اعم أممر مشرب الجرة كأ وردته نشوة 
الخراء وشعر فاحم متموج أثيت قد أشرفت منه جمة على ناصيته ٠‏ 
وعينان كلاوان نشم منهما الطيبة وتشيم فيهما البراءة » وفم رقيق حلو يفتر افترار 
الطفلعن”نر صدف نضيد » وهذه هى الصفات الطاغية التى ترز اعينيك أول ماتراه 
فنثغلك عن صفاته الأخرى . كنت أننى كلا دخل أوخرج أن عربى فيسألنى 
شيئا أويكلفنى أمياء ولسكنه كان كافلت محصورا فى حياته الخاصة لامخرج منها 
أها ولايستقبل فنها أحداء فلكتنى رغية قوية فى أن أطرق عليه .ابدنياه طرقة 
خفيفة فاءلى أ كف ماوراء هذا الباب من سر يسبب هذا الانقياض وبوجدب 
هه المزلة » ففرزت بوما بريده بنفسى وحدزته . وما علدت أنه 050 الهو 
يقرأ مفه ذهبت إليه فى ثىء من الحرج وقلت له : هذه رسائلاك من بريد اليوم 
جعلت من حملبا إايك فرصة أسألاك فمها عن مقامك فى الفندق . فنوض الشاب 


جك 14219 حت 


واففا وتسم الرسائل . ثم تلطف فدعاى إلى الجلوس للست . ويل إلى" أن علامة 
من علام الرضا قد براءت على وجبه » ففلت 4 : أراض أنت عن غرفتك 
ومأيدتتك وخدمتك ؟ أعندك مانشكوه أم لاك ما ترجوه ؟ فقال وهو فى ربكة 
-دتعليه : شك رايا انسة ! كلشىء مر بح وكل أم ميسر . فقات له : دع هذا ظ 
التحفظ واجملنىهنا عثابةأختك واسترح إلى بما عدى أن يكرب صدرك من هموم 
“الغربة » فالى. غريبة مثلك أشعر بما يعترى الغريب من الوحشة ويعتاده من 
الشوق . فقال لى فى لبجة مصربة وصوت خفيض : يسعدنى ويزهونى أن .رفميى 
فى نظرك إلى منزلة الأخخ . ولقد قلت إنك غريبة وَكان بعض الشك مخالجى فى 
أنك سورية لاختلاف اللبجة واللية واللامح » فبل أنت عراقية ؟ فقلت: نعم 
أي بغدادية أطانب الم فى دمشق » وصاحبة هذا الفندق عمتى , فأنا أساعدها فى 
. إدارته شهرى المطلة . وجاء عامل التليفون بدعونى إلى مكالمة فاستأذات 
+هنه وانصرفت 
أنس الى منذ بومثذ نبيل» فكان بحاس فى الردهة لا فى الهو » وبوجه 
كلامه إلى لا إلى الكانب » ويفضل أن ببق فى الفندق على أن يخرج » ولكن 
الحياء منه والإباه مى كانا يقفان بنا عند هذا الحد من النظر المرد د والكلام 
العابر » ففسكرت فى حيلة يدلى الجلس وتطيل الحديث : فأخذت أقرأ الصحف 
المسرية كل صباح لأندس فيها المناسبات التى .يصح أن تكون موضعا اؤال 
أو موضوعا لحديث . ثم أديومنه فى الوقت القدى ينصرف فيه التزلاء فوخشع الصوت 
ونسكن الحركة فألقى اليه الخير أو أورد عليه السؤال » فيتطلق وجبه «البشرء 
ويتفتح ذهنه بالكللام ع( فأقول ويقول » وأجول فى كل مءعى ويحول »بروى لى 
عن مصر وأروى له عن المراق » وتحدثى عن سعد وأحدثه عن السمدون 20 


)١(‏ عبد الحسنالسعدون كان «ومئذ رئهس الوزارة العراقية م افتحر لأسباب سياسية 
فسكان انتحاره الألم حديث الناس فى كلمكان . 


لب 1# له 


ثم نحدد بمد ذلك للجلس ونكرر الحديث حتى توثقت بينا الألفة وكادت ان 
يزول اللكافة 1 
3-5 م/ حت 

سألته ذات بوم عما زار من آثار دمشق وما رأى من مفاءن الطبيعة فى 
الوطتين وباودان ولازيدالى ٠فقال‏ بلمجة الأسف : إنه قَغى فى دمشق نصف شور 
دون أن يمد فى نفسه رغبة فى نزهة أوحاجة إلى رحلة . وكل ما كان يصنعه فىهذه 
الأيام أن يتجول ممأفسكاره فى شارع »أو ينفرد مع همومه فىقيوة . فقلتكه وقد . ٠‏ 
وحدت رمالا ككداعن شره واسرم 2 يؤلئ أن أسمع من ككلمة الحم وأنت 
فى أأسن التىلاتبالى التبعة ولاعهمها من الدنيا إلا جوانبا اللاهية لأرحة » فبل 
نشكو عق أوتكاد أزمة ؟ وهل تفيح لأخدك الحانية عليك اتملقةبك أن تحمل 
شكاام: عبنك اقدى حرمك من لهو العيش وشغلاك عن مهدة الحياة ؟ فقال : 
أشد ما يسعدنى ذلك ! فان كت الألم فى الصدر كك البخارق القدر ؛ لازال يفور 
ويضطرب حتى بحد متدفسا من الضيق فيهدأ ويستقر . وإن الأهة ينفثها امريض 
أو الشكاية يبمثها المزين الى الراحة من ألله أو الفرجة من كربه . ولقد وجدت 
فيك منذ رأيتك وسممتك علاحا من دالى الذى أشكوه وتسلية عن همى الذى 
أقاسيه . وغداً الأحد وهو نوم عطاتك فتعالى إذا سمحت خرج إلى ظاهر للديدة 
فأشركك فى أصرى » وأفضى إليك بذات صدرى ٠‏ وأعلى فى الوقت نفسه بعض 
منازه اشام فى بتك 


١‏ أجد فى الاستحابة إلى دعو ته مشقة كبيرة » لأنى مسيحية لاتقيدنى تقاليد 


البية ؛ ولأنى مراهقة تنهوينى تجربة المروج الأول مع شاب » ولأنى مشوقة 


- 


>> غغط اس 


منذ أبأم إلى حديث طويل مع أبيل . 

تواعدنا على الاقاء فى مكوان قريب من الفندق وقات لعمتى بعد أن شبد 
قداس الأحد : إن إحدى صديقانى من الطالبات دعتى الى الغداء والسيما فلا تقلقى 
على إذا تأخرت 

وانطلقت فى و بنبيل ااسيارة إلى ( دص ) » وكانت ااذوطة الغربية قد تأنقت 
فى زيذسها الطبيعة لجملت من أدواحما الباسقة جنة لاقلب الشاعر ؛ ومن أمواهها 
الدافقة مهجة لامزاج المكتشب » ومن مروجها الحضر سكينة لاحس الضطرب . 
وكان مقهى دم قد امتدت موائده على صُفْتى الجدول الهادر وقد أخذت زخرفها 
عن جلس اليها من بنات يوم الأحد وأبنائه » فاخترا مامدتنا فى ركن منعزل من 
طرف المكان وجاسنا إلمها متقابلين وجما لوجه وعينا فى عين وفما إلى أذن . 
وكان نبيل لا بزال مأخوذا بروءة ااغوطة وما يكتنف مدخل دمشق الساحر من 
الروالى الخالية فى صدراجبل » والأعهر الشادية فى<ضن الوادى ؛ والمنازل الخارقة 
فى زهور الروض » فقال : مارأيت أبدع من هذا المنظرولا أنقذ من هذا السحر ؛ 
ولولا أن أناحك ل الله اظلات محروما من هذا الجال مشخولا عن هذه المتمة . 
فقات 4 : إن بالشام أماكن غير هذا المكان تلو رؤيها صدأ القلوب » وتبسط 
رورضا انقباض المشاعر ٠‏ وسنزورها ما بعد ان أصنى نفسك من أ كدار الهم 
وأخلى بالك من شواغل 0 عا تكرة فيه . 
فقال : لايانورا ٠‏ ليس الأمى مرا أ كته ولا أل أكنه ؛ إعا هو صدمة 
عاطفية زلزلت حيانى وحطمت وجودى وكان لا فى الناس من أقرباء وأصدقاء 
11 شديق ومدق سد 

أحبيت ابنة عمى حبا غلب على على وشءورى . وكان اذى <يسها إلى”جالها 
الفان وخلقها المذب وروحبا اللطيف ٠‏ وعشرة طويلة متصلة تأصل فيها حينا 
ونا مو الابتة الذضة فى الثرى الخصب والمو الملالم » فاستوت على ساقها » وتفرعت 


عن أصلبا م أورقت م أزهر إتمأثمر تء أمرفت علينابالندىو الظل » ونفحتنا 
بلنميي والعطر . ثم أن لنا أن نتخذ منها المش الى نسكن إإيه ونطمثن فيه . 
فأخذ أبى وعمى بممدان البناء ويستعدان المرس . وعل لْأة نمب عل عشنا 
المتيد غراب ؛ واتقضتعلى شجرتنا الوريقة صاعقة ! قالتامرأة عبىلأى » وبوادر 
دمعها تقطر على خدها الشاحب : إن نبيلا واحسرتاه أخو عقيلة فى الرضاع ؟! 

لقد ذ كرتى وداد حاضنة ابنتى فتذ كرت أنى أُرضعت فيلا مراراً وأنت 
قوية : فياذا نصفع اأختى لنخذفف وقم هذه الصدمة على نبيل وعقيلة ؟ 

شكت أى أول الأمى فى سلفتها وأساءت سيا الظن » فلعلها وجدت لابقتها 
قرينا خورا م فزعمت مازعمت. ولكن الزن الشديد الذى بدا علا » 
5 الآلم الممض الدىنال منها » والحب الحض الذى تكنه لىمنذالطفولة » والسرور 
الطاغى الذى كانت تبديه منذ أعانت الخطوبة » كل أولثلك كان يبدد كل 
شك ويننى كل ريبة . 

شاع الخير المشثوم فى بيتينا شيوع النار فشوى أ كاد وكوى أنئدة . وكان 
الخبر بالنسبة إلى يأساً لا نور للأمل فيه ولا سبيل إلى الصبر عليه » فضاقت 
بى الأرض وثقلت على" الحياة . فداب جسمى ووهن عظمى » وازمت السرير 
أناما لا يأخذنى نوم ولا يهتأنى طمام ٠.‏ حتى خاق علىء أهلى فقلبوا على جسمى 
ونقسى صنوفا من العلاج فلم يتجم فهما ثىء . وأخذ أنواى بسريان عنى 
بالأمل فى أن بحدوا شبادة 0 ب الرضاع أو فنوى مميز الزواج ولسوا 
عقيلة من أقانى لعل بعدها عنى يساعد على سكوت الآلم واندمال الجر م . . ثم رأوا 
أن أبعد عن وهيج النار ومثار الشجن فقرروا 8 إلى لبنان وسورية . 
وهأنذا بعدشهرين قضيلهما فى ضمورالشويرودمدق لا أزال كا برين مطبق اللفنين 
على صورتهاء مطوى الجواتح على حبما . أرصل إليها كل مساء رسا » وأناق 


(م -١٠فى‏ ضوء الرسالة ) 


3 


منها كل صباح رمالة . ولم يمل قلبى إليك إلا لأن فيك مشابه كثيرة منبا 1 
فأنا أراها فى وجبك , وأسممها من فلك »ء وأتمثلم! فى روحك المذب 
وطبمك الميذب . 


م أفبل الحادم يأو ان الطعام نلك هو و اتسروت اناس إلى أصداء 
هذا الحديث تتوارد على خيالى وتتردد فى نفسى فتعترينى الشفقه عليه ونساورنى 
الغيرة مها . ألغيرة ؟ نعم ٠اسيدى‏ شعرت بااغيرة ولا أدرى ميمبًا لهذا الشءور 
ولا معنى ابذء الكلمة . 


د هاب 


أصبح من همى منذ ذلك اليوم أن أطيل الجاوس اليه فى الفندق » و[ كثر 
الحروج معه الى الحدائق . ول تعوزنى الوسائل التى كنت أمذرع بها المت لتعليل 
الجلوس الطويل أوالحروج الكثير . وكانت أحاديثنا سقاطا من أفانين شتى » منها 
النجوىوالشكوى » وممها الطبيعة والناس ء فإذا أفضى بنا الحديث الى ذكر عقيلة 
عطفته برفق الى موضوع آخر حتى لايتذكرها فتعاوده لوعة البين وحرقة 
الذكرى . ولا أ كذبك ذقدكان فى نفسى باعث آخخر محملنى عل طى الديث 


عهاء ذلك هو الفيرة الحاقدة من أى فتاة تستولى مل قلبه واستأرٌ محبه . 


لقد أحبته منذ رأيته . م أخذ هذا الحب منذ عرقته ينمو على مور 
السامات والدقائق بانسكاب روحه الروى فى روجى الظامآن عن طريق النظر 
والحديث والخلوة . وكان من أقوى الموامل التى أوقدت صدرى مهذا الحب أنه 
مشذول عى وأنى دائسة منه . هو مشفول القلي منذ صباء بأبنة عمه . ومن 
الصعب خاو القاب من هوى دخيل شغله على فراغ وتمكن به عن أصالة . ونا 
مقطوعة الرجاء من ثمرة هذا الحب ؛ لأن البوى بينى وبينه غير مشكاقء 


سس ماج ل 


ولامتبادل ٠‏ هو نحب فى عقيةلأنى صورمها فى عينه 4 وأنا أحب فيه وجودى لأنه 
حقيقته فى نفسى . وعو ممع ذلك قاهرى وأنا بغدادية » ومسلم وأنا مسيحية » 
#اقترالى به موفوف على مواناة الظروف وموافقة الأهل . ولوكانت إقامته فى 
دمشق ستطول لكان من لمكن أن محمله اليأس من عقيلة على التفكير فى غيرها» 
ولكان من الجا رَ أن 7 ون هذه الثير ألا . واذا وقم ف حبى كا وقمت ف 
حبه مسهل الح ب كل صمب وأد ىكل بعيد ؛ ولكن بقاءه بيننا موقوت ممما يطل » 
وخروج عقيلة من حياته بطلىء مهما يكن . ولي سلمقل عل الووى سلطان <تى 
أحدم فى اضر أمرئ ومستقبله الى المنطق ٠‏ فل يبتى إلاأن أفوض أمرى الى الله 
وأترك زماى فى بد القدر 

أخذت ع هوى نبيل عبا متتابها لاأتنقفس خلاله ولا كتفى منه . كنتت 
أحبه بأذى وعيى وقلى ىكل كلمة وفى كل نظرة و ىكل خفقة ». فى جاوات 
( الز بدانى) وخلوات بلودان ومسارب الجيدية ومسارح الفوطة ؛ لأنىكاما فكرت 
فى أن يوم الرحيل آت لاريب فيه » عشت هذه الأيام الباقية بالدرض لابالطول » 
فكاما خطوت الى الأمام خطوة » قطمت عن الدين غلوة وعن الشمال غلوة ٠‏ حتى 
امتلأ وجودى كله موواء » فلا أفكر إلافيه » ولاأحل إلابه » ولا أعيش الامعه 

. غبنا معائثلائة أسابيم فى نشوة متصلة من رحيق الحب لمتفق مها الا عل 
برفية هبطت من القاهرة دعو نبلا ؛لى المودة > كان وقعباعليه وقعامسهما لاهوسار 
ولاهو محزن . كان مشوبا «الأمى على فراق وبالفرح للقاء أهله . أما وقعها على 
بالرغم من توقعى لبا فقد كان أشد من وقم خبر الرضاع على عقيلة . ذلاك لأن 
عقيلة ستراه حك الموار والقراية . أما تورا فلن ترى فبيلا حتىبرى الأعمى النور 
واليت النشور والحالم المقيقة . 

قضينا ليلة الفراق ساهدين فى الفندق ؛ يتحدث هو عما سيلاقيه من 
الكرب اذا لم بد فى القامرة من بواسيه ويسليه » أو أنحدث ألا عما 
سأعانيه من الفراغ الذى سييركه فى حيالى بعد تنائيه وتناصيه . م عنى ونيت 


سورع 4 اسم 


أن تتاح لى الوسيلة لأزور مصر فنمضى مما فى طريق هذا البوى المذرى إلى الذاية 
التى كتبها علينا القضاء فيه 
0 الصاح صحبته الى ميناء بيروت . وهناك على حل الباخرة همنا ماتفرق 
من عو اطفنا وذكر باننا وأمانينا وضغطناه فى قبلة 1 ب كانت هى الأولى والأخيرة ! 
م عدت الى دمشق من غير بور ولا أنس ولا أمل . عدت كالشكلى شيءدت 
وحيدها الى للقيرة ورجءت لترى أثره فى كل غرفة ؛ ونجد رعه فى كل امبة » فبى 
تفر من البيت الذى يذكرهابه » إلى الببت الذى ترجو أنيسايها عنه . 
وكذلك فمات . فررت من الأندق إلى اليزل ٠‏ ومن المكتب إلى السرير .. 
ثم اعترانى من الهم والسقم والاتقياض ما قصت بعضه عليك عمتى 
وبعد فقد سمت الصدى ولم تسمع للصوت » وأحسست الوهيج ولس الفار » 
وعرفت الجلة ول تعرف التفصيل » والمال ؟ا أرى نشقد ولاتف » وتستحكم 
ولاتتفرج » فهل عندك نصتى مساغ ولأزمتى فرج؟ 
قلت لها وقد نفست باعترافها ء ن صدرها الكروب فاستراحت إلى أن تتقبل. 
الخلاص .ن الكاهن : إن أميك باورا مم نبيل وجاك لبو الأمس القدى وصفه 
الشاعر بقوله : 
جُننا بليلى وهى جنت بغيرا ١‏ وأخرى بنا مجنونة لا ريدها 
وسأحاول أن أعالجك ا عالجت به نببلاء فاملى أصيب من النجام فيك كثر 
عا اصبت أنت من النجاح فيه 


ا 


لاعلاج لاعاشق الوائس الا اللوان ٠‏ والساوان شرا ب كان الأعراب فالهادية 


يتخذونه من صب ماء المطر على خرزة تسمى الساوانة ثم بسقويه العاشق ايساو 


ول يسد فى الإمكان اليوم المثور على هذه المرزة السحرية واأسفاه فجلى 
محلها النسيان . والنسيان عموية الزعان والصبر والشغل بمحو الصورة من 
اذاكرة ويطمس الماضى فى الذهن . لذلك كان همى الأول ألا أدع لها وقتا 
قارفا تحتر فيه مااخنزنته فى صدرهامن رقيق العواطف وجميل اأواقفمم نبل » 
الغاوات أن أنسخ عاطفة بعاطفة » وأستبدل موقفا بموقف . وكانت هى قد 
وجدت ف قربى جزءا من عيشها الذاهب وأملبها اللمائب لذقك الماثل الذى بينى 
وبين حبيهها فى الجنس والسحنة واللهجةء مات وقتها كله لى » وأرادت أن يكون 
فراغى كله لها ٠‏ فتحن فى البيت نقرأ ونتحدث وناعب الورق . وفى امارج 
يجلس على رأس جسسير ( مود ) فى قهوة نحيانة ترقد على صدر دجلة النابض 
وتستغرق فى الضوء والسكون » فنجعل ظهرينا إلى أحلاس القبوة ووجبينا 
إلى صفحة النور وأعيننا إلى ضفة الكرخ » فنحتلى هذا الشهد الرائع قليلا م بريد 
إلى أنقسنا فنتذاكر كل حديث إلا حديث دمشق . وكثيرا ما كان يلمينا الحديث 
الشققعن مائدة البيت فنأ كل ( الأببيض والبيض والعنبا)”'© من الهائم الجوال» ثم 
بواصل النجوى والحديث إلى للساء . وفى بعض الأصائل من أيام القيظ كنا 
تقر من وقدة البيت إلى (جزرة ) «جلة » فنجلس حوث يتنفس علينا للاء 
بالطراوة » ثم نآ كل السمك للسجوف وتتفكه بالبطيخ المبراد » ثم تقغى المشية فى 
زورق مهد عدنا ساعة أوساءتين على ظهر النهر اللحالد الدىطالما رقص عليه (المقاب) 
و( الدائين ) الخليفة الأمين وحسانه وقيانه ويداماء . وفى أيام الجمع والأعاد 
.كنا مخرج من بغداد منفردين إلى منازه العراق و.ذانيه وآثاره . فيوما فى على 
( ارستمية ) على نهر ديالى نستءقم بالإاوة والسكون » ونستغرق فى البوى 
والشحون . وبوما فى بساتين (لعقوبه ) ذات الظلال والثمر ء «تخذ نحت أشجار 
التفاح والبرئقال مضاجم على العشب أو مقاعد على الجدول أوممائى نحت السكروم» 


0020 الأبيض : الخير والعن.ا : النجو . مخلل وءىنجة 2 وهذا يشيه الدميط.والبيض عند نا 


سيدا ١6٠‏ صما 


تم نتبادل الحديث والنظرء فتارة تقول وأنظر: ونارة تنظر وأفول . والقولكان. 
أفانين من شمر العاطفة » والنظ ركان أشعة من نور القلب . وبوما بالكاظمية 
أوكربلاء أوالنجف نزور أضرحها اللقدسة ذوات القباب امذعبة » وبروح بمبيرها 
للبارك على النفس العانية والكيد اللقروحة . وبوما بابوان كسرى أو أطلال ابل 
أو أثار نينوى ؛ تحمل مها دروسا فى ناريخ الجبارين من بنى الإنسان » نستخدم 
فها لنة المقل لااغة القلب ء وفستخرج مها ملحمة الماضى لامأساة الحاضر . 


كان تكل هذه الملوات والرحلات وما مخلاها من فتون وفنون أحجار اللحد 
لحب أخذيموت ء وأعواد للهد خب أخذ يولك كان قامهالايز امف يذنابين جاذبية 
الحب اذى غزاه على برتدى» وجاذبية الحب الذى اعقراه على دجلة . وكان قلى. 
لازال مهدوعا بأنه مثل عواطف هذا الحب ومواقفه وأعراضه لينقذ الفتاة من 
بلاء وقعت فيه » ولكن الذيذبة لم تايث أن اطءأنت إلى قرار» والمداع لم يلبث. 
أن تكشف عن حقيقة ! واستعحل هذه النهاية أن الفتاة للراهقة أو أى فناة. 
لانستطيم أن تعيش طويلا على ذكرى حب . تعيش عامها لها نكرء الاو . 
اذا شغل قامها حب جديد كت الأثر وتعاقت بالمين ٠‏ وخرجت من اللهيال 
لتعيش ف الواقم . وهكذا أصبحنا محبين حبو بين لانتحدث عن ثالث ولا نتقكرى. 
غاب . وكان من أمرى معهاما كان من أميها مم نبيل : حاولت أن تسايه عن 
عقيلة فوقمت فى حبه » وحاولت أنا أن أسايها عن نبيل فوقعت فى حبها : وليكن 
المب الذى بدأ بينها وبين نبيل ثم عاد بينها وبينى إلا حبا صوفيا يصيب ذوى 
المشاعرالمرهفة ولا يكون له عرض ولاغرض الاحديث القلب قةلب وأنس الروح. 
روح ف الحاوة المقة واليزهة النزمهة . ليس لهذا الحب مدى من الطبيءة والحس. 
حتى يفتر إذا باغه » اما هو كالمشق الإللحهىفى عمته وانساء وثموله وذهوله وسكرةه » 


لأنه اماد وجود فى وجود وفناء ذات فى ذات . 


ا لد 


مرت الأيام على هذم)الحالمر ور الحل الاذيذفى النوم الهادىء لابز يمنا كابوس 
من عم ولانبوً من قاق . وكانتنورا فى :لاك المدة قد عاد إلها صفاء نفسها ونضارة 
صياها فتفتتح جسمها الض فى حرارة الب كا يتفتح الورد الدمثتى فى دف الر بهم . 
فبى مرح وتلوو وتقابل وتشارك » اغتبطت الأسرة هذا التغير ونوسعت ف !الهو 
وتبسطت فى الأنس ؛ وعاد العو الرحيب سيرته الأولى من الاهب والرقص 
وللوسيتى . وقضينا فى هذه النشوة الصوفية أحد عشر شهرا لانأل القدر المقدور 
متى نفيق مها ولا كيف نتصرف عبها . ولاذا نسأل ؛ أما أعر أنها موقوتة بيقانى 
فى «غداد . ويقانى فى بغداد لن يتحاوز أول هذا الصيف ٠»‏ ع قدعودت شما 
ألا تفكر فى ااغد ما دامت مشذولة الفكر باليوم . ولكن الزمن ينقفى » والعمل 
يتتهى ؛ واليوم الذى سأغادر فبه بغداد يتحدد . ولاءد أن أباغها امير . وسأ باغها 
إنأه فى أ سلوب من الكذب . والكفب الأبيض الذى ينغم رع ا كان خيرا منالصدق 
الأسود الذى يضر . قات لما ذات بوم وتحن تتتى بالنوافذ اأذلقة والستائر المسدة 
عاصفة القراب الت تثور على العراق من حين إلى حين فقرد نهاره ليلا وسماءه أأرضًا 
وصفاءه كدورة : إن المطلة الصيفية ستبدا عماقريب » وسأقضمها فى القاهرة بين 
أهلى » وسأعود إن بشأ الله مم الخريف 

وجمت أول الأمى الخبر المنتظر ثم تمالكت نفسها وقالت فى لبجة المستسلم 
وهيئة المزون : لقد شفيتنى من داء بداء . وسأفتقدك فى أشهر العطلة الثلاثة . 
وأخثى أن مهاجمى الهم وأنا وحدى وأنتسكس . وأرى أن أ فترح ف 3 
أن أحبك إلى دمشق فأففى الصيف مم سممتى » حتى اذا حانت عودتك إلى 
إغداد مرت لى فأعود معك 

27 
وفى صباح الخد خرجّت فاشترت لى دبوان الشرقيات_للاميتين» وأابوما 


فآخرا كته عل بعءض صورها فى أسنان وأوضاع ممتافة , ثم خاتما ذهبيا من صنم 


لفغااسس 


. (الصبة ) تقش عليه اسمى باليناء ولايزال بعد قسم وعشرين سنة فى إصبعى‎ ٠ 
) واتخذنا الأهبة السقر » وقطعنا بادية الشام على سيارة من سيارات شركة ( نيرن‎ 
. فى ليلة من ليالىالصحراء تطلّق دجاها بالنجوم الزهر حتى بانت كيوم الدجن‎ 

وكانت نورا قدقضت الوزيم الأول من الليل فى الحديث عن وجوه السماء 
| وأساطير النجوم وحياة الأعراب وقصص الحمب حتى قرسها البرد فاستدقأت 
ببطانيتها ومالت على كتنى ودامت . 

وفى تباشير الصباح المشمرق المطلول باغنا فندق العمة صوق ٠‏ فتركت نورا 

تستدشى نساتم الذكرى وتتعلق بأسباب الأمل » وواضلت السفر إلى بيروت . 

ومن الفضول الذى لايزيد فى علمك أن أصف لك موقف الوداع فإنه موقن 
عرقته الفايقة كا عرفت فشية الموث ٠‏ وذاقته كا ذاقت حرقة الحريق . والذى 
همك أن تعرفه ألى لم أ كد أستجم من عناء السفر الطويل فى السيارة والباخرة 
والقطار حتى زرت نبيلا فى داره بالمعادى ‏ وكنت قدعرفت عنؤانه منها فقدمت 
قسى اليه » وقصصت غيرها عليه » فزوى لىمن عفة نفسسهاورقة كلها وعدن ديكا 
أ كثر ممآرويت ء وشكا إلىمنلوعة البين عمها وحرفة اليأس ممها وحرارة الشوق 
المها أ كثربما شكوت . واجتمع هواى وهواه فأتحدا فصداقةوثيقة ومودةخالصة .. 
وعشنامما ولاءزال نعيش فى .ذ كرى هذه النفس الطيبة التى ظهرت فى حياته 
وحيانى ظبور الأمل الباسم فى قطوب اليأسء والروح المؤنة فى وحشة الفرية » 
نم غابت فى الأفق البميد كا تنوب الرثؤما السماوية فى حجاب النيب » ثم لايق منها 
فى القلبالاجلالته! ٠‏ ولا فى المين إلا سناها . 


كتكان الأزهرحصنا للغة العرسة 


إن المنى الذى يبدر إلى الذون من لفظ الأزهر أنه جاءعة إسلامية تدرس 
فها علوم الدين و الاغة » ولسكن للؤ من المتأمل الواعى إذاذ كرا ودخله وكان ميا بطبعه 
للانصال الروحى ماضيه للشرق وتاريخه الحافل انثالت على خاطره منه دلالاات 
النوابغ الجواءع ؛ فى لفظها استيعاب ووعى ٠‏ ولعناها إشماع ووحى . فعى زمان 
.ومكان ودين ودنيا وتاريم . 

يعنى الأزهر فيا يعنى المنار الذى ارتفم فى طريق الدعوة العظمى ثم ثبت 
بفيانه على رجف الزلازل واتنشرضوءه على عصف الرياح» وقاد الششعوب الإسلامية 
فى ظءات الحطوب والحروب إلىمل:تى السلامة والكرامة والوحدة .. 

ويعنى الأزهر فيا يمنى للعقل الذى حفظ الثقافة العربية ألف سنة ونيقاً » 
.يسعهر علمها ويزيد فيها وينقق منها على طلاب المعرفة فى الشرق والغرب » على 
دين دس الحبل وككفر حدولها ف هك اد والأنداس 0 

و يعنى الأزهر وي يعنى الحصن الذى اعتصمت به اللغة أأمر بية من عدوات 
«الشعوبية والعامية والتركية حين استمجم الاسان واستقرك اللطان وفشت الجبالة 
وضعفت الخلافة وعز الناصر وذل الأهل . 

ويءى الأزذهر فيا يعنى القبلة الثانية التى بوجه المسانون فى جميع أنطار 
:الأرض قلومبم إلها يتلسون على هداها الطريق إلى التق والسبيل إلى أقَه . 


امد 2 


ويعى الأزهر فيا يعى الملاذ إلشهمب املو م كل عفه الطفيان وبهى عليه 
:السك فيأوى منه إلى ركن شديد وحام قادر " 


سس دا 5-0 


ويمنى الأزهر فيا #نى الجامعة المالمية التى يؤمها الطلاب من كل 
أرض ومن كل جنس ومن 0 لون ليتفقبوا فى الدين واينذروا قوموم 
إذ ذا رجهوا إلمهم . ٠.‏ لا يبون من وراء دلاك مالا ولا جاها ولا شسمرة . 
وبعنى الأز هر فيا يعنى الحانقاة التى آوت العباد والزهاد والوعاظ وحفظة 
الفرآن وحدلة البركة . 
ويءى الأزهر فهأ يسنى القاعدة الروحية ااتى كان مخشاها اللتغيرون ذاولوا 
هرا وفلناة أن يدمروها ليتقوها » فلا استيأسوا من تدميرها أو إضمان تأثيرها 
سالموها وناققوهاء ثم جهدوا أن يستغياوها . 
ويعنى الأزهر فها يعنى الصرح الوطى الذى أجج الثورات على الفساد » 
وخرج القيادات لجهاد ! وقام من مبصة العرب الحديئة مقام الرأس واليد » عدها 
بأروح ويرفدها بالقوة . ثار على الغو الفرضى بقرادة سستة من علائه . وثار على 
الطفيان القرى بقيادة شرده عبد ان الشر قاوى . وثار على الظل امد بوى بقيادة ابنه 
أحمد عرالى ٠‏ وثار على الاحتلال البريطانى بقيادة ابنه سعد زغاول ٠‏ ظ 
كل أولئك يمنيه لفظ الأزهر ؛ وأ كثر من أولئك يلازم ممنى الأزهر ». 
ولكنى بسبيل الحديث عن نصيب اللغة ااعربية من فضل الأزهر فلا أخغوض. 
فى حديث غيره . 
٠#‏ 
إن فضل الأز هر على اللغة العربية مستمد من فضل القرآن السكريم عليها ؛ 
وبسض فطل أنه كبا مها عذوبة فى الافغاظ ورقة فى التركوب ودقة فى الأداء وفوة 
فى المنطق وروة فى المانى . وكان سي فى استحداث العلوم الشرعية والأدبية 
الى حفظت مادتها بالقواعد وفى الممححات » ووسمت دار شما بالألفاظو المصطلحات» 
كاتحو والصرة ف والاشتقاق لدفم اللحن عنه » وامانى والبن والهديم لتقر 
الو<از فيه ؛ وعلى الاذة والأدب لقفسير غريبه و وضيح مشكله » ا 


مسد ون ١‏ سس 


والأصول والفته والتفسير لاستنم ط أحكام الشرع منه . وهو الذى وحدها 
عوكل لان » ونشرها ممه فى كل مكان ٠‏ وحفظها أربءة عشر قرنا إلا قليلا 
لاتفند ولا نحمد ولا تتغير مصدانا افول ان تعالى : « إنا يحن فليا الذ كر 
وإنا 4 لمافظون » وحفظ القرآن يستلزم حفظ اذته . والناظر فى تاريخ الأديان. 
الدماوية والأرضية لا يحد ديناً -ملته اذته القى أل مهأ أو "كدي فيا إلى أقمى 
الشرق وأقصى اأغرب فى مدى +18 سنة ثم بقيت تحافظة على قوتها وجدانها 
ووحدتها وطبيمتب! إلا دين الإس لام ولفة العرب ء أما سائر الأديان. 
فلا تق رأ كتمها الأصاية إلا فى اغة البلر الذى ظهرت فيء » فإذاتقات إلى بلد آخر 
عن طريق الدعوة قرئت مقرجمة إلى لفته ٠‏ واختص ععرفة الأصل طائفة قليلة 
من رجال ذلك افدين » فدونة الأسفار البوذبة المسماة بالسلات الثلاث لا يقرأها 
تباع هذه المة فى الصين واليابان إلا منةولة إلى الصينية واليابانية . والقوراة . 
والايجيل -- وها كتابان منزلان - لا يقر أن فى المالم المسيحى إلا فى لغة 
كل قطر من أقطاره . لذاك ظل تأثيرها فى الآداب الأخرى صئيلا حتى ترجتا. 
إلى اللاتينية والتوتونية القديمة فظور أرها قويا فى الآداب الأوربية . 

ولبس كذلك الال فى القرآن » فإن المسلهين اعتقدوا بحق أن اغته جزء 
من أحقيقة الإسلام » لإنها كانت ترجمانا لوحى الله واغة لكتابه ومعجزة لرسوكه. 
ولسانا ادعوته » ثم هذا النى الكريم محديثه ونشرها بانتشاره وخلرها القرآن 
مخلوده ٠‏ فالقرآن لا بسمى قرآنا إلا فمها » والصلاة لا تكون صلاة إلا يها » 
لذؤك سارعوا إلى تعاما والتسكم مها والتأليف فها والتمصب لا والدقاع عنها 
والدعوة إلمبا حتى حلت محل الفارسية فى العراق والرومية فى الشام والقبطية 
فى مصر والبريرية فى المغرب » وأصبحت فى عصر بنى العباس وهو عصرعا 
الذهبى اذ الدين والأدب وام وانيانة والإدارة وللخازة فى أ كير اليا 
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القدعة » وأصبح للم على اختلاف جسه ينتقل من قطر إلى قطر فى عالله 
الإسلامى كا ينتقل من بلد إلى بلد فى وطنه الاصلى ٠‏ لا بحد مشقة فى التي » 
.ولاصعو, بة فى التعامل . ولا شدة فى العيشة . معدل السفون عرءهم وعجميم 
بالقرآن وفرغوا له ؛ فسكان دعاءهم فى المسجد ؛ ونظامهم فى البيت ٠‏ وممهاجهم 
فى العمل » ودستورم فى السكومة ؛ فسرى هديه منهم مسسرى الروح ٠‏ وجرى 
وخيه فهم مجرى الطبع و2 ف 7 م وأفئدتهم وأنظءتهم تأثيراً لم يؤئره 
كتاب سماوى آخر فى أهله . كانت ثقافة الإسلام قائمة عل ركحين 
أساصهين ها الاين بعلومه 5 والاذة بفنونها للعروفة . وهذان الركنان يشد 
أحدها الآخر وإبسكه » فالإسلاع بغير العربية ينهم ويضمحل ء والعربية من غير 
الإسلام تسكمش وزول . واللغات السامية مدينة ببقالها للدين » فلولا السهودبة 
مأ بقيت العبرية » ولولا السيحية ها بقيت المسر يانية ٠»‏ ولولا الإسلامية ما بقيت 
إلعربية . ولكن الفرق بين بقاء العربية وبقاء المبرية والسريانية هو الذرق 
بين الروح والأماء »أو بين العين والأئر : والأزهر وهو وارث النبوة وحامى 
المقيدة وناشر الادغوة لا يمكن أن تقوم رمالته إلا على هذين الركنين . 
.وقد أداها بتأبيد ان ووفيقه تأدية أحاته م ن العام الإسلاى كله حل الزعامة . 

على أن فضله على علوم القرآن وعلوم الأسان قد يشاركه فيه بالكثير 
أو بالقليل طائفة من المدارس والجوامع أنثأها السلاطين فى القاهرة ودمشق 
وحلب و بغداد والنجف وقرطبة والقيروات والزيتونة ٠‏ كالناصرية والقيحية 
والصلاحية والمؤيدية والمنصورية والشيخونية والظاهرية والسكاملية والنظامية ؛ 
ولكن هذه المدارس التى عنى على أ كثرها الزمن لم تستطم فى حيامها منفردة 
أو مجمت.عة أن تطاول الأزهر فض الخالد على الاخة العربية فى بقامها لسانا الع 
ور باطا هين إلى اليوم . 


سد بام ل 


تميذت اتمظاو ب السود اغة القرآن فى محنفين أشفت فبهما على للوت ولا أن. 
تداركبا الله بفضله : محنة الذزو للغولى فى منتصف القرن السابع حين اتسكث 
فتل العياسيين فى العراق بتنافس الفرس والترك » وتحارب الشيعة والسنة » 
وذهاب لال الحلافة من النفوس ٠»‏ فقوض هولاكو عرشها سنة 581 ه . 
وتضعضم أمن الأمويين فى الأندلس بتغلب البرير والوالى على ملكهم وتقسيمه 
بيهم إلى دويلات ممبل على الفر و ازدرادها قظعة قظءة حتى ابتلعوها لقمة سائغة 
سنة ههه ه . ودالت دولة الفاطميين فى مصر والدام فوقمتا فى أذ الأبوبيين 4 
ثم صارتنا إلى الماليك وظلتا نحت سلظائهم حتى دخلتا فى حكم الأتراك العمانيين 
سنة 41# هاء فأنى عل العرب ستون وحدماثة عام لم يكن لهم فيها ساطان 
ولا مقك » فأصبحت ديارهم وأثمارمم نبا مقسما بين المذول والقرك والفرس, 
والجركلن م الأسبان بعد قايل . وكان أكثر «ؤلاء الأعحام وحشبين أميين 
خخربوا الاور وهتكوا الحدور ولموا اإغة وآذامها وعلومها بتحريق المسكاتب. 
وتعطيل المدارس وتقويض المراصد وتقتيل الملاء . ناهيج ا فك التتار 
فى مخارى و بغداد » والصاييون بأشام » والفر 3 بالأنداس . ناوأن الزمان عفى 
عل الاغة المربية وألتها بأخو انها السامية لكان ذلاك خارقا لطبيعة الأشياء 
ولا بدما فى متاق التاري . ولكنها بقيت عل الرغم من هذه اللخطوب 
لسانا للدين واامل » ولغة للحكومة والأمة .فى مغرب وءعمر والشام وبلاد العرب . 
والجرزرة . ولولا نعرة القرك وعصبية الفرس كانت انة السامين كافة ٠‏ 
والفضل فى بقائها بمد إدباو الزمان والساطان عن أبنامها, إماكان لهذا الأزهر 
الجليل اذى اختصه الله عزايا تميز مها على فيره : مها صبنته العربية الخالصة 
ى نكأنه و يثنه » وموآعه لوط بين الشمرقين الأدنى والأوسط فكان ملتق. 
المسفين من هنا ومن هندك . وما قربه من لجاز فسكان طريق الحجاج 


واارحااين كن مهاد أفريقية والانداس : ومهبأ مخر يحه طائقة كيرة من أعلام 


سن فرج ١‏ سس 


الفقه وأعيان الأدب جمعوا شتات الغة والملوم والآداب فى أسفار أشبه بدوار 
المعارف ٠‏ ومنها مكانته التى بات من قلوب المسلدين والحااكين مبلغ القداسة 
«وكان لا أثر بالغ فى حل يعض المشكلات السياسية والاجماعية . ومنها كفابته 
الأساتذة 'وااطلاب مؤونة المبش بأن كفل هم النذاء والكساء والمأوى 
وااسكتاب . ونيا إواؤه الناجهن يحيائهم ودينهم وعلمهم وأدهم وكتميم 
:ءن فارة المفول حين اكتسحوا خراسان وإران والعراق » فكان 
لماجرة هؤلاء العلماء من الشرق وااخرب إلى القاهرة من البحث والابشكار » 
:ما كان لمباجرة عاماء المسيحية من القسطنظينية إلى روما من البعث والازدهار . 
ومنها مناصرة الأبوبيين 4 بلمال والتعضيد . لأنهم وإن كانوا أ كرادا قد 
تسكاموا بلنة المرب وتأدبوا بأدب العرب ونبم من بينهم الشاعر والمالم والمؤرخ » 
كالاك المؤيد عند الدين أنى الفداء » والماك الأنضل على بن صلاح الاين » 
.وكان هذا الماك ضعيف الرأى كثير الفلة قتلبه عمه العلال أبو بكر وأخوه 
العزيز عمان على ملت الشام ومصر ٠‏ فكتب إلى الخليفة الناصر المباسى كتابا 
يشكو إليه فيه ذلك بدآء يتين من الشعر أجاد فى نظمبما كل الإجادة وها : 
مولاى إن أبا بكر وصاحبه ١‏ عثمان قد أخذا بالسوف حق على 
انظرإلىحرنهذا الاسم كيفاق من الأواخر مالاق من الأول 
يربد بأنى بكر عمه , وبممان أخاه » وبعلى تقسه . فأجابه الخليفة 
«الناصر بقوكه : 
وافى كتابك يا ابن بوسف مملنا 2 بالصدق يبر أن أصهك طاهر 
غصبوا عليا حقه إذ لم يكن بعد الى له بيئرب نامر 
فأصير فان غدا عليه حسامهم2 وابشر فناصرك الإمام الناصر 
والجزاة ظاهرة فى شعر الملك السكردى ظهور الركاكة فى شعر انخليفةالعربى! 


سس بق و اعد 


كذاث أفول فى الماليك ققد أيدوه وأمدوه ؛ لأنهم انخذوا مصر وطناء 
والإسلام دينا » والمربية لغة » وكان من يينهم شعراء عاجوا القريض وأجادوه 
كالسلطان الغورى . هؤلاء الماايك قد عضدوا الملماء وقربوا الأدباء » وشدوا 
أزر الممدين والمؤلفين » حتى خ رج الأزهر فى ظلهم أولئك الأعة القدين استودع 
لل صدورم ذخار امل والحكة فأودعوها الكتب وأخرجوها الناس 
كال الدين بن منظور » وجال الدينين هشام » وثمس الدين النويرى ءواينفضل 
اله العمرى » وشمس الدين الذهبى , والحافظ بن حجر المقلاتى » وأنى العباس 
القلقشندى » وتتى الدين الماريزى » وبدر الدين العينى » وسراج الاين البقلينى » 
وبدر الدين الأمامينى . وشمس الدين السخاوى » وكال الاين الدميرى » 
وجلال الدين السيوطى » وتتقى الددن القشيرى المعروف بابن دقيق العيد . 

لهذه المزايا انتبت إلى الأزهر فى القرون الثلاثة السابم والثامن والعاسم 
زعامة الثقافة فى جميم البلاد العربية والإسلامية ٠‏ لحفظ وجود اللغة » ورفم 
سقوط الأدب ) وجمم شمل الملل » ولولاءلانقطم ما بن الأدبين القدم وأحديث . 
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أما الحنة الأخرى التى امتحنت مها العربية وكان للأزهر الفضل بى وقايتما 
وسلامتها فعى محنة الفزو القرى فى أوائل القرن العاشر حين استولى الساطان 
سلى على مصر والشام سنة 956 ه فأصبحت الحلافة عمانية لا عواسية » وعاسمة 
الإسلام القسطنطيية لا الفاهرة » واللغة الرحمية التركية لا العربية : ومك 
الذازى سايم فى مصر بعد امو ثيانية أششهر سلبها فا أنفس أعلاقها من سن 
والتحف والأثار لنوابغ الفنانين والمؤافين الذين مخرجوا فى الأزهر قير ١‏ 
فى معر مدى القرون الثلاثة التى سبقت الغزو المانى . وأخذ الغزاة يغلبون 
لنتهم على الذة العربية فى الدواوين.» ويطاردونها فى المدارس » حتى 
كانوا يعلدون قواعد اللذة المربية بالقركية فى الشام والعراق ؟ ففشا فى الآذالمائى 


ل الا كت 


والفخيل وذهبت أساليموا من انظ والنثر » وخيم الم والظلام على النفوس لفمدت. 

القراتح ٠‏ وضعفت رغبة الحسكام فى العم وانقطمت أسباب الطلب له ؛ واستطاع 
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الترك أن يقر كوا كل ىء ق ددر من صياسة وإدارة وتعلير وحيس. 

إلا الأزهر ٠‏ فقد راعهم ما أحسوا من جلاله وما سمموا عن يجده» فوقفوا على 

أأوانة خاشمين يلتمسون منه العون على ماينجم من الأحداث , والرأى فيا يشكل 


من الأمور . 


والساطان سليم سه قد زاره مراراً فصلى فيه وتبرك به . ومن قبل ذلك قد 
فا الأزهر بلاد الأثراك بملمه وأدبه وكتبه ذعرب طائفة منهم تعلدوا العربية 
وتسكاموا بها وألقوا فيها كالفيروزابادى واى السعود والقنارى وملا خسرو 
والجامى واللحيالى وخوجه زاده وملامسكن وملالطنى وحاجى خليفة وطاشكيرى. 
زاهه وان كال باشا . وكان سلاطين المئهانيين فم يدرسون العربية وآذامها » 
ومنهم من قرض الشعر العربى ورواء كاللطان أحدد الأول فقد رووا 4 قصيدة 


غزلية مطاعها . 


لّى يصول ولا وصول إليه جرح الفؤاد بصارمى لخظيه 

ولم تضءف عناية علداء القرك بالمربية إلا فى عبد السلطان تمود الثانى 
وابنه الساطان عبد الجيد الأول حين أحبيا الاغة التركية وقربا مواردها وبسطا 
قواعدها وسمياها ااغة الممانية . فأفم ترون أن الاغة العربية قد أنى علمها ستة قرون. 
قضممها بين الاحتضار والموت » ثلاثة منها فى المصر المولى » وثلاثة أخرى. 
فى المصر الممالى » احت فنها من المند وخر اسان والعراتى وبلادااروم والأندلس» 
وبقيت فى الأقطار العربية بقاء المريض أشرف على الموت ولم بو منه إلارمق. 
ذلك ارمق هو الى كنه الأزهر وتمهده فغذاه وقواه ورعاه » حتى إذا اتجابه 


عن مصر قتام الحم العئانى وأراد لله لشمس الحضارة أن تشرق 
على وادى النيل زايل اللفة الوهن وسرت فا الحياة . فق الأزهر 
وغيامها » وفى الأزع ركان بقاؤها وانبمالها . 

كان الأزهر بعد اتهاء تك الذمرة باحتلال نابليون » وابتداء هذه النيضة 
باستقلال تمد على » اند الشءب فى الكفاح ؛ ورائد الحسكومة فى الإصلاح . 
عثات قيادته فى شيوخه الأجلاء خليل البكرى » وعبد الل الشرظاوى » وتمد 
المبدى ؛ وسليان الفيومى . وحسن المطار . ويجلت ريادته فى طلابه النجباء القين 
أرسلوا إلى أوريا ليستفيدوا ويستزيدواء كابر اهيم النبر اوى : وأحد حسن 
الرشيدى » وحمد على البقلى ٠‏ ورفاعة الطبطاوى » وعللى مباراك ٠‏ وتلاك يد أخرى 
لهذا المعهد الجليل على الغة العربية » ساعدها على البوض » كا اها من قبل 
دون السقوط . 

..6 

هاتان هما الحنتان الآتان عائتهما العربية فى عبدين متواليين » ثم جمل الله 
يجانها مهمأ 75 الأزهر حفظا لكتابه وصونا لدينه . 

وهناك محنة ثالثة مجتازها الاغة اليوم وتوشلك أن تبلبل الاسان وتمطل الفرآن 

وتقطم الادن عن أده » وتفصل العرنى عن أهله » ومببط بالأدب من جبل 

الوحى حيث للترفم والسمو والنبل » إلى حضيض المادية حي ثالتسفل والتبذل 
والفحش . 

تلاك هى محنة الإباحية اللغوية التى ملي المامية على الفصحى » وتؤثر أدب 
العامة على أدب الخاصة » وتفضل الموضوع الأثير على الموضوع المنير » وريد 
أن يكتب السكاتب وينظ. الشاعر كا يشاء » لا يتقيد بقاعدة من نحو ولا قباس 


(م - ١١‏ فى ضوء الرسالة ) 


حل ابت 


من صرف ولا نظام من بلاغة ولا وزن من عروض ولامثال من خلق . وفذه 
الحنة أو المشتكلة أصلان : الاستمار والجمل . أما الاستعار فلأنه رأى أن الرابطة 
بين اأسامين على اختلاف أقطار م وتباعد ديارهم هى الدين والاغة . وما دامت 
أمة تمد روحا واحداً بالإسلام ؛ ولسانا واحدا بالعربية » فإن استغلانها موقوت 
وإن طال » وإن استقلالنهاآت وإن تأخر ء لفاك سعت فرنسا سعنها الدائب 
فى الجزائر لفتنة البرر عن ديسهم بإصدار الظبير المعروف » وقطم العرب عن 
لفلهم بطردها من المدارس والدواوين ..ولكن دن لله كان أقوى من ظبير 
فرلساء ولنة المصحف كانت أمغىمن لغة السيف . واكتفت اتجلمرا على عادمما 
من الدهاء والكياسة عحاربة القصحى فدعت إلى ااعامية بلسان موظفما 
وفبشرها وستشرةما ؛ لأن الاغات العامية تمختاف فى البلاد العربية اختلافاً 
شديداً كاد يحمل من كل لهدة منها لنة مستقلة . وإذا امهزمت أمامها الانة 
لاشتركة وهى النصحى استحال التفاهم وضءفت العقيدة وانقطءت الصلة وتفرقت 
الوحدة ونبددت الفوة واستطاع للستعمر أن يلتقمها اقمة لقمة فلا يقص 
ولابشحى . ولكن هذه الدعوة فشات بضءف الاستعار فىالثشرق » وقوة الوبى 
فى العرب . وأما الجبل وهو الأصل الآخر غهنة الاذة العربية فقد خاف الاستعبار 
فى هذه الدعوة الحرمة . وللراد بالجبل جمل أبناء العربية مها » وعزوفهم 
عن علومها وأدها ء وهو جناية اللدرسة للدنية الحدبئة » فقد فشات بعد طول 
الزمن وكثرة التحارب ى ريبج القارىء الذى يقرأ بفهم » والكانب الذى يكتب 
عن عل » وللفكر الذى يفكر عن أصلة . وليس أدل على هذا النشل 
من أن الطااب ب النحو عشر ستين دأنا > ا م لا يستطيع بعد ذلك أن يعبر 
عن فكره تعبيراً ميا لا باسانه ولا بقلنه : فإذا دقمه استعداده الأدى 
إلى الكتابة آثر المامية على الفصسى » ودعا إلى التحلل من القواعد والقيود 
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تليجعل الفوضى نظاماً واعخطأ مذهها والعجز ششركة . كانت علوم العربية تدرس 
فى الأزهر ودار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى وفيا تجرى على ممهجه من معاهد 
-من فهم مايقرأ وققه ما بع وتطيلل ما ينقد وتحليل مامذوق .إذا اتصل لام بالعمل 
.واقترن الحكى بالتطبيق. وصادف ذلك استمدادا فى للتعل ظبر الكاتب 
اأذى يكتب فيديد » والشاعر الذى :غلم باع » والتاقد الأى 5 قيصابب » 
أما إذا قثر الاجتهاد وضعف الاستعداد ظور الأديب العالم اذى مبيىء الوسائل 
:و شرب للداهل وبوحةه المواهب وبسدد 0008 ٠‏ وهن هاتين الفثتين نسآمد المركة 
:الأذبية عناصرها الحيوية فتقوى تزدهروتنو لتنتشر وتسم و لتخلر» وكان من خر يى 
هذا انبج القدم أولئك الأدباء الأصلاء الذين حفظاوا 'راث الاغة وجددوا 

ع د قليلة ف أفطار المروية تستيعان اها وتتعمقى أدمها وتمرف اذا 5 
اه على وضع دوت آخر 4 فإذا خلا الجتمع هم يمك أعل طويل أو (صير 
نبل مخلف من بعدم خاف .لون أمانة الاغة ويبلذون رسالة الأدب ؟ 


الجواب عن هذا السؤال عند الأزهر وحده ؛ فهو حك طبيعته وعلة وجوده 
- الاغة ومنحاها فى للاضى ولاستقبل » أما الماهد الأخرى فكل شىء فيها 
.يبعث على النشاؤم : معبج تطبيق يكاد يخاو من القواعد » و تمبيم معاحى 
مقتضب لا هدف له إلا اجتياز الامتدان العام بأية وسيلة » فالمطولات #تصر » 
.والختصرات مخمزل . فلا يبق بعد ذلك فى ذا كرة الطالب إلا رموز على مءان 
عائمة غامة لا هى مستفرة ولاهى واضحة . ذلك إلى زهادة فى الجدى النافم 
عن ثقافة اللسان واثقر تقعد النشء عن عمق الأصول وتقصى الفروع » وتقنعهم 
.بالقدر الذى ينقلهم من سنة إلى سنة أو من شمهادة إلى شبادة . فإذا مامخرج الناثىء 


اأناس 


هذا الحظ المنسكود من اللغة وكان فى نفسه ميل إلى الأدب » وفى طبعه استعداد. 
الكتابة » انصرف عن كنوز الأدب المربى ؛ لأن مفاتيحها ليست عنده» وأقبل. 
على رواتم الأدب النرنى بحا كيها ويستوحيهاءحتى إذا امتلا ذهنه وفاض شعوره. 
وأراد أن ينتج ثيئا يفول الناس وحجد ل نفسه اللكة الى تخلق وى حسه 
الصورة التى تم » ولكنه لا يجد فى لسانه الاذة التى تعبر » ولا فى قلىه الأساوب. 
الذى يؤثر ؛ فيضيق 0 وود » ويزم أن قواعد الغة غصة لانساغ ». 
وأن إعراب الكلمة عقبة لا ذال , بم يتطرق فيدعو إلى إطلاق الحرية. 
الكانب فيكتي كا يشاء . 

تك حال المتخرج الأديب بعلومه ؛ أما المتخرج العادى فإنه عو دأميا كا بدأ 
لإيقرأ إذا قرآ إلا السبل ٠‏ ولا يطلب هذا السمل إلا فى قصة عامية مخدر الشعور ». 
أو فى مجلة فكاعية تنبه الشهوة؛ حتى نشأ من إفراط القراء فى هذا الظلب 4. 
إفراط الكتاب الحفاف فى عرض الأدب الاذمذ الذى لاينقم » أو الأدب الماجن,. 
الذى لا يرفم . ذلك إلى طغيان الأدب الأورى تمذاهبه وزعاته وترهاته على.. 
عقول الناشئين الذين ثقفوا هذه الثقافة الأدبية المشة ففتننهم عن أدفهم وصرفتهم. 
عن تاريخهم . فالمتفرنسون مهم يعرفون هوجو ولا يعرفون التنى » ويدرسوت.. 
فولتير ولا يدرسون الحاحظ » ويقرءون لامرتين ولا يقرءون البديم . ومن هنا. 
نشأت هذه التبمية التى فرضها الشباب على أدينا لأدب الغرب » فأساليمم. 
الكتابية اليوم عهى أساليب الكتابة فى الغرب » ومذاهبهم الأدبية هى مذاهب. 
الأب فى الغرب » ومقابيسهم النقدية هى مقاييس النقد فى الغرب 6. 
عقن الرموية وغل بنت الأفق. الغائم والنفس المتدة واللسان المنمخم يريدون. 
أن تتبناها المربية بنت الصحراء المكشوفة والشءس الشرقة والطبع الصريم > 
وحتى الوجودية وهى أت الخلق المنحل والذوق المنحرف واغريزة الحرة » 
محاولون أن تتقبلبا "عربية اغة الرساة الإطية التى كرءت الإنسانه 


سد 18 سس 


.وفصلته من سائر الحيوان محدود من اقدين والحاق لا يتعد 
بولا يتحداها وهو مؤمن . 


00 والعلم لارطن 4 ٠‏ للك رن ف لذ رد ترون يكن شخصية 1 
“الفرد فيصيأ مستقلا بنقسه 6 وييرز شخصية الشعب فيحيا متميزا بأفراده . 
الأدب جنس واغة وذوق وبيثة وعقلية وعقيدة وناريخ وتقاليد . والمام ثىء 
-غير أوائك كله » فإذا جاز طبعا أن تأخذ من غيرنا مايسكمل نقصنا من الملم » 
إن دراسة المربية على المبج الصحيمم المنتج بعد المدرسة لا يكلف المتأدبين 
.من الجبد والزمن أ كثر مما تكلفهم دراسة الفراسية أو الاتجليزية : ولكنهم 
فى عصر السرعة يطلبون القريب ويتوخون السهل ويتخطفون الملم ويتمجاون 
الإنتاج » بم نحقدون على من يازمونهم التأى وكشموهم اهدرس ويقولون 
.لم إن أحداً لا يعرف فى تاريخ الأداب القدعة والحديثة من بعد فى انته كاتها 
أو شاعرأ أو قصاصا أو مؤلفاء وهو لايعرف من قواعدها الأساسية مايقى لسأنه 
..وقليه . وإذا كان الناس يقرءون الصحيفة أو الكتاب ولا يشعون فسا على الحطاً 
“الذى ينضح الستور ويكشف النش » فالفضل لأولئك الجنود الجبولين 
من الأزهريين الذين يرابطون ليل مهار فى دور الصحافة والنشر ووسمومهم 
:الصححين ؛ فإنهم عرون بأفلامهم الجر على الموج فيستقيم » وعلى الحم 
'فيءرب » وعلى اركيك فيقوى . 
لا بأس أن بيسر النحو والمرف والبلاذة على الطلاب : ولكن البأس 
كله فى المدى الذى بانه هذا التبسير . لا بأس أن مخفف على فير المتخصصين 
٠ن‏ عبباء التقديرات والتعليلات التى فلسف بها النحاة النحو » ومن حفظ وجوه 
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الإعراب التى بقيت فى الاغة أثرا لاختلان الابذات فى الجاهلية فووشت القواعد. 
وجعات كل خظأ صوابا وكل صواب خطأ » ولكن البأس كله فى أن تجرد 
علوم العربهية من خصائص القوة والخصوبة والبراعة اتصبح أشبه بالميكل. 
العم » فيه اللفة والبساطة والشكل » وليس فيه المضل والمصب والروح . 

إن ما يبتى من هذه المأوم بعد النقصان . وما يوق من هذا المنقوص. 
بعد النسيان » لا محيا به لنة ولا يبق عليه أدب . فإذا استطاع بوما أن يممز 
امتحانا أو ينيل شبادة فان يستطيم أبدا أن يخرج أمثال من خرجهم الأزهر 
بشيوه وكتبه » كسمد عبده » وسعد زغلول » والمفأوطى » والبشرى » 
وطه حسين » ولا أمثال من خرجتهم دار العلوم كشاوش ٠‏ والمهدى ؛ 
والحضرىءوالسكندرى » والجارم » ولاأمئالمن خرجنهم مدرسة القضاء الشرعى. 
كأحد أمين وعزام واناولى ؛ ولا أمثال من خرجتهم دار المملمين المليا » 
كامازنى وشكرى وأنو حديد . ولا أمثال من خرجتهم كتب الأزهر كالمقاد .. 
والرافتى ؛ وشوق» وحافظ فى مصر . وكالبستانيين واليازجيين والشدياق 
ومطران والخورى ف لبئان . وكالمفربى , والشهانى » وجيرى ٠‏ والأنذانى 6. 
فى سورية . وكاارصاف ٠‏ والزهاوى وكاشف الغطاء » والشبيى » والأثرى .. 
فى العمراق » وكالنشاشيبى والسكا كنى والحسينىف فاسطين . . 

إلى أدعو إلى التوفيق بين الفصحى والعامية . ومذهبى فى مم اللذة المربية 
إمداد الفصحى عا تزخر به العامية من ألفاظ الحضارة وتراكيما التى دغات. 
الحياة العامة حتى تضيق مسافة الحاف بين اللبجتين وينتعى مهما الأمى بفضل. 
الصحافة والاإذاعة والتملم إلى أغة واحدة عامةءفمها من الفصحى السلامة والجزاة. 
.والبلافة والسمو» وفيها من العامية الدقة والطبيعية والحيوية والتجدد والوضوح . 
أما أن تكون لفتنا كافة الممج لانقوم على تواعد » ولا تحرى على أظة » 
ولا تشمرنا ميال ٠‏ ولا محفزنا لكال . ولا تربطنا مماض » ولا تصانة 


ع و١‏ هه 


عستقبل » ولا معنأ فىوحدة » ذلك مذهب لايقول به رجل وهو جاد » ودعوة 
لا يستحيب لا إنسان وهو عاقل : 
فإذا تركنا الأمور تحرى كا تحرى انتهت بنا إلى تخلب العامية »لآن أساليمها 

غالية على السمع » وقواعدها جارية مم الطبع ٠‏ فلا ا تحصيلها إلى كتاب 
ومع ومدرسة » وما محتاج إلى بواب وخادم وشارع . وتغلي الأساليب العامية 
ممذاء كا قلت فصل الأدب عن الدين وقطلم الحاضر عن الماضى وبوهين الصلات 
بين العرب . وف يقينى أن أمر العربية لايصاح آخرء إلا ما صلح به أوله : 
فقه أسرارها كل الفقه » وفهم قواعدها أدق الفبم ٠‏ وحفظ أدبا أشد 
الحفنظ . وذقك يستلزم الجهد وال فى إعداد لمعم ٠‏ والمل واعميرة فى وضم 
للعبيج » والمنطق ,الوق فى تأايف الكتاب ٠‏ والكتاب الأزهرى الذى 
حرجنا عليه وما زلنا برجم إله كن لمارف لابعوزه إلا سهولة مأخذه 
وحسن تنسيقه وهال عرضه » فالفر ق بينه وبين الكتاب الحديث فى العرض 
كاافرق بين حابوت :من حوانيت العطارة فى الغورية » وبيت من ب#وت 
التحار ة فى قصر النيل . قد يكون فى الحابوت القدم ما ليس فى التحر الحديث 
من لاسلم التواجر والطرف النوادر ؛ ولتكن اختفاءها فى ركن غير ظاهر » 
وعرضها فى معرض غير لائق ٠‏ يضعف الإقبال علمها ويقلل الاستفادة مها ٠‏ 
فإذا عرضت الكنوز الأزهرية عرضا | حيلا مشو فى الاروس والحاضرات 
وللذكرات والكتب كان ذلاك عسيا أن يدنى قطوفها من الطلاب على غير 
مؤونة ولا كد ذهن . 
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إن رسالة الأزهر فاعة ىز فات على ركنن من دن ولغة واسكن الأعس 
فى تاديته إأها حد محتلف . الدبن كامل لأنه من عمل الل » والاغة ناقصة 


لأنها من مل الإنسان » والسكامل الإلى لايتأئر بالسكان ولا بتغير بال مان 
ولا يضيق بالحضارة ولا يبرم بالعل » فهو جديد أبدا ؛ صالح أبدا ؛ثابت أبدا . 
أما الناقص فهو عرضة لفساد والجود والتخلف . وموضع الزيادة والتجديد 
والتطور ؛ اذك كان الاجتهاد فى الاغة وعلومها أمي! تحتمه الضمرورة وتقتضيه 
الطبيعة » لأن االغة لا يمكن أن تثوت ثبوت الدين ٠»‏ ولا أن تستقل استقلال 
الى , فحى ألفاظ يعبر مها كل قوم عن أفراضهم » والأغراض لاتنتعى ء 
وامعالى لاننفد » والناس لايتطيمون أن يظلوا خرسا » وهم برون الأغراض 
تتجدد والعاى تقوك » والحضارة ترميهم كل يوم بمخترع ٠‏ والملوم تطاليهم 
كل حين عصطلح ٠»‏ ولاعلة لهذا الحرس إلا أن البدو الحصورين فى حدود 
ازمان ونلكان لم يتنبأوا محدوث هذه الأشياء ؛ ولم يضموا لها ما يناسها 
من الأسماء . 
نثأ من إنكار حتى الوضع اللذوى على الموفدين وحصره فيمن بستد 
بعربيتهم من عرب الأمصار حتى آخر الائة الثانية » أو أعراب البوادى حتى 
آخر الائة الرابمة » أن طلغت الفة العامية طنيانا جار حصر الغة النصسى 
فى طبقات العلماء والأدياء والشعراء والسكتاب » يكتبون بها الاوك » ويؤافون 
فبها للخاصة » وسيطرت على حياة الأمة فى شئونها العامة وأغراضها الختلفة ؛ 
أن المامية حرة تنبو على القيد » وطبيعية تنفر من الصنمة » فعى تقبل من 
كل إنسان » وتستمد من كل لغة » وتصوغ على كل قياس . والاس فى سبيل 
التفام يؤرون السهل » ويستعملون الشائع » ويتناولون القريب . وتخلف 
اللغة عن مسايرة الزمن وملاءمة الحياة معناه الود . والنهاية المحتومة لود 
اللغة اندر اسها ؛ ينغلب طجائها العامية عليها وحلولماحلها . وقد تنبه تج الافة العربية 
هذا الحطر فقرر فيا ثرر استسجابة لافقراح عرضته » فتح باب الوضم الاذوى 
للبحدثين بوسالله المعروفة من الاشتقاق وللتحوز والارئجال ٠‏ وإطلاق القياس 
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اليشمل ما قبس من قبل وما ليقس . ونحرير السماع من فيود الزمان والمكان 
اليشمل ما بسمم أليوم من طوائف الجتمم كالبنائين والنجارين وفيرهم من أرباب 
الرن والصناعات » واعياد الألقاظ المولدة وتسويئها بالألقاظ القديمة » 
.وعلى هذه المبادىم وغيرها وضم ممحمه الوسيظ . | 
أما الاجتهاد فى الدين فتدد فتحت أبوابه أول الأس لمن تجوز وازه واعتد له 
.بمدته 2 حتى إذا زخر الققه الإسلاى على اختلاف مذاهبه ومدى عصوره 
بالآراء المحكة والوجوه الحيطة » وجد فيه الملمون جوابا شافيا عن كل سوال 
مخطر على الذهن » وحلا حاسما لكل إشسكال يعر ض فى المجتمع » وحكا عادلا 
.فى كل قضية رفم إلى القضاء » #استغنوا بغزارته وإحاطته عن الا حتهاد فيه » 
.وانصرفوا إلى اجتهاد من نوع آخمر هو الاحتهاد فى اختيار الرأى المناصب » 
ورجيح الحم الموفق . جاء فى كتاب الولاة والقضاة 8كندى أن قاضيا شافعى 
المذمي كان عصر فى عصر الومام الطصاوى وكان يتخير لأحكامه ما يرى أنه 
محقق العدل من آراء الأمة 'ولا يتقيد بمذهب من للذاهب ٠»‏ وكان مرغى 
الأحكام لم يستطم أحد أن يطمن عليه فى دينه ولا فى خلقه. ولا فى حكيه . سأل 
. هذا القاضى الإمام الطحاوى عن رأيه فى واقمة من الوقائم » فقال الطحاوى : أتسألى 
عن رأنى أو عن رأى أب حنيفة ؟ قال القاضى : وَلم هذا الس ال ؟ قال الاحاوى 
.ظننتك تحسبى مقلرا . فقال القاضى : لايقلر إلا عصبى أو غى . 
هذء الثروة الفقبية الضخمة لم حجمما عن الناس إلا أساوب التأليف القديم . 
.واليوم وقد تطورت المدنية وتغيرت العقلية ينبغى أن يطابق التعلي والكتاب 
مقتضيات العصر . 
هذوهى المحنة الثالثة التى تعاننها لذ العر بةاليوم. وهى لاتختاف عن -ابةتباملا أن 
موقف الأزهرمنها نج بأن يكون إيجابي :يقابل العملبالمملءو يردالكيدبالكيد» 
حو يقاوم المدعاية بافدعاية » ويقف بالمرصاد لكل من يسول4 جبهأو هواءآن يعوث بلنة 


لسدااء#ة4 د 


الإسلام » ويوهن رابطة العرب . والأزهريون الذين لوا أمانة الل ؛ و بلموة 
رسالة نبيه [ كثر من عشرة قرون يستطيءون أن يدرأوا خطر هذه الإباحية عن 
الذتواللدين متّى صدقوا الجهاد وذ كروا أنهم جند الله يرمى بهم المدوفى كل وقت 
وفى كل رقن وعلى أى صورة » فيعيثون الموت كالجنود » ويعماون لاحياة 
كالقادة » ويعزفون عن الدنيا كالرسل . الله سبحانه وتءالى قد ضمن للعربية يقاه 
يان يا ترآ . وعل أبدى أباء الأزهر الؤمدن رسال سيميدق الله 


وعده » وإن الل لهو خير الصادقن ,© 


مسد حافنظ اراهيهم 


عناسبةالمهرجان الذ ىأ قامه لز كراه اللحاس للاأعلى للفنونوالآداب» 
والعلوم الاجماعية بالاسكندرية 


)١( 

ترى لو أن حافظا رحمة لل عليه تأخر به الزمن سبعين عاما فظهر فى أواسط 

هذا القرن لافى أواغر القرن الماغى ٠‏ أ كان ذكره يرتفع هذا الارتفاع » 
وذكراء هتفل مها هذا الاحتفال ؟ أغلب الظن أن حافظا لو نكأ فى هذا الجبل 
لكان له أمى غير هذا الأمس وتاريخ غير هذا التاريخ . ذلاك أن المبقرى 
ان إقليمه وبيثته وزمنه وظروفه وأحواله » فعى الت تعذه وتسكيفه وبوجمه » 
وتتيح له الفرص أينجح » وتهىء له الأسباب لنقاز » و رك عليه الضوء ليظور . 
وعلى حسب عواملها التلفة الأثر فى التوابخ تكون طبيعة النبوغ وبوعه 
ودرجته . فالنابغ فى ثىء معين فى زمن معين قد لانتهيأ 4 وسائل النبوغ فيه إذا 
تمير لمن أو اختلفت البيثة . فالمتبى مثلا لو لم يظهر فى القرن الحجرى الرابع 
إذ كان الملوك شعراء والوزراء أدباء والشعب مرهف الحس ارواثم الأدب لما 
ملأ الدنيا ولا شغل الناس . وان عربى لو عاش فى غير عهمره اذى كان يمن 
بالروح والالهام والولاية » والفناء المطلق فى الله » والتمبير ارمزى عن المحقيقة » 
لمد فى المحانين لا فى العهاقرة . ونابوليون نو انبعث من عصر الجواد والسيف 
إلى عصر الطائرة واللدبابة لما أغنت عبقريته الحربية عن قومه شيثاً فى بوز سعيد ٠‏ 
وحافظ لو تأخر إلى هذا الجيل لا اختلف عما كان عايه فى مط حياته ونوع, 
ثقافته ولون تفكيره وطبيءة عله ومدى نبوغه . كان لابشتهر مثلا بابتسكار 
النكت وجمع الأحاديث وحفظ الأشمار لأن المزوع إلى هذا النوع من التأدب. 


حل لاخ لس 


كان مقتضى لال اجماعية زالت اليوم » فلا مجالس لاسمر فى قصور الوك » 
مولا عحافل للأدب فى دور السادة . 


وكان لايقتصر فى ثقاقه على عم الشاعر القديم , لأن النكسب بالشعر 
أو بالمنادمة أصبج فى رأى هذا الجيل بطالة لانفنى من جوع أوكدية لاتليق 
برجل . وامله كان ينصرف عن الشمر إلى القانون أو الطب أوالحرب فلا يقوله 
إلا تزجية لفراغ أو تسلية لهم » لأن مجتمم الجيل الجديد كان لجبله بالغة 
“القصحى وزهده فى الأدب الرفيم لايمد جمالا فى شمره ولا يلق بالا إلى إنشاده . 
أما مجتمع الجيل القديم فقد كان إذا طلمت عليه المؤيد أو الأهرام حالية الصدر 
. بدرة من درر شوق أو بقلادة » من قلائد حافظ أقبل عليها يقرؤها بشغئف 
ويتذوقها بلزة وينقدها بعل ؛ ثم تضطرب بها الألسنة وتتسدث عنها الأنديةفتفمل 
فى نقوسه ما تفل اليوم فى نفوسنا غنية كأغنية : (نكّه الأمس ع الباب ) والجيلان 
الماضى والحاضر يتصلان ويتداخلان ويتعايثان » ولكنهما على الرغم من 
المدة القريبة والصلة الوثيقة م#ختلفان أشد الاختلاف فى أحوال الإجماع 
.وألوان الثقافة : 


كان جيل حافظ لا يزال يعيش على بقاا تخافت من تقاليدنا الجيلة 
"فى الججاعات والأسر . فالناس يجرون على أثر من خلال الفتوة المربية 4 تهون 
اللندى » ويننافسون فى للعروق » ومهمزون لابطولة » ويطربون للبيان » وتجيزون 
على الشعر ؛ ومناظر الدور وأمهاء القصور تأخذ فى كل مساء زخرفها من أهل 
الأدب ورجال السياسة وأسماب اله وأرباب الحم ٠‏ وكان مدار الحديث 
فها على النسكنة البارعة والخير الطريف وللسأة الدقيقة والبلاغة المأئورة يتساقطبا 
السامرون على محض الودة ووثوق الألفة فتفتق القذهن وتصقل الوق وتوجه 
اليل وتنيل الحظوة . وكانت المواهب والملسكات تنفتح فى جوانب هذه 


ون 


الأندية فتدل على نفسبا أهل النفوذ فيقيلون عليها حتى “زهر وتشمر . وكانت. 
اللهضة الأدبية والمركة الفكرية بومئذ فى طور الانتعاش :تحركان لفمو 
والسمو على ننيات المرصتى والبارودى والاففاى وشمد عبده وسأمان وحهزة. 
والتيدى واليازجى والمويطحى ونديم وسمدوفتحى وقاسم ومصطق . فالمجالس, 
شيع حر الكلام » والصحف تذيم بارع النقد » والمد.وبون يتخذون من 
الأدباء نداى ومن الشمراء بطانة » حتى قر فى نفس حافظ وأنداده أن الأدب. 
كان صبيل الغراء قيئى » وسيب المجد للبارودى» ووسيلة الزانى لشوق » فتجمزوا ' 
لمذء الناية تحباز هذء البيثة فرووا رقائق الشمر » وجمعوا مقطمات الأحاديث» . 
وراضوا أنقسهم على معاناة القريض . وكان قادة الفسكر والبيان فى ذلك الجيل . 
من شيوخ الأزهر ودار الملوم ومن مخرج على أيديهم فى مدرمة الحقوق. 
ومدرسة القضاء ومدرسة المملدين الماياء وكانت ثقاقتهم تقوم فى الأغلب على . 
الدين والاذة والأدب فم يتعمقون القواعد ويؤئرون الفصحى 

وكان قراؤمم فى المدن والقرى من طلاب الأزهر وحفاظ القرآن » فهم . 
.يؤمنون بلذة الكتاب ويطر بون للأسلوب العربى الخالص . أما الجيل الحاضر 
تفلاصة القول فيه أنه جيل الغة المامية والثقافة الأجنبية والتحرر من قيود. 
البلاغة فى الذثر » والخروج عن حدود المروض ف الشمر » والايجاه إلى أدب 
واقى متطرف بكلم الشعب بانته وبصوره فى مباذله ويفتنه عن حبه الغريزى . 
لحسن العرض وجمال الأساوب . فاذا كتم تظنون أها السادة أن يكون مصير 
حافظ لو أنه عاش فى هذا الجيل ومزيته الكيرى هى الصياغة » وطريقته الألى. 
هى البلاغة ؟ 


18979 سم 


لس #”# الس 


ولد عمد حافظ فى السنة السبعين من القرن الناسعم عشر بذهبية كانت 
:راسية علي ساحل دبروط بالصعيد الأعلى يقي قبها أبوه المعمرى الصمي إراهم 
فهمى مبندس الرى المشرف على القناطر » وأمه التركية الأصل السيدة هانم 
اررض فكان أول مافتعح عليه عينيه من صور الدنيا نهر نا اطالد . 
قتلةييه بعد ذلك بشاعر النيل تلقيب صادق يستمد صدقه من النفحات الشهورية 
الأولى فى هذه العوامة » ثم من القجارب الشمرية -التى استجابت لا قرته 


.فى 0 ٠.‏ ار 0 الماء 0 محنوه عظاهر الحئان م 


سس د 


5 سّ بي الفر بين على أخيها تمد د 5 ا لهو 2 التنظم 0 
فى يدها مال «وروث عن الزوج ولا فى أملها معاش مقرر من الحسكومة 
٠‏ ومنذ يومئذ عرف الطفل الغرير معءنى البؤس فاغير لون الوجود فى عينه » وتنه 
:طعم العيش فى ذوقه » وبانت علاتم اليتر على ملبسه ومطلبه ومكتبه » فكان 
فى مرحلة التعلم الأولى بالمدرسة الخير ية إلقامة » وفى مرحلة التملم الابتدلى 
عدرسة القربية .تحت رابع » وفى مرحلة التعابي النانوى بالمدرسة الحديوية 
بدرب الجاميز ؛ يكابد ذل الحرمان كا وجداً كثر رافه يطليون فيحدون » 
:و يشتبون فينالون » وهو إذا اشتعى طلب من أمه التى لا كلاك أو اهن خاله 
الذى لايحود . 

نم تدخل القدر فى حياة حافظ ليحول مجراها إلى الوجه الذى قدر 0 


اخوله من القاهرة والمدرسة الحديوية والوظيفة الكومية إلى طنطا والجامم _ 
الأحدى والبطالة الأدبية . ولو أن خاله استمر فى القاهرة انال حافظ شمادة 


سيا ب 


الدراسة الثانوية وابتغى مها الميش فى مان المسكومة وانتهى أمره إلى أن يصير 
عبدا الأرسوم الدبوانية والصيم التقليدية لا أميرا اشعر ولا زعما. للسكتابة. . 
ولكنه انتقل إلى مثل وظيفته فى عاصمة الغربية فلم يمد حافظ فى طنطا مدرسة 
ثثانوية » ول يحد فى مرتب خاله فضلا يميش عليه فى القاهرة ليتمم دراسته 
فى الحديوية » فانقطم عن الدراسة وأخلد إلى البطالة , وأخذ برود الجالس ويفشثى 
الأندية حتى اتصلت بينه وبين شداة الأدب من طلاب الممبد الأحمدى أسباب 
للودة للودة فأجروه على منهاجهم فى اهدرس » وأعدوه من وأوعهم بالأدب » فاختلف 
.معهم كل يوم إلى حلقات الجامع الأحدى اركنم فى درس الس والقترق 1 
ْ ثم ينفرد عنهم بالنظر المتصل فى دواون الشعراء يقرأ منها الجيذ ومحفظ الأجود 
.وينظم على مال ما حفظ فى البحر والقافية والموضوع . فإذا لقى إخوانه عجتمعهم 
فى المدينة أو عتيزههم فى الضاحية » أمتعهم بالمعجب- المطرب من حفظه . 
وأعمهم الجديد الختار من نظمه . وكان من هرؤلاء الإخوان المؤرخ الأديب 
المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار فوصف لقاء. الأول لحافظ. بقوله : « عند 
ماعدت من القرشية إلى الممهد بطنطا فى شعبان من سئة 18 أو فى أريل 
.من 3 حددا رأت إخوالى وأصدقانى يلوذون بفتى غض الإهاب جديد 
الشباب وقد أسرعوا بتقدبمى إليه وتقدعه إلى بام الأدييب الشاعر محمد حافظ 
إبراهي 50 إلا عشية أو ضحاها حتى أحسست من نفسى ميلا إليه يماذب 
من الأدب الذ ىكان مبهمة نفسى حتى آل ذلك إلى غرام بأدبه وما اشتمل عليه 
من ظرف ولطف محاضرة ومطاوعة بدهة وحضور نادرة . وقد قضينا رمضان 
هذه السدة نصلى المغخرب والعشماء والقراويح معا » ثم ذلببث فى سمر متم ومطارحة 
لأشعر ومذاكرة فى نوادر الأدب رما كان يطرفى به مما يقف عليه من جيد 
القريض إلى أن يأنى وقت الحور ٠‏ نم نعود بعد السحور إلى مأ كنا فيه إلى 


ا 


ْ . 
اناق الفجر فنؤديه نم مخرج بغلس إلى خارج المدينة ثم نعود وقد آذنت. 
الشمس بالطلوع فيذهب كل منا إلى يبته » . 

. وظل حافظ على تلك الحال سنة أو تزيد » يقرأ ؤيحفظ ومحاى لايبتغى. 
بذك بناء مستقبله ولا ضمان رزقه » وإما ببتغى 57 اللذة الجردة التى يجدها 
عشاق الأدب فى مطلق الحيام 5300 هذه الحال الباهلة لازمت الشاعر 
طول عمره فلم يزاول عملا عن رغبة » ولم يتحمل مسئولية عن إرادة . ونفوره. 
من العمل كان أثرا لنفوره من الحياة . وفوره من المياة كان أثرا لمشه الدى. 
تقوض وهو طفل » واميشه اقدى نبا وهو رجل . واللظنون أن غاله وهو ولى. ‏ 
ف ه ومسدد خطاء قد حاول أن يعال فيه هذه الحال ليضمن لأخته الأمان. 
فى كنف وحيدها لو أنه نجح فى صمة أو وظيفة » ولكن روح الاستهتار التى 
استمدها حافظ من أرواح الشعراء البوهيميين اقدين اضطر بوا فى حضارة المصر 
العبامى من غير نظام ولا قيد ولا فاية أصمت أذنيه عن النصح وشات يديه 
عن العمل . وكانمنالطبيعى أن يضيق به خاله ويزوى عنه وجبه . ورأى من. 
خاله هذا الاعراض فتنازعته خوالج الهم هن ينم وعدم وهوان نفس وسوء. 
حال فسكتب إلى نيازى أفندى هذين البيتين . 

نقات عليك مؤونقى2 وأنا أراها واهيه 

افرح الى ذاهب متوجه فى داهيسه 
والبيتان من ركيك التعر ولكن فى قو ( متوجه فى داهية ) أثرا من خفة 
له وعذوبة روحه . وكانت الداهية اتى توجه فيها حافظ غرفة أحد إخوانه 


الجاورين فى الجامم الأحدى فأقام ممه زمنا : وكان شعره الساذج فى هذه الفترة. 


يقرخم عما يكابد فى صدره من لوعة الأمى وبغض الحياة . من ذقك ما رواه 
رفيقه الشيخ النجار وهو قوله : 
عحبت اعمرى كيف مد" فطالا وما أثرت فيه الحموم زوالا 
ولاوت هالى قد أراه مباعدا وجل ف ادى أن أُوسّد حالا 
فلموت خير من حياة أرى مها ذيلاا وكنت السيد للفضالا . 


مر ضاه خاله فعاد إلى داره . وكان رجاء أمه فيه وزراية خلله عليه قد حركا 
ف نفسه اتهامدة عزم الشباب وطموح الرجوةة » فمزم على أن يسعى العيش للستقل 
الحر . ونظر فيا بلك لهذا السعى من وسائل فلم يحد خيرا من وسيلة البلاغة 
فاختار الحاماة . وكانت الهاماة بوءئذ مذتحة الأبواب لككل داخل مادام طلق 
اللببان حاضر البديهة واسع الحبلة فدخلها من باب سعد والهاباوى وأبو شادى 
وحسن عبد القادر . وكان أول مكتب اختاره لاتمرين مكتب الشيخ عمد الشيمى 
بطنطا فبداً بداية حسنة » ثم اختاف مم الأستاذ عل الأجر بمد قليل فتركه 
بعد أن رك له هذن البيتين : 
جراب حظى قد أفرغته طمعا 2 بباب أستاذنا الشيمى ولا عحياً 
نادلى وهو مملوه ققلت له مما فقال من الحسرات واحريا 


ثم انتقل إلى مكتب للحامى النابه تمد أبو شادى فأجل قدره ورفم أجره » 
ولسكنه لم يلبث أننحول عنه إلى مكتب عبدالسكريم فيوم فعمل فيه مدة»ثمأدر كه 
الملال وعضه القيد فبحر المحاماة وعاد بزَجى وقته بالتثاؤب والعطى ويقَعى ومه 
فى التلهى بالشعر والتجنى على القدر » وكانت المحاماة هى سبيقه التصد إلى الثروة 

. والششهرة لولا ما ركب فى طبعه من ضعف الاحتمال ونزوم القلق . 


(م-؟١‏ فى ضوء الرسالة ) 


00 
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ونحدئت الصحف والناس عن للدرسة الحربية فى نظامها الجديد فوقم 

فى تقس حافظ أن يدخلها ليخضف النفقة عن خاله ويضمن الرزق 4 ولأمه ',: 

نم مرج فا سنة ١6ما‏ وقضى فى الجيش ثلاث سنين و بعض ألسنة . م نقل 

. إلى العمل فى البوليس يبنى سويف ؛ إذ كاف المتبم قبل إنشاء مدرسة البوليس 

والإدارة أن يؤخذ من الحربية الداخلية » ول يلبث ملاحظ البوليس أن برم 

كعادته بالعمل وضاق ذرعا بالنظام فأخطأ 5 به الحطأ » واستلام واشتد عليه 

الوم . فل د البوليس_ بدا_من_إعادته إلى اليش بمد حادثة رواها هو 
عن فهقال: . 


«كنت نأمافى ببق وإذا برسلة من شيخ البلد فى قرية من قرى الشرقية 
لملما الإبراهيمية تقول : وقم حائط وزهقت أرواح . فانتقلت بغلس من اقيل 
راكياً جوادى حتى وصات إلى القرية » وراعنى أن وجدت جدارا قد انققض 
حا وقتلت ممئه ثلاث دجاجات . قلت اشيخ البلر أين الأرواح التى زهقت ؟ 
فقال متلما : وات يا سيدى أنا تشاحنت مع نسايى غخافت بالطلاق لأحضر 
البوليس هنا . وأخذت ألّس الوسيلة إلى ذلك حتى عامت أن حائطا سقط ومات 
نحمته ثثلاثة أفراخ فأرسات هذه الرسالة لبسرع إلينا البوليس وأبر بالقسم المظيم . 
فقلت له وأنا أكاد أكيرْ من الفيظ : وال لشكونن روحك إحدى الأرواح 
التى زهقت كا زعمت » وانهلت عليه ضربا حتى كاد ينفق » 
._وعاد حافظ إلى الجيش ليحال إلى الاستيداع خمسة أشهر . ثم عاد إليه ثانية 
. لينقل إلى السودان فيتغى به أربع سنين حت قيادة عدو الايجليزى كتشتر . وهناك 
وجد الفرصة ليستغل فى نفسه براعة المحامى وبلاغة الحطوب » فسكان يدافم من 


2 


يقدم من_الضاط إلى الجالس المسكرية الاتجليزية . وفى خلال ذلك كان ييؤرث 
فار الفتنة فى الجيش حتى ثار الضباط المصر بون على رؤسانهم من الإبجايز 
عسقة 1454 قائهم هذه الثورة هو وثمانية عشر ضابطا أحياو | على الوستيداع 
وظل الضابط الثئر مستودءا ثلاثة أعوام ونصف عام » ثم خرج على المعاش 
.فى سنة “0908 . 
(5) 

عاد حافظ كا كان يضطرب فى الحياة اانابية المهمة لا بستريض لعمل » 
ولا يستقر على أمس »ولا يتشوف إلى غاية » وظن أن الشعر وحده يشغل اللياة 
.ويسط ارزق ويكسب الحقوق». فعاش عيش مسلٍ ن الوليد وأى واس 
وأضرامهما من قضوا أعمار م صنائم الداوك ووسائل لابو وعدائل على الجواز ٠فأى‏ 
الوظيفة وآر أن يميا فى ظلال الإمام عمد عبده ينتفم مجاهه ويقء إلى رفده » 
ويفثى مم ذلاك أمهاء النعمة يسامى أهلها بعذب حديثه وينادمهم برقيق شعره . 
أم يتطلم الهين بعد الحين إلى صلات القصر فيحجبه عنها شوق شاعر الامير 
موه وطوله . 

ومن دأب الشعراء السكاسيين بالشعر أن يبذروا إلى حد السفه إذا عاشوا 
لاحاضر ٠»‏ كصر يع الغوانى وابن هانى ٠‏ وأن بقتروا إلى حد المكزازة إذا عاشوا 
للستقبل » كأنى المقاهية والبحترى . ومن الأولي نكان حافظ . عتلىء يداه 
بالمال اليوم فتعتريه حال من الضحر والقلق لا تنفك عنه حتى يتلفه كله قبل الغد 
عل إخوانه الكثير بن منطر اند البؤس وصرعى الأد بكامام المبد وخليل نظير» 
وأحمدفؤاد ثم يظارحهم بعد ذلك على مقاعد القروة الشعر الها ى فى لوم اتزمانوظام 
الإنسان وشقاء الأديب . كان حافظ يطلب الثروة على قدر طموحه » والحظوة 
علىقدر نبوغه » ولكنه طلمهما من طريق الحق اذى .وجبه .كل شاعر على الناس ء 


سد وهر سس 


لاامن طريق الواجب اقدى يؤديه كل إنسان إلى الجتمع . فلما أخفق بالطب 
ل برد أن يعرش كا يعيش سائر الناسعلى العمل اليو رءوإما 'رتد ارتداد الأنوف 
المحتج إلى الفلاكة الشاعرة الصابرة حمل بؤسه على حرفة الأدب كا حمل 
المؤمن وزءه على حكمة القدر . ثم ماش عيش الطائر الغرد» عمره ساعته » ودنهام 
روضته » وشريعته طبيعته » ودأبه أن يطير فى اليم والصحو » و بشدو فى الطرب. 
والشجوء ثم يسقط على الحمب أينها انثر . 
فنا عطف عليه الوزير الأديب أحمد حشمت ت فأ كرمه سنه 13 بالصمل, 
فى_دار ال ار الكتب . رئيس لقسم الأ وأجز إل له المرتمي طمعا فى مواهبه ونوابا 
علي فض حمل الوظيفة على حمل المكانأة الواجية وظل أ كثر النهار عدا 
فى قبو ة الكتبخانة , اذا طاب إلى الدار اءملل تقتضيه الرياسة قال لاحر فون : 
إذا سأل عنى واحد قل له رام السكتبخانة شويه وجاى » . ا 
ولقدكان +ن جريرة هذه الحياة التى حييها حافظ أن شفلته عن الدرس 
والقراءة فلا سكل بثقافة ولم يتعمق فى فلسفة . كان يترجم رولة فاك 
لشكسبير .فدعى هرة ليحاضر فى نادى المدارس العليا وهو يومئذ ممم الشباب 
الصالح للثقف فقام فأنشدم بعض ماترجم نظماً عن شكسبير ومثله مثيلا 
أفرغ فيه جبده فأطرب وأعجبءثم سألوه الحاضرة فأخف يلق علمهم من وادره 
حتى مغى الوقت ولم يقل شيثا . من تلك النوادر قوله : إن الرشيد أهديت إليه 
+ جارية حسناء فسألا :أبكر أت أم أبش ؟ فقاات 4 : أنايا أمير لأؤمنين أرشس 
سال للعتصم هذا الس الجارية.أشتريت له فأجابت : لقد كثرت الفتوح فى عبدك 
ما أمير الؤمنين . 
كذلك كان من جرائر هذه الحياة عليه أن انهم في نقسه ممعت للتزل » 
. ود فى حسه شعور الأسرة . وذوى فى قلبه حب المرأة» فها ألحت عليه 
أمه أن يتزوج بعد عودته من السودان سنة اكعؤا بلى بأمرأة من حى عابدين. 
وحاول أن يصبرنفسه على حياة الزوجية فلم يستظم . الصبر إلا أربعة أشهر ثم طلقباء 


- إزما سه 


«وسئل مسرة هل أحب ؟ فقال : النساء اثنتان : جميلة تنفر من قبحى »2 وذمومة 
أنفر من قبحها . وقذاك جف فى شعره ينبوع هذه الماطفة فلم يقل فى الغزل 
ف يذ كر 
(ه) 

كان عافظ منذ أدرك مطبوعا على الوم لايعرف إلا أنه ابن القدر. ومع ذلاك 
كان خاطاوه يرون على وجمه لونا من الرضًا لا يتغير فى نيم ولا بؤس . 
ومن عسيب الأمس فى هذا ايتبم الحزين أندكان قوى الملكة فى فن الضحك . 
كأن الل عوضه من نضوب ممانيه فى قلبه فيضان الفاظه على اسانه . والمعروف 
أن نبوغ المصرى فى ابتكار النكةة وابتعاث الضدك إنا كان تفريجا 4 
من الكروب التى كابدها فى عوود الطفيان واللوتان والقّل .كان حافظ يتقصص 
النوادر والفكاهات من مظانئها فى الكتب ورجال الأدب وأهل اللجون » 
فإذا قصها على من يحالسه زاه فى أسلويها أسلوبه هو وجعل يقابها ويتصرف أيها 
.ويبين عنها منطقه ووجهه ونبرات من اسانه وحركات من يده . 
وهو ف غدارة حفوظه من الطرف والأشعار والأسمار أوحد الناس بالاجماع . 
حدثتى المرحوم الرافعى أنه اجتمع فى سئة 1915 محافظ على مائدة مدر الغربية 
يمد مبءفلءا مدت الأيدى إلى الطعام قال له للدير : لى عليك شرط ياحافظ . 
قال ماهو ؟ قال : كل لقمة بنادرة . فمهلل وجمه وقال : ناك على ذلك ٠‏ ثمأخذ 
يقص ويأكل والمشاء حافل وحافظ كان مهما فا انقظم ولا أخل 
حتّى وفى بالشرط . 

وتذا 'كرنا بوما كثرة ماكان حفظ من الثءر فقال الرافعى : نشرت مصباح 
الشرق فى صنة ١6.0٠‏ قصيدة من مطولات ابن الروى . وكنا يوم صدورها 


فى محلس يضم حافظا وبعض الأدباءء فتمحب الشيخ مد المودى أستاذ الأدب 
وأس يضم ض الأدباء » فتعجب الشيخ كمد الم ! 


- كام 


فى دار العفوم من بسطة ابن الرومى فى قوافيه . فقال له حافظ : هلم نتساجل. 
فى هذا الوزن <تى ينقعام أحدناء وكانت القافية من وزن» قدرها » أحمرها » 
أ كبرها . وجعلت أنا أحمى علمبما ؛ فلما ضاق الكلام كان الشيخ المهدى يفكر 
طويلا ثم ينطق بالافظ ولا يكاد يفعل <تى برميه حافظ عل الودمهة » فيعود. 
الرجل إلى الإطاراق والتقكير حتى انقطم اخيراً وبق حافظ يسرد له ما محفظ 


دن هذا الوزن على هذه ألقافية . 


)5 
الال انظ زعام اللعيية وتديزي جه لانجر ويا بغط با من ع 
حلم ٠‏ أو كا قال هو كانت حلا مزعجاً من غير نوم . فلما أوى فى الثلبثه _ 
الأخير من حياته إلى كدف الأمان من منصبه فى دار السكتب استراح للخفض 
واستنام الدعة وأعنى قرحةه من قول الشعر فلم ينظمه إلا مدفوعا إليه حينا بعد 
عن _ اناغ كه فى تلز رك طبارب لزاره .م أقبوة إل اقزوة > ووطلي - 
ليله هن مجاس إلى مجاس أ » وأيها يكن يكن الأنس الشامل والظرى الناصم 
وال باانض والمديث اذى عتزج بالروح ويغمر بالنشوة جوانب النفس . 
كان يعرش بعد خروجه هن الجدش مستقلا مم أمه . فلنا توفيت سنة م16 
.عاد إلى الميش فى بيت خاله . ولا توفى خاله ظل يعيش مع زوجته السيدة عائشة ٠‏ 
.يقوم على رعاينها باخلاص الابن البار » وتقوم هى على خدمته مان الأم الرءوم ٠‏ 
حت شارفت حيانها الأجل اأوقوت فتوقها الله صنة 1616 وتوظاه بمدها 
| ثلاث سنين . وكانت هذه السنوات الثلاث عكارة العمر وصبابة الكأس » 


ممعت فنها وحشة اميش بعد أن خلت داره من أمه وخاله وزوجة خاله » 


م ا 


ونم الثلاثة ان لازموه طول العمر » وشاركوه فى الملو وامر . وانضوى فهبا 
إلى حزب الوفد وانقطم إلى الزعم سعد » فأطلق لسانه بالسوء فى رئيس الحكومة 
إذ ذاك اسماعيل صدق فأخرجه من وكلة دار السكتب سنة ١475‏ . ورادفت 
عليه بعدها الأمراض فأصبح لايشسبى الظعام ولا يسثلذ الشراب ولا جد الراحة 
إلا فى منزله الصغير بضاحية الزيتون . 

وفى الساءة الخامسة من صباح يوم. الجدس الحادى والعشرين من شهر ولد 
من تلاك السنةبعدخروجه على المماش بأربءة أشهر ونصفشهر انتقلت روحه إلى 
انللى وبقيت ذكراء لخلورة'؟ . ٠‏ 


. إقرأ فصلا من شعوه فى كتابى وحى الرسألة الجلد الأول‎ )١( 


م 5 - الى 2 0 


.عناسية الاحتفال ,ف كراه فى سبتمير سنة أكوط1ط 2 


الاحتفال بشاعر الشام الكبير » ونابفة العروبة الماك » تسكريم لذ كراه » 
ولكية لفنه » والتسكريم والتحية يقتضيان الافةعمار على ما يمل ذ كره من أخلاق 
الشاعر وصفاته . وذلك إما يتسنى ان يتحدث مختارً عن جانب من جوانب 
صلوكه »أو مزية من مايا فنه . أما من افرح عليه أن يتحدث عن شخصيته 
فالأس معه جد مختلف . ذلك لأن شخصية الرجل هى صورته امنوية ركيت 
من آثار الفطرة والوراثة والبيئة والطبيءة وتمظ الميش ونوع الثقاقة ولون الحضارة. 
ولأوائ ككله خطوط وألوان وظلال » منما المستة, والمموج ٠‏ والسوى والشاذ » 
والبارز والمستير » وبدومها كلها لا تنكل الصورة ولا تم المعرفة . فإذا صورت 
البحعرى على الطريقة الواقمية التى تستمد على اعيرافاته وشهادة مواطنيه » 
لا على الطريقة الخيالية التى صور بها هو #دوحيه » كنت أقرب إلى إرضاء المق 
وإنصاف التاريخ . وعذر البحترى فى انطباع شخصيته على هذه الصورة حال 
المحتمم فى عصره . فقدكان العصر الثانى من عصور الدولة المباسية الأربمة عصر 
. بزاع على الحلافة وصراع بين الأجناس وصدام بين المذاهب وخصام بين الأسر 
وتنافس فى النروة والجاه ٠‏ وتدافق فى الرف واللمو » وتورط فى الشهوة واللذة . 
والشاعر الذى يميش على صلات الخلفاء والرؤساء متغى عليه أن يسابر ويشارك 
ويهاوى ومحتال » فيخرج من الرأى إلى نقيضه » وينقاب من الرجل 
إلى عدوه . 

شخصية الوليد أى عبادة البدير ى شخصية الإنسان المطبوع والفنان 
الموهوب » كانت إنسانيته لا مختاف معناها ون معنى الخيوانية فى ١‏ كةساب القوت 


وما ل 


لتحيا : واجتناب الأذى لتنجو » وكانت فنيته لا يبعد مداها عن أن تكون 
وسيلة هذه الحياة بىء لها عدة القوة» وتمد لها أسباب المزة كايقل : 

فى من الشعر مموة واعتزاز وهجوم عل الأمور الشداد 

كان الثمر فى عصر البسترى لاشاعر عثابة الناب والظفر لاسبع » يغى 
الرزق بالمدح » وبتق الأذى االحداء . والتى جمل #شعر هذه الوظيفة تلاك 
الحساسية لمرضية التى نوارثئها المرب للمدح استدابة لدواعى العصبية وطمما 
فى خلود ال كر . وكان البحترى وهو صبى يرثع بين أشجار التوت فى منهج » 
أو يتنقل وهو يافم بين: مضارب طبىء على الفرات » برد على ممه ما تنناقله 
الأفواه فى القر بة والبادية عما ينال الشعراء فى قصور الخافاء والأغنياء من الجاه 
.والثراء» ومخاصة مواطنه أبو عامء فيطمح إلى ذلك ٠‏ وينظر فى نفسه فيد خاطره 
بسع بالشعرسًا على البديهة دون علم بالعروض إلا ما ١‏ كتسببالسليقة » ولا بعر 
بالاذة إلا ما أخذ عن الأعر اب > فيعلم أنه أوتى اللكة وأعطى الوسيلة فيقرض 
الثمر فى كل ثىء » وينشده فى كل مكان . 

قال صالح بن الأصبخ التنوخى النبجى : 

« رأيت البحترى هنا قبل أن يخرج إلى العراق بدح أصماب البصل 
والباذيمال و ينشد الشعر فى محيثه وذهابه » وممنى ذلك أن البحترى بدأ 
كت بالشمر فى فريته على هذم الصورة المبتذة » لأنه قرر فى نفسه أن يتصيد 
رزقه فى تحور الشعر تنرة من السمك وتارة من الولو . وما كان لفتى منبج 
الطامع الطامح أن يقنع بالبصل والباذتجان » دون اللؤئؤ والمرجان » وهو الذى 
عرر منذ صباه على الفقر وقضى العم كله فى جماده . جاهله بسلاح الشعر و<له 
لا بالعلم ولا بالعمل ٠‏ وسلاح الثمر بدركه الفاول فى بعض الأوقات لإعراض 
غليذة أو صدود وزير فلا يعمل » فيضطر إلى التنقل من قصر إلى قصر * 


كم 
أو التحول من بلد إلى بأد 6 فسكافت حياته حياة الاير الغر”يدقوام عيشه حنحرة. 
رخيمة وجناح خفاق ومنقار لاط 6 يغنى حيث يكو الروض 6 و بقع حيوث 
ينتيز الحمب ٠‏ فإذاا حل الشتاء وطمر الثلج روضه » وحظم السيل عشه » فطم 


أجواز القضاء وأثيا اج الساء ان حو آخر يتوفو فيه الحب والأمن 
والدنء ؟ 


5 © © 
شخصية البحترى ككل شخصية إنسانية ها قوامان : قوام مادى مفتاحه. 
حب الال » وقوام ممنوى مفتاحه حب الخال . ومهذين المفتاحين نسةطيم أن نفقم 
ما استغلق من طباعه » ونفسر ما استمهم من سلوكه . 1 
كان حديث أ حلامه رمدم أمائية أن يفتنى ضيعة فى منبح 6 فمد من ده 
من السادة والقادة حتى بأغ فى عبد المتوكل فوق م! تمىء , ثم صار همه مد راك 
أن يمدخ الولاة والمان ليعفوا ضياعه من اعخراج . قال أحمد بن 0 :كان 
البحترى يلزم إبراهي بن المابر فى كل سنة أن بسقط أ كثر خراجه أو يؤديه 
عنه » فأراد بوما أن شترى ضيعة جديدة واستراح إبراهيم أن بودى عنه بض 
منهاء ؛ فلامه على طمعه وقال له : يكفيك ما تملاث من الضياع فقد كثرت وعظمت! 
قأنشدم قصيدة كان قد أعدها بقول فى مطلمها : سفاعاً تمادى لومها ولجاجها ٠‏ 
حتّى باخ قوله فمما : 
وما زالت الميس المراسيل تنبرى فيقضى لدى آل المدبر حاجبا 
فأمى ل بإنيام ماله . 


كان اليحترى فى سبيل حب الملل يبخلى به و تحرص عليه . وهل للبخل 


ع باج ١‏ حب 


معنى غير حب للال ؟ قارواه أبو الغوث ابنه » وحكم بن يمى » وأبو مس 
ممد بن الأصفهانى » من حديث شحه مل نفسه وتقتيره عل خادمه وأخيه أبس 
يدها من أغلاق الشعراء فى ذلك العمر » فتدكان البخل طبعا مكتسبا فنهم 
لم مخل منه إلا أفراد قلاثل غيبهم نشوة الجر عن الفكر فى الستقبل فعاشوا 
فى الحاضر بومأ بيوم » كسمل بن الوليد وى نواس » والشعراء البخلاء منطقيونه 
مم الحياة . يصتعون مأ تصنع النحل والقل ». يدخرون بعض ما يدون ليوم 
لا بحدون. لأن موارد أرزاقهم لم تكن مضمونة ولا مأمونة . كانوا يعيشون. 
ص صلات الخلقاء وأولى النعمة » ينادمونهم عل الشراب »© ويفا كهونهم 
فى السمر » وبالقونهم بالمدح » و يدورون من وراء رضام فى السياسة والحكم, 
فهم فى خير ما دامت أسبامهم موصولة بالقسر ٠‏ فإذا انقطءت انقطم رجاؤمم 
فى العيش ٠‏ و يكن ابلس الأمل ارعاية الفنون والأدب والملوم جد أعلى 
فى عصر البحترى أبسىلم طرق الميش الكريم بالتأليف والترجمة والنشر 
واللمونة » فكانوا بين دود كالجا حظ » أو مكدود الا أما الحاعظ 
قد سثل بوما عن ثروته فتبسم ضاحكا وأجاب : إما أذا وجارية » وجارية مخدمبا » 
وخادم » وحمار . وقد أهديت كتاب الحيوان إلى مد بن عبد لللك الزيات 
فأعطانى خة آلاف دينار » وأهديت كتاب البيان” والتبيين إلى أحجد 
ان أى دؤاد فأعطاق شن الاو ديار » وأهديت كتاب الزرع والآخل 
إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطانى خسة آ لاف دينارء ف نص رفت إلى البصرة 
ومعى ضيءة لا محتاج إلى #ديد ولا تسميد . 
وأما على ئن سايان الأخفش النحوى الأديب فقد ضاقت به الحال فى أواخر 
أيامه فأل أبا على بن مغلة أن يكلم 4 الوزير على بن عيسى عسى أن يجرى عليه 
رزظ فى جملة النقراء .فلماكله اتشهره الوزير انتهارا شديدا » وأجابه جوايا غليظا > 


هه -. 


.وكان ذلك فى عجاس حافل » فبلغ ذلاك الأخفش اغتم ٠‏ واتتوت به الحال إلى 
أن عاش على الساجم ين 8 ويقال إنه فورض 0 من اليأس فات غأة : 


© م 


وفى سبيل للال كان البحقرى يحتال ويتدنى وينقل شعره من مقام 
إلى مقام »؛ ومن عدوم إلى عدوسء بعك تعهير اقتصيه الحال 3 قال تحدثك 
عن نفسه : « دخاته على التو كل بوماوقى يديه درتان ١‏ أ رأنق مهما بياضا 
ولاأ كبر حجما . فأدمت النظر إلميم! » ولم اه |. ورآى المتوكل 
على هذه الحال فرى إلى 50 ٠»‏ فقبات الأرض وجعلت أفكر 
فيا يضحكه طمعا فى الأخرى فمن إلى أن قلت : 
بسر مركا لا إمام تغرف من كفه الوحار 
غليفة برنحى ومخشى كأنه جنة وار 
يذاه ف الجود ضرةا ارل هذى على وله تغار 
ولبس تأنى المين شين إلا أتت 'ثله البسار 
فرمى إلى بالدرة التى كانت فى بساره وقال خذها يا عيار ! » والميار 
الحتال . وققل أبعن؟ يتحدث عن نفسه : كنافى مجلس المتوكل ومعنا الفتتح 
تع قا قبل جيه . والتفت اللخليةة إلى وقال ا شعرأ . فألى 


. الاجم : اللفت‎ )١( 


اهما 


556 أن محيا معى ولا أنقدء فيذهب عيسى » ولا ل فيذل بعذى » فقل. 
فى هذا للمنى » فقات قصيدة منها : 
لا أرتتى الأيام دك يافضح ولا عرفتك ما عشت فقدى 
أعظم الرزء أن تعدم قبل وهدن اارزء أن تؤخر ,هذى 
حسدا أن تكون إلفا لغيرى إذ تفردت بالموى فيك وحدى 
فقال المتوكل : أحسنت وافُ يا أا عبادة » وجت عاق فى وأص لى بألف. 
دياز :و كدرث - قدا عات هذه الأبيات فى فلا مكنت أ كلف به » فنا أمرف 
للعوكل ب أ ( ابد رليك ل 
نمم 0 حاضر ا فر حت هذه الشرية . (وأومأ 9 
فى ظبره ) . 
وقد قال الصولى إنه نفل تحوا من عشر بن قعيدة من مدائحه من فيلت 
فهم إلى غيرهم بعد أن غير أسماءهم مع سعة ذرعه فى قول الشمر ! وجدوى 
هذا أن نحاز القصيدة مرتين من غير جهد ولا كلفة . 
ويدحل فى هذا الباب أمره مع غلامه :سيم » فقد قال أحمد بن جعفر جحظة: 
« كان نسيم غلام البحترى روميا ليس مسن الوجه » مله يابامُن أبواب 
الحيل على الناس » فكان يمه من ينفق عند الأدب . فإذا صار فى ملكه 


مذدحه ونشوق الغلام وشوب به و كسس عابه عثلقوله : 


دها عبرتى نحرى على الجور والقصد أظن نسما قارف الحم من بعدى 


خلا ناظرى من طيفه بعد شخصه 2 فيا يحبا لإذهر | ققد على ققد 
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فلا يسم من اشتراء إلا أن بهبه 4 : ولم نزل تفكث حاله حتى مات 
نسيم فكفى النأس أمره ٠.‏ 
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وفى سبيل. للال مخاق البحترى بأخلاق التجار فسالم القاس ودعا إلى الي » 
وعايش الأضداد وبرىء من التحيز » ولابس المقائد والذاهب وااطوائف 
والممار وخلا من التمصب ٠‏ وأد فى خلافة الأمون ثم تنفس به الممر حتى جاوز 
الكانين » فاستغرقت حياته حياة عشرة من الحلفاء تداولوا العرش العيامى وهو عيد 
من الفكن والخطوب من تفارس اللحصوم وتنافس 0 الرؤساء » وهو 
مضطر إلى مصانعة هؤلاء وهؤلاء أوسل منهم جميما وينم منهم جين فدح العلوى 
-وااعبامى والعربى والترى والسنى والشيعى دون دان د نفسه ولا مشقة 
عل معيره » لأنه مثل للدم ولا يكونه '» و يتخيل الممدوح ولا يعينه » ويقول 
فى المدح مايقول ولا يعتقده ؛ ومن هنا لم تحد صعوبة ولاحرجا فى أن ينقل القصيدة 
.من ممدوح إلى آخر ٠‏ ولمله لم يقل الصدق إلا فى التوكل هبه إياه و إخلاصه له 
و باوغه الحظوة والثروة فى أيامه حتّى قال فها : 
أو ما ترى حسن الزمان وما بدا وأعاه فى أ ياسه اللمتوكل 


ومن :مضا مسابرته ومهاواته أنه ( م يتبع سياسة معيفة » ولم يعتقد بحلة 
خاصة » و ]ا كان تن سنة الدولة ويذهب مذهب الحا 5 . حذث إبراهيم 
بن عبد انالكجى قال : قلت للبحترى و حك | تقول فى قصيدتك الت رئيت 
.ها أبا سعيد : أأفاق صب من هوى فَأفيقَا : 


أوؤاب 
برمون خالقهم بأقبح فليم وتحرفوث كلامه الخلوقا 
أصرت قدريا مسزليا ؟ فقال لى : كان هذا دينى فى أيام الواثق » يعنى 
( أيام كانوا يقولون مخاق القرآن ) ثم نزعت عنه فى أيام المتوكل ( أى حين 
نزعوا عن هذا القول ) . 
فقلت له يا أبا عبادة : هذا دئي صسوء دون عم الدول 9 
وقد المهمته العامة بالثدوية فى أيام المعتمد لقوله: 
ول أر كالانيا حايلة ماحب 2 حب متى حسن لمينيه تطلق 
تراها عيانا وهى صنمة واحد فنحسبها صنعى لطيف وأخرق 
( والثدوية يقولون بالمين إل لاخير وإ لاشر كا تعلمون ) عقاف على نفسه 
وقال لابنه أبى الذوث وكان مقمأ ممه ؛: قم يا بنى نطق ٠‏ هذه النارة مر حه 
لم سها شعثنا ثم نعود » وهى الخرجة التى زار فمها إبوان كسرى وقال فيه قصيدته 
المعروفه . والمق أن البحقرى كان انشأته القروية البدوية بميداً عن مذاهب 
الطبيعة . ومن قوله مخاطب المناطقة . ْ 


كلفتمونا <دود. مسطقكم والشمر بننى عن صدقه كذيه 
وم يكن ذو القروح يلمج المنطق ما نوعه وما سبييه 
وفى سبيل امال ركب البحترى الأسفاروهو فىطو ر الحداثة يشودعلى ذاك فو 4 


وقائلة والذمع يصيمم خدها رويدكياائالستعشرة تنسرى 


فقات أحق الناس العم والسرى طلاببّالمالى صاحب الست والمشر 
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ونوله : 
تقاذقى بلاد عر بلاد > كأى ينها سير ثرود 
فطوف بالشام » وجول ف العراق » وأوغل فى الجزيرة » وبين جنبيه الأمل 
الحافز ٠‏ وفى يديه كتب الوصايا التى زوده مها أستاذه أبو بام إلى الممدحين هن 
ذوى المروءات والرياسات فى تلك البلاد . ولكنه كان دائب الحنين الى الشام 
إسة وقد شوقه إإمها وافد النسي من الغرب » فيقول لنفسه : 
<بذا العيش فى دمث فى إذا ليلهبا برد 
عيته سقيل اما ن ويستحسن البلر 
أو يقول ان : 
هل أطلمن على الشآم مبحلا فى ظل دولتك الجديد الونق 
شهران إن يسرت إذنى فهما كفلا بأهة عل المتفرق 
قد زادفى شوق الغام وهاجنى زجل ارواعد نحت ليل مطبق 
أو يقول لأنى الصقر : 
راك مخانى فى غير أرضى2 وإهاضى . الى بلدى يسير 
وأعتقت الزمان فر بعتقى ' إلى بلدى » وأنت به جدير 
© 2 َ* 
ذلك بض ما يفتحه علينا حب المال من شخصية البحترى . أما مايفتحه. 
حب الخال منها وهو مفتاحما الآخر فكل ماينبئق عن روحه ونفسه وقابه 


- 


وذوقه من الأعمال والللال » ولسكن هذا المفتاح العنوى لاعكن أن يفضى بنا 
الباب” الذى يفتحه إلى جانب مستقل من حياة الشاعر له مميزاته وخصائصه » 
فإن العناصر المادية والمعنوية تتقارب وتتضارب وتتفاعل فيؤئر بعضها فى بعض» 
ويتأئر بعضها ببعض » فلا يكون هناك حس محض ولا معنى خالص » فالا ناقة 
التى اشتهر مها البحترئ فى تنضيذ ألفاظة وتنسيق جمل » وهى أثر من آثار حب 
الجال » تفارقه فى اختيار هندامه وتأثدث ببته » فقد كان ا رووا من أوسخ 
خاق اله ثوبا ولإداة » ووساخة الثوب وقذارة الاداة أثر من آثار حب المال » 
وحب الال مقتض » وحب امال مانع » والمانع أقوى من المقتضى وأولى . على 
أن صفة الآذارة فى الملبس والاأئات تعلل فى أيام الفقر والبسداوة والتجوال 
ولكها لاتتكاد تصدق أيام النعمة السابغة والحياة المترفة أيام المتوكل والفتح » 
إلا إذا كانا يحتملان منه ماكان الوزير المهالى وزير معز الدولة بن بويه يحتمل 
من ألى الفرج الاأصبهانى » فقدكان المهلى مترفا «ثنطسا يأنف من أن يأ كل 
بالملعقة لقمتين فكان له عن عينه خادم يناوله فى كل لقمة ملمقة » وعن يسّاره 
. خادم يأخذها . وكان صاحب الاغانى يجالسه ويؤاكله : وكان قذر الهيئة رث 

' الثوب لايغسله ولا يبدله » 006 الوزير ذلك منه لعامه وحسن حديته . 
وحدث بوما أن المهلى كان يأكل معه لونا من ألوان الحلوى صنع له ونسب إليه 
وهو المهلبية » فسعل أبو الفرج سعلة شديدة خرجت معها مخامة غليظة وقمت فى 
الصحفة » فل بزد الوزير على أن أعى برفم الصحفة ووضع أخرى واستأنف الا كل. 

دن تنا فنا 

ومن أثر حب البحترى الخال حبه للطبيعة » فقد فتن بها منذ المدالة فى 

الغيم والصحو » والجبال والأمواه » والمقول والرياض »كافتن بروائع الصنعةفى 
القصور الفخمةوالا بنية العجيبة كإنوان كسسرى وبركة المتوكل وقصر المعتز بالله» 


(مح ١ف‏ ضوء الرسالة ) 


- 

وقصائده فى وصف هذه البى أمثلة فريدة فى الشمر العالى . وهل تحدون أبدع 
و ق من قوله فى وصف فيلة صافية ساجية تلا لأت نجومها وتطلق دجاها : 

كاد دجى الليل من طلاقته يقمر » والافق ساقط قره 

ومن أثر حبه للجال كلفه بالجوارى والغلان » فقد أحب وهو بافع 
علوة الجلبية وهى من قيان السام » وكان حبه إياها صبوة من صبوات المراهقة 
فانتهى بالجفاء مسهاو بالمجاء منه . ثم رحل إلى العراق فشارك شعراءهفى حياة اللهو 
والمتاع » وتتبع امال 5 يه المؤنث والمذكر : ووصف الحب فى حاليهالخيال 
والواقم . ولسكن حب البحقرى كان حب الشهوان العابث لا حب الوطان اتيم . 
أحب المرأة نحسه لابنفسه » وتغزل فمها بلسانه لا 56 . فذهبه فى الغزل 
كذهبه فى المدح : يصور أحوال الحبوب » كا يحلل أخلاق المدوح » من 
ذا كرته وخياله » لام:, وجداة وواقعه » والفضل فى إخفاء هذا الزيف عن 
القارىء إما هو لبراعة ذهنه » وعبقرية فنه » وواقعية خياله » وقدرته على تصو بر 
النفس الإنسانية تصويرا جردا يصدق جوهره على كل نفس . اسمعوا متلا 
قوله يتغزل : 

أصبا الأصائل إن لبرقة تهمد 2 تشكراختلافك بالهبوب السرمد 

لاتتبى عرصانها » إن الموى ملق على تلك الرسوم المَمد 

دمن موائل كالنجوم فإن عفت 2 فبأى أنبجم فى الصبابة مهتدى 

فهل نحدون فما قرأتم أبدع من هذ! التصوير وأرق من هذا الوصف 
وأصدق من هذا الشعور ؟ ولسكن الذى يكشفه هو أن نسأله : مالك وليرقة 


بهد واف ال 90 


)١(‏ إشارة إلى قول طرقة بن العيد فى مطلم معلقته: 
لخولة أطلال برقة نمه تلوح كياق الوشم فيظاهرا- 
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إنزيف الغزل البحترىجاءمن زيف حبه » وبعيد أن بج بالرأةالحب الصادق 


وعلى غيرهن أحزرف يعقو ١‏ ب وقد جاءه بنوه عشاء 
واقفي نف أعليق زاغ اول . اقمنا: اشاس الاسيسناء 
واسئزل الشيطارن ادم فى الجنة لما أغرى به حواء 
وتلفك إن القباتن وار “أمرات: ٠‏ شنيوك» آم اباد 
ولعمرى ما العجز عندى إلا أن تبيت الرجال تبك النساء ؟ 


ومن أثر حبه لاحال النفسى حبه للصداقة والصديق . فقد كان لطبيعته 
المسالة ونفسيته الشاعرة وحاجته إلى المعونة يطل بالصديق وبحرصعايهو يتعهده 
وكثرة أشعاره فى العتاب والإعتاب تدل على استبقاء الأصدقاء ومعاودتهم . 
وقصائده فى رثاء من ذهب معهم تنىء عن الحزن علمهم والوفاءلهم . ولقدصادق 
أبا تام ودعبلا والفتح بن خاقان وأبا العيناء والمبردوتمد بن بسام وإبراهم الصولى 
والفضل اليزيدى وغيرهم من نوابغ الفغتر فا ذفوا غيده ولا أنكروا وذة 
على الرغم ما يكون بين الأنداد من التنافس والتحاسد . ولكنه كان يقول 
أحيانالمثل اعرد : أحبك ولكن الفن أحب إلى منك ! 


صف المهار فى موز » فقلات ليس بفرلى فول أقَرب دن فيزل المبرد 4 وكان 
مزل :عدا "مانية الشاء ؛ فحثته » فأدخلنى إلى حويشة له » وجاء بمائدة فأ كلت 


معه أو نين طيبينوسقانىماء باردا » وقال لى : أحدثك إلى أن تنام » فجمل محدثنى 


وا 
أحسن حديث » لحضرنى لشؤى وقلة شُكرى ببتان » فسألته أن أنشدها » فقال 
ذلك إليك » وهو يظن أنى مدحته مهماء فقلت . 
ويوم كر الشوق فى صدرعاشق- على أنه منه أحر وأومد 
ظللت به عند البرد قافلا"؟ ‏ فا زلت فى ألفاظه أتيرد 
فال لى : قدكان يسعلك إذا لم تحمد ألا تذم : ومالك عندى جزاء إلا أن 
أخر جك . والفكثة التى اصطادها من المر ومن معنى المبرد هى التى ورطته 
هذه الورطة . 
كذلك كان من أثر حبه لاججال الننسى حبه العباقرةمن كل جنس » يشهد 
بذلك قوله فى سينيته التى وصف مها إيوان كسرى . 
وأراى من بعد أكلف بالأشسراف طرا من كل أس وجنس 
وكذيك اعترافه بالججيل لأهسله » وذلكواضحف قولهمن هذهالقصيدة نفسسها. 
عمرت للسرور دهراً فصارت لتمزى رباعهم والتأسى 
فلها أرتف أعينها بدموع موقفات على الصبابة حبس 
ذاك عندى وليست الدار دارىي2 باققراب منها ولا الجنس جنسى 
غير نعمى لأهلها عند أهلى غرسوا من زكائها خير غرس 
أيدوا ملكنا وشدوا قواه ‏ بلمة محت السنوكر مس 
وأمره مع أبى تمام شاهد آآخر على أصالة هذا الخلق فيه . ققد رووا أن بعض 
الناس سمع شعره ققال له : أنت والله أشعر من أبى تمام » قال والله ما ينفمنى 
هذا القول ولا يضر أبا تمام . واللّه ما كات الليزإلا به . ولوددت أن الأمر 


. ظافلا من القيلولة لا من التول‎ )١( 
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اقلت » ولسكنى والله تابع له آخذ منه لأنذ به . نسيمى بر كد عند هوائه » 
-وأرضى تتخفض عند سماثه . والاعتراف بالميل والحق دليل على الاعتداد بالنفس 
.والثقة بالقدرة . 


4 # 


أما مانسب إليه مما يناف حب امال ويحاسلامة الذوق ففيه نظر وله تأويل 
قالوا إنه كان بغيض الإنشاد » يتشادف 5 فى مشيته جانبا أو القبقرى » ويمز 
رأسه مرة ومنسكبه أخر ى.» ويشير بككه » ويفف عند كل بيت ويقول أحسنت 
لله ! ثم يقبل على المستمعين قائلا : مالك لا تقولون آحسنت ؟ هذا والله 
بالافين احدآن كرل فل 
وهذه الحادثة إن دت لم تقم إلا مرة ورحد ة كانت فى مجلس المتوكل» ول 
بروها إلا رجل واحد كان أبا العنبس الصيرمى + وهو رجل ماجن مزاح 
كان ينادم رضّاع السكا'س فيشترع لمم الأضاحيك ويروى الأفا كيه » قال 
:روى هذا اللخير لجحظة :« كنت عند المتوكل والبحترى ينشده : 
عل أى ثغر تبقسم وبأى طرف تحسك 
فكان يتشادق وينزاور إلى آخر ما وصف . فضجر المتوكل من ذلك وقال 
لى محياتى أمجمه على هذا الذى أنشدنيه . ققلت : 
ل أى سَلح تلتقم وبأئ كف تلتطم 
إلى آخر ما أنشد من ركة وقحة » فالحادثة إذا قبلنا فى إثبامها خبر الواحد 
وهو مجروح عجونه » مهزلة فى مجلس شراب زالت فيه الكلفة وذابت التفرقة 
.وانطلق المكبوت من الوعى الباطن » ا كان من البحترى كان و لضن 


«ولسوة طرب . وماكان من الصيمرى كان فرصة 2 ومهزة دعابة » وماكان 


جه ةا د 


من المتوك لكان عيثاً بالشاعر ولهوا بالند> » « والملوك كا قالله الفتح تمزحبأ كثر 
من هذا » على أن المرة الواحدة وإن وقعت فى الصحو لا نكسب خَلتا ولا تنشىء 
عادة ولا تثبت نقيصة . 
دح ينع فنا 
هذه أمها السادة صورة تقريبية لشخصية الشاعر الا" كير رسمنها فى إطار 
ازمن القدر لعرضها عليك » فإذا أضفت إلمها بعض ااصفات اتلاقية التى تحمعت 
كل صفة منها عنطريق » كقول أبى الفرج إن ليته كانت سمراء طويلة » وقول 
ابن الرومى إنوجبه كان منسوياذ !12 » وقول ألى العلاءإنقدميه كانتا كقدمى 
ديك9) » وقول الصولى إن جسمه كان قصدا بين الطول والقصر وبين السمن 
والمهزال » وإن بدنه كان معافى طول عمره لاعتداله » فلم بشك علة فى جسمه ؛ 
ولا عقدة فى نفسه ‏ استطمنا أن نقبين من خلالها على اختلاطها وإجالها » 
معارف هذا الننان المظيم الذى حمل قيثارة الشعر بعد أنى تمام فزاد فى أوتارها 
ور الوصف الدقيق المصور » وفى ألحانها إن الغزل الرقيق المعبر» فكان خليتا 
بقول صاحب امثل السائز فيه : « أما البحترى فأراد أن يشعر فنى » » والفضل 
فى فضله إنما كان لاا مه الشام مثابة الاأدب الخالص والعروبة النقية والإسلام 
الصحيح » فإنها بفضل ما حباها به الله من زكاوة التربة وأصالة الفطرة وفنون 
الطبيعة قدمت إلى هيكل الشعر فى حبيب والوليد وأحمد ) 2 اه ولاته ومناته) 
كا قال ابن الاأثير » وأعادت إلى العرب الخلص سبق الشعر من غلمهم عليه من 
الشعراءالموالى بإنجاءها العباقرة النجسة: أبا تام » وآبا عبادة » وأ باالطيب» وأنافراس» 
و 3 العلاء . فالإحتفال بالبحترى إحتفال مها » و 1 يم البحتر ىتكريم هاءو اله 
سبحانه مخلد فى رحمته وجنتهة روح الابن » ويكلاً بعينه وعونه حياة الام 
)١1(‏ قل'اين الرومى يهجوه . 


المترى زابوب الوجه نعرقه ولن يكون زانوب الوجه ذا آدب 
)١(‏ مفرطحة منفرجة الأصايم . 


درسولالله أولمزأءانجموق الاشان 
م ( ينابر سدة )١155٠6‏ 

فى اليوم التاسم من شهر ديسمبر من عام 1945 وق فورة من فورات النفاق 
الدولى » أعلن الساسة فى هيئة الأمم المتحدة خقوق الإنسان » ثم احتفلوا واحتفل 
معهم الناس بالذ كرى المادية عشرة لهذا الأعلان منذ اثنين وعشر ين نوما » 
فبشروا بالنسي للقي والخير العميم والسلام الدائم ع ومن قبل هؤلاء الساسة 
( الانسانيين ) أعلن قادة الثورة الفرنسية هذه الحقوق عام ٠”‏ وصاغوها 
فى سبع عشرة مأدة حعاوها ديباجة لدستور سنة ١هلا١‏ . 

ومن السهل على الذهن الاجماعى أن يعلل صيحة الثوار الفرنسيين بحقوق 
الإنسان بعد أن كابدوا ما كابدوا من استعباد النبلاء واستبداد الكبنة » 
وأن يفسر احتضان هيئة الأمم المتحدة لهذه الحقوق بعد انجراة حعوت 
الشيوعية معترضا فى خضم الحياة وقد فغرفاه الهائل المروع لياتقم الديمةراطية 
الرأسمالية وما تسيطر عليه من أرزاق الئاس وأسواق العالم بالاستعار أو بالنفوذ ؛ 
ولكن من الصعب على الذهن المنطق أن يدرك مابر يده الأوربيونوالأمريكيون 
من لفظ ( الإنسان ) الذى أعلنوا له هذه المقوق » وظاهروا عليه هذا العطف ! 
أغاب الفلن أنهم بر يدون بإنسان هذه الحقوق ذلك الإنسان الأبيض المترف 
الذ مدهو أصلاب اللاتين أو السكسون أو التوتون ! أما الإنسان الأحمر 
فى أمريكا فبو فى رأى أبناء العم سام ضرب مهين من اتلق » عليه كل واجب 
وليس له أى حق . وهذا الوجود المعدوم فى بلاد الديمقراطيين الأحرار لايزال 
فى رأى السامين أغاظا حكذبة فى دستور الديمقراطية بواشنطون » وأ كبر لعنة 
على تمثال الحرية فى ( نيو بورك ) » وأما الإنسان الأسمر والأسود فى أفريقيا » 


أو الأخضر والاضفر فى آسيا » فهو فى بظر الفرنسيين والإجليز وع من 


6  . 1-2 


بهيمة الأنعام » وجنس من الواد .اتام » يواد ليسخر» ويروض ايستثمر » 
ويفتج ليسعهلك » 8 االخصومة فى الس » ومادة الغنيمة فى الحرب 
وهذا الحق الموضوم بين. أمم العلل والدستور لابزال فى نظر المسامين البلا 
لصحة الثقافة ى جامعات فرنساء وإتكاراً للقيقة العدل فى برلمان إنجاترا ! 
هذا التفسير للزور لمعنى الإنسان فى القديم والحديث اضطرب الأساس 
وفسد القياس واختلف التقديرء فلكل جنس وزنه ولكل لون قيمته » 
ولكل دين حسابه . ومدار الوزن والتقويم والحساب هو على قدرة الإنسان 
وتجزه » لأعلى إنسانيته وفضله » فالعلم والغنى والقوة سبيل السيادة ؛ والجهل والفقر 
والضعف سبيل العيوديه . والسيادة حق ليس بإزائه واجب » والعبودية واجب 
ليس بإزاته حق . 
المسامورل وحدم ثم الذين يفهمون الإنسان عهناه الصحيح لايع 
أتباع جمد ؛ وحمد وحده هو الذى أعلن حقوق الإنسان بهذا العنى ا 
الله . والله وحده هو الذى ألهم رسوله هذه الحقوق لا نه أرسله رحمة للعالمين كافة . 
أرسله رحمة للذين ن استضءئوا فى الأرض لقلة الما لكالمسا كين » أو لفقد 
العشي ركالموالى » أو لضعف النصير كا لا رقاء » أو لطبيعة الملقة كالنساء» فُكفل 
الرزق للفقير بالزكاة . وضمن العز للذليل بالعدل » وير المرية للرقيق «العتق» 
وأعطى المق للمرأة بالمساواة . 
والمستضعفون الفين رحمهم الله برسالة تمد لم يكونوا من جنس مببّن, ولا 
من وطن معين : إنما كانوا أمة من اشتات اهلق وأنحاء الأرض اجتمع فيها 
العربى والفارسى والروى والترى والمندى والصينى والبررى والحبشى على شرع 
واحد هو شرع الإسلام » وت تاج واحد هو تاج الخلافة ! والإسلام الذىيقول . 
شارعه المفلء م «ولقد كرمنا بنى آدم لم بخص بالتسكري ونا دون لون » ولاطبقة 
نم ريأينى أدم جميعاًأن يسجدوا 1 ر أو شجر أوحيوان؛ وأن مخضموا 
ْ مكرهين جبروت كاهن أو سلطان : 


ب 001١‏ سه 


كان المهود بزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وسائر الناس سواء والعدم . وكان 
الرومان يدءون أنهم حكام الأرض ومن سواهم خدم » وكان العرب يقولون 
إمهم أهل البيان ومن عداهم عجم . وكان الهنود يتقدون انان لق البراهمةمن شه 
والرجبؤت من عضده والنبوذين من رجله ولا يستوى الأصس بين رأس وكتف 
وقدم ! وكان النظام الاجماعى العالمى قائما كله على الامتياز بالجنس أو بالدين » 
٠‏ وعلل السيادة بالنسب أو بالمال » حتى جاء مد بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله » تأعلن المساواة بقول الله عر اسمه « إنما المؤمنون إخوة » : 
«ياأٌ يها الناس إنا خلقنا م * ن ذكر وأنتى وجعلنا» شعو ب وقبائل لتعارفوا » إن 
أ كرمك عند الله أتقا ع » وأكدها بقوله صلوات الله عليه : « الناس سواسية 
كأسنان اللشط » « لافضل لعربى على محمى إلا بالقتقوى كك لآدم وادم 


عن تراب 6 . 

ثم كان الرقيق والمرأة شيء شيئين من الأشياء بملكان ولا يتصر قن قضيْق 
الإسلام حدود الرق ؛ 5000 : الوب بالصدقة والعتق » وسوّى بين 
الرحال والنساء فى الحق والواجب . 


م أعلن حرية المقيدة بقول الله تعالى ولا [كراه فى الدين » قد تبين الرشد 
ا ربك لآمن من فى الأر ضكلهم جميعاً » أفأنت تسكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين ؟ » واحترم عقائد أهل الكتاب وصمن لهم حرية العبادة 
وأمان العيش وعدل القضاء » وأعس الولاة أن برعوهم ويعطفوا عليهم » وأوصى 
المسلمين أن يبروهم ويقسطوا إلمهم . 


نم أعلن الإسلام حرية الفسكر والرأى فل يقبل إمانالقإر ولاحكم المستبد » 
وأص بالنظر 2 ولشكوية السموات وَالارمن . ووسمع صدره لأهل السياسة حى 


ال ا 


تعددت الأحزاب » ولأهل الجدل حتّى كثرت الفرق ؛ ولرجال الفقه حتى 
تنوعت المذاهب . وسمح لأهل الذمة وأسماب النحل أن يدعوا إلى أديانهم 


ثم احترم الملسكية وثيت لها الأصو ل » ونظم المواريث ورتب عليها التعامل 
وهذه هى جماع القوق الطبيعية التى كفلها الإسلام للانسان على اختلاف 
ألوانهوأديانه وألسنته . أعلنها عمد بن عبد الله منذ ثكاثة عشر قرنا ونصف قرن 
والأمى يومئذ للحبالة؛ والرأى للضلالة » والحسكم للطفيانء فأ تقذ الإنسانية منإسار 
المادية والمصبية والا ثر ري مها ونعمها وهداها الطريق المستقيم إلى نظام. 
أكل وعالم أفضل وحياة أسعد . ولسكن الإنسانية واأسفاه » ضلت هذ السبيل» 
أضلبها أولئك المناققون الذين يعلنون لها اليوم هذه المقوق » وثم يسرون فى. 
أنفسهم تأكيد الامتيازات وتأييد الفروق . 


مر المهتود المظلمَة أشرق نوز الله 


اننا 


ولد الكل مومى بن عمران فى مهد قلق يساوره الخوف والتزقب » م 
أخفته أمه عن عيون فرعون فى تنور ٠‏ ثم ألتنته فى الماء وتركته للأقدار 
فى صندوق » ثم نجاه لله من الحرق والغرق والتيه ليتلق الألواح منه على 
جبل الطور . 

وولد المسيح عسى بن مركم فى العر الى عوك ع امعد على الثرزىالمرمل » 
3 وضعته أمه الهاربة فى ميد خسن من مدود 3 م آناه الله الكتاب 
والنبوة والبركة فنشرها فى المشرقين من فوق جبل الز يتون ! 

وولد الصطى تمد بن عبد الله فى مهد اليم والمّدم لا جد الدفء كن ل#أم » 
ولا العط ف كن له أب » و لا النبن كن له مال » ثم رعى على بعضأهله ؛وسعى 
مال زوجه » ودعا إلى سبيل ربه » ثم نزل عليه الروح الأمين بالرسالة الخالدة 
ف قاور ادق عل النون :! 

00 

تبارك اله ما أجل شأنه وأعز حكه ! شاء لنوره ويرهانه أن يشرقا من 
هذه المبود المتو اضعة » ولجدوساطانه أن يظهرافى هذهالنفوس الوادعة» لتسكون 
ايته أمهر للعيون » ودعوته أبرع فى العقول » وكلته أعلق بالأفئدة لقال 
رسله من الملوك العواهل لامهءت الممجزة » والتبس على الناس فعل القدرة ٠‏ 

من المهود الفقيرة النابية اختار الله وهو أعلم حيث يجعل رسالته _أ نبياءه 
ورسلهء ثم أيدم الممحدات إبحاباً للحق » وأمدم بالأيا تإرهاباللباطل » فجاهدوا 


الشرك 04 وحاربوا الفساد 08 وهر ورا ارصن لغراس الخير 14 ووجبوا اللإنسان إلى 


لس اع060 مم 


طريق الكال » وأعدوا الأذهان لتقبل الرسالة الأخيرة والدعوة العامة : رسالة 
الحقائق والبراهين » لا رسالة الخوارق والقرابين . ودعوة العالم اللعمور والزمان 
للؤ بد لا دعوة الكان الحصور والزمان الحدد . 

والعجزات إنمااكانت الدليل على الحق والسبيل إلى الله أيام كان الهس 
أقوى من العقل » والسذاجة أغلب على الفسكر » فيا انجابت عن البصائر أغشية 
الجبل من طول ما وعظ الأنبياء وعل الكاء ويخصت العبرء أصبح الوع اا 
والإلهام حم والببنات فهما والدعوة منطقا والرسالة شر يعة » وأصبح ممداليتي 
العديم الأى مثلا للإنسانية الصاعدة فى طورها المفمكر المعبرء يدعو إلى سبيل 
الحق بالحسكة البالغة والموعظة المسنة والحادلة اللينة » ولا برهان إلا كتاب 
به ؛ ولا سلطان إلا إيمان قلبه : « وقالوا لن نؤمن للك حتى تففجرلنا من الأرض 
ينبوعا . أو تكون لك حنة من مخيل وعنب فتفحر الأمهار لاا تفجيرا . 
أوتسقظ السماءكا زعمت علينا كسفاء أو تأتى الله واللائكة قبيلا . أو يكون لك 
يبت من زخرف » أو ترقف السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. 
قل سبحان ربى ! هل كنت إلا بشراً رسولا ؟ » . 


والواقم الأثور أأنك تقرأ سير الأنبياء وتواريخ الرسل فلا بروعك فمبا إلا 
منلسلة من المعجزات والآيات تؤيد النى أو تصدق الرشول فى مواقف إقناعه 
أو دفاعه أو شدته ؛ إلا حمدا صلوات الله عليه فقد آتاه الله مواهب الكال 
الإنسابى فيزه بانخلق العظيم والرجولةالكاملة والشخصيةالمهيمنة » فسكانفىذاته 
معجزة وفى صفاته آية . تألبت عليه عناصر الشرك فأصيب فى بدنه » واتهم 
فى عقله » وأوذى فى أهلء » وعذب فى صعبه » وحورب فى دعوته » فا قابل ذلك 
العدوان الباغى إلا بعزمة الإنسان الأعلى » فجاهد بالصدق » وجالد بالصير » 
وجادل بلمنطق » وصاول بالرأى » وأثر باللسان ‏ وقهر باليد ؛ وكل هذه الأمور 


سسا 0١#‏ سمس 


ما تصدر عن براعة الذهن وإعجاز البطولة . وتلك مزيته الظاهرة على أصحابه 
الرسالات . إذ كان كل نى وكل رسول إما يبين شأوه على قومه فى بعض 
لمزايا إلا الرسول العربى فقد تيم فيه ما تقص فى غيره من كال العبقرية . فكان 
رسولافى الدين » وعائاً فى البلاغة » ودستوراً فى السياسة » وإماما فى القشريم 
وقائدا فى ارب + ْ 

ثم كان فى غار حراء . وفىدارالأرقم ؛ وفى جب لور » وفى دار أبى أبوب». 
وفى المسجد الجامع » مظهراً حديحاً لروح الله» وإعلانا صريحاً لسر الدين » ومثالا 
عالياً لصدق الجهاد » واحمالا ساميا لمسكارهالدعوة » وأسوة حسنة جيم الناس 


تبن نينا نا 

إن حياة الرسول قابون إلى خالد لصاحب الدين وصاحب الدنيا » وإنه 
وسائل الجباد التى جدد عليها أسلوب العيش » وأقام ها ميزان الجتمع » لاتزال. 
عناوين ضخمة فى صفحات العلم والسياسة والخلق . 

كانت حياته صلوات الله عليه قائمة على الزهد والجبد » وزعامته دائرة علىى 
التضامن والتعاون . ملك الحجاز ونحدا والمن » وجبى الجزير ة كلها وماداناها . 
من العراق والشام ؛ وظل ينام على فراش من أدم حشوه ليف » ويبيت هو وأهله 
الليالل طاوين لانحدون العشاء » وبمكتون الشهر لا يستوقدون ناراً » إن هوالا 
الور واماء » ويلبس الكساء المشن والبرد الفليظ ويقسم فى الناس أقبية الديهاج 
الخوص بالذهب ء وإذا أقبل على أسحابه فقامواله إجلالا قال لم : لاتقومواكا 
.تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعض ؛ انما أنا عبد » 1 كلكا يأكل العبد » وأجلش 
كا بحاس المبد . وحكان ذات مرة فى سفر » فأمر أسحابه بإصلاح شاة . قال 
رجل : على ذجها. وقال ثان : على سلخها . وقال ثالث : على طبخها » فقال 
الرسول عليه صلاة ربه وسلامة : وعلى جمع الحطب . فقالوا : يارسول الله » إنا 


5-5 
نكفيك العمل . ققال : عامت أنم تسكفوتى إياه » ولكنى أكره أن أَتميز 
عليكم . ولا استمز الله بقاسم الفى» وزعيم الجزيرة وسيد الملوك كانت درعه 
-مرهونة عند مبودى فى نفقة عياله . 

ثم كانت سياسته كنور الله لاتعرف المدود ولا الخصوص ولاالزمن إنما ؛ 
:هى سر الخالق العظيم استعلن فى سكون الصحراء على لسان الرسول العظيم » 
ثم دوى فى غياهب الأفاق ومجاهل الأبد ؛ ليسكون الشماع الحادى لكل ضال » 
والنداء الموقظ لكل غافل . 

أما شخصيته فكانت أبنغ مانى رجولته . خضعت لما الرءوس ااطاغية 
والنفوس العاتية والقاوب الغلاظ من صناديد العرب » فكانوا يسمتون سمته فى 
الخلال » وينهجون مجه فى العيش » ويأخدون أخذه فى العاملة » وتجمعون على 
حبه وطاعته وتفديته إجماعا لا مخرقه إلا الكفر بالله ا » وأعماله 
عهود تحفظ » واراؤه أوامر تطاع » وأ مه أقضية قضية تنة 

0 نذ كر اسيمه مع اسم 
الله لا تعبداً به فإن الشرك معاذ الله ا نذ كر الله ونذ كر 
بعده تمدا كا تذكر القاعدةومء+اللثل . أو النظريةو -- والأن الله روصم 


والرسول يبلغ » ويأص وهو ينفذ » ويشرع وهو يطبق . فذكر الله استحضار 
لأواصيه ونواهيه وتلكهى القدرة . وذ كر ارسول استحضار لأقواله وأفعاله 
وتلك هى القدوة . 

دنا فم نا 


إن ذ كرى مولد الرسول ذكرى انطلاق الإنسانية م نأسرالا وهام وطفيان 
الحسكام وسلطان الجهالة . فا أجدر القلوب الواعية المرة على اختلاف منازعبا 
ومشارعها أن تخشع إجلالا لذ كرى رسول التوحيد والوحدة ونى الخرية 
والديموقراطية » ودعاية السلام والوثام واللحبة . 


شبرريع الأول فى حّاة اول 


من الموافقات العجيية فى حياة لرسول صلوات الله عليه أن شهر ر بيع الأول 


كان شهره من بين الاشهر 04 ون يوم الإثنين كان يومه -ن بين الايام 5 


فيوم الإثنين من الأسبوعالثانىمن شهر ر بيع الأو لكانيؤ م اسمهلاله فىمكة؛ 
ويوم الإئنين من الأسبوع الثالى من شهر ربيع الأول كان يوم هجرته إلى 
المديئة ؛ ويوم الإثنين من الأسبوع الثانى من شهر ر بيع الأو لكان يوم انتقاله 
إلى الرفيق الاعلى . ولهذه الموافقات سر يعاءه من اصطفاه على خلقه واصطنعه 
لقه » واخعمه برسالته . ومن همسات هذا السرآن شهر ربيم الأول هو 
شهر المن واللمصب وامال فى العام » وأن يوم الإثنين هو بوم القمر عند القدائى 
وللقم رخن مذ كوز فق الاسلام . فهو ميقات للناس والصوم واحج ؛ وشعارللا مة 
واملة والدولة . وعلاقة الأقدار والحظوظ بالفصول والبروج والأيام لا تزال من 
الأسرار الغيبة فى قطرة الإنسان ٠‏ فلوأن شهر ربيع الأول فل يلما لأينة 
المجرية » وأن يوم الإثنين جعل وما للراحة الأسبوعية » لكان ذلكمتفقاً مم 
تاربخ المجرة » وجلالة الذ كرى » وسكانة الرسول * وقداسة التبون + 


سس 8 عمسم 


فى يوم الإثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول للسنة الثالثة واللمسين قبل 
المدرة كان الفضاء الرحب الصا بين بيت إبر اهيم بالسجد المرام » ودار 
ااسيدة آمنة بشعب بنى هاشم بمكة ؛ مسبتحا الأجنحة الملائسكة ومسبّجحا لأرواح 
الأأنبياء ؛ #مدون الله ويشكرونه على أن تدارك اللخليقة من جديد » باستهلال 


سس ليه 17 عب 


هذا العربى الوليد . وكان المأل قبل مولد عمد بن عبد الله يضطرب ف الباطل 
وبتخط فى الضلال » ويتدسط ف المنكر . 


كهيمة مميساء قاد زمامها أعمى على عوج الطربق الأعوج 


كان يسوق هذه البهيمة من الشرق الفرس على ماهم فيه من انحلال وفساد > 
وينودها إلى الغرب الروم على ماهم عايه من إبادية وفسوق . وكانإيوان كسرى. 
وبلاط القيصر يتنازعان الولاية على الا رض بالسكفران والطفيان والقبر ‏ فلا 
قام يبمهما فى مكة مهد العربى اليتبم هزته 'يد "الله فتصدع لمزته الإيوان » 
وتطامن لهيبته القصرء وهتف بالعاهلين الفظيمين من جانب الغيب هاتف يقول : 
ايوم يفتتعى تاريخ ويبتدىء تاريخ . ليسر بعد اليوم ملك ولا كاهن ولا سيف. 
إنما العبادة لله » والقيادة للرسول » والسيادة للدين » والسكومة للعربء والدنيا 
لاجميع ! ثم درج يقيم الا بوين فى دروب مكة وشعاءها وأودينها يتمرس بالحياة 
على أسلوب قريش » فرعى على بعض أهله » وسعى لبعض قومه > ثم أتجر بمال 
زوجه . وكانت عناية الله زعاه فى كل طور وفى كل مرحلة عاله وهو يتيم فقير 
وكفله وهو راع صغير » ووققه وهوتاجر أجير . ثم شاء الله لاأءر ريده أن 
يصنعه على عينه . فأديه بأدبه »؛ وعلمه من علمه » وعصمه مخ أرحاين الوئفية 
وأوزار الجاهلية » فلم يشرب اجر ول يأ كل الرباء وم يلعب الميسر . ولم يشهد 
اللوو » ول يعن وجهه لصنم » حتى صار اليتيم العديم سيداً لاجزيرة » والراعى 
الصغير راعيا للعالم » والتاجر المتجول فانحا للا رض » والطاهر النزبه مهيأ لتلق, 
الوحى وتبليغ الرسالة . | 

وحينئذ انفتتح باب من السماء على غار حراء تعزلتمنه املائئكة والروح على 
أهل الأرض» وا وانبثقت فيه الشماعة الا ولى من وحى الله على قاب مد . فببظط 
الصادق الا مين من فوق جبل النور حمل المصباح بالهدى » وحمل على الشرك 


ال ا 


بالتوحيد » وحمل فى سبيل الدعوة إلى ان أدى أنة الكفر من تريش . 
ش 0 ا 

وق .وم الوثنين الثامن منشبر ربيع الأول اسنة الأولى من حادثة الفيل 
كان أذى قريش ارسول الله قد باخ حد الاثيار به ليقتلوه . وكان صاوات الله 
عليه قل رأى تفار 7 للشركة قل نمثت" على غرس الدعوة ظ مرج نيأته 
إلا نكدا نوشك الستهوم أن تأتى عليه ٠‏ فباجر به #ت عين الله إلى البلد الطيب 
الذى احقاره ا ليكون قاعدة لصمرحه وحقلا لغرسه وحمعا لقوته ومنارا داه . 
وهنالك «الصبر والصدق والإمان والفيات والجباد واطلحلق واارجوة 6 أغر 
الغرس وتم النور وانحدت الكلمة واتسعت الرقعة » فصارت المدينة دنيا » 
والقلة ملة » والقرى الثلاث وهى مكة والطائف ويثرب قارات ثلانا هى سيا 
وأفريقا وأورما : وأصبح الإسلام الذى بد مخد بحه وعلى وألى بكر وزيد دن 
الناس ودنيا العالم » يقف به فى آخر لإخرب عقبة بن نافم على شاطىء الحيط 
الأطدى ويقول وقد خوض جواده فى الساء : « اللبم رب محمد ! ولا هذا 
البحر لفتحت الدنيا فى سبول إدلاءكاءتلك . الأهم اشبد ! » ويتجه به إلى آخر 
المشرق قتببة الباهلى ويأنى إلا أن .وغل فى بلاد الصين فيقول له أحد أمابه 
محذراً : « لقد أوغلت فى بلاد الترك اقتية » والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل 
وندر » فيجيبه قتيبة : « بثتتى بنمر الل أوغات . وإذا انقضت للدة» ل تنفع 
المدة » ؟ فرد عايه المشفق الحذر قائلا : « املك سبيلك حيث شت » فهذا عزم 
لايذله إلا لل » . 

© © © 

كانت الهحرة المبار كة حدا فصلا من نور ان بين الإسلام والجاهلية » وبين 

الوحدانية والوثنية » وبين القومية والمصبية » وبين الإنسانية والحووانية » و بين 
(م - ١»‏ فى ضوء الرسالة ) 
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ليل مظر طال فى المول والويل والضلال » وصباح مسفر ضاء بالأمن 
والسلام والهداية . 

تسنى بمدها لارسول بفضل ان أن يفطم المشركين عن الشر بالحسكة 
والقوة » وأن بربى لللهين على الذير بالموءظة والقدوة . 0 بن عنعاق 
القرآن » وجاهد المكابوين نطق السيف ٠‏ حتى جاء نصر الله والفتح ورأى 
الناس يدخلون. فى دن الل أفواجا فسبح محمد ربه » واطمأن على مصير دعوته 
وشعبه » وأخذ يسن السئن وبوضح المعالم ويبين لاناس ما لو اتبعوه من بعده لما 
ضلوا ولاذلوا . فل نمض عشر سنين على الحجرة حتى كان اللدين قد كل » والنعمة 
قد تمت » والقرآان قد خقم » والعرب قد نهيأوا لولاية الأرض وحسك الدنيا . 
فج صلوات لله عليه حجة العام » وخطب فى عرفة خطبة الوداع » أشهد فنا 
ا “عل أنه بام الر سالة وأدى الأمازة وخرج من العبدة . 

وفى ذلك اليوم نزل عليه قوله تعالى : « اليوم أ كلت للم ديتم وأتممت 
عايكم نعمتى ورضيت كك الإسلام دينا > قعل أن ان قدنعى إليه نفسه 
وإفكفاء لواره.: 

2 


وفى بوم الوثنين الثالى عشر من شهر ربيم الأول للسنة الحادية عشرة من 
المحرة لمق 4 الأعلى . وكان ند قد حم صادات الله عليه منذ أسبوعين 
قضاها فى رّحاء | الى بين وهحها وغديتها لايفتر عن ذ كر الله ولا يغفل عن 
أس دينه . وكان أشد عليه من وجعه أن ينقطم عن المسجد وأن يؤذنه بلال 
بالصلاة فلا ينهِضِها . وفى آخر بوم من أيام المرض وجد الرسول خنة 
فى جسده فمصب رأسه وخرج من بيت عائشة متثاقلا تخط قدماء الأرض وعو 
مءتمد على على والفضل ابنى مه » حتّى أنى المسحد والناس يقيمون الصلاة » 


دك إاؤأما سه 


م يكادوا برونه مقبلا حتى أخذتهم هزة الفرح وفرجوا صفوفهم له نفطا بينها 
حتى جلس إلى يسار ألى بكر وصلى قاعداً وراءه . فنا قَضيت الصلاة صعد 
للنبر » وكان قد عر أن مرضه الشديد قد جرأ بعض المنافقين على الانتقاض 
وااردة » فوئب الأسود بالين » ومسيلمة بالعامة » وطليحة فى بنى أسدء فقال . 
بعد أن حمد الل واستغقر لأهل أحد : « أمها الناس : سمرت النار » وأقبات 
النتن كقطم اقيل اللظل يتبم آخرها أوها! ألا وإنتك لا تملكون على شيثا. 
إلى وله لم أحل للك إلا ما أحل القرآن » ولم أحرم عليتم إلا ما حرم ان 
وإن عبد من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الل م 
أمسك . فأدرك الصديق أن الرسول ريد نفسه فأجمش بالبسكاء وفداه بالأنقس 
والبنين . ثم خرج فق لبخي فدها لأسامة بن زيد بالمهر وأمسه أن بسير محيشه 
إلى عو الروم . وارئد إلى بيته سكس النسكسة التى اتمذزل عنها الملاج » وانطنا 
منها السراج ٠‏ وام بعدها الأفق » ونجمت فى أرض السقيفة بذور الفرقة . فلم 
بق بين أندى الئاس إلا كتاب الله مهتدي عليه الضال » وبرجم اليه الشارد » 
ويستقيم به الطريق . 
هذا هو تبر ربيع الأول » وهذه هى أثانينه الثلاثة » اصت حوادئها 

اريخ ارسول » وسحات موائيتها أطوار الرساة . فكانت إطار الصورة 
الندسية التى صافتها يد البارىء المصور لنسكون ججالا للتاري ومثالا لكبار ٠‏ 
أومشكة لمصباح الإلمى المسرمدى اذى بوقد من شجرة مبار كة زيتونة لا 
شرقية ولاغربية يسكاد زيتها يضبىء ولو ل عمسسه نار . 

من أجل ذلك وجب الاحتفال بذ كرى هذا الشبر وهذا اليوم » ومن أجل 
ذلك استحب فى أيام الإثنين الصدقة والصوم . 


مزوكراي اهم ,جر سيل إلنه وشهادة سيلا ليق 
د هد 


بمث ان النى السكرم على فترة من الرسل فى عصر غير ذى دين » وجيل, 
غير ذى خلق » وبلرغير ذى زرع : فاق صلوات ال عليه من سقه الجاهاية: 
وكاب الادية وكيد المصبية و<رمان الفقر وخذلان القة ما لابسعه طوق بشر. 
إلاروح من ان وعند من الويمان وعون من الخحلق . 

حل تمد رساة ان وهو فقير ضعيف ٠‏ وحمل أبو جبل رسالة الشيطان وهو 
فنى مسلط ء خوك مكة لأشركة جبلا من السعير سد على الرسول طريق 
اللدعوة » فسكاتف يخاو فى طرقها وشعاءها على أرض تمور بالفتون وتغور 
بالعذاب » وتفحر عايه فى كل خطوة سفهة أبى لهب بالأذى والهون والعاياة 
وللعارضة - وكل ا بومئذ أنا جهل أو أنا لهب إلا من حنظ ان 
وافتن كفار مسكة ومشركو الطائف فى أذى الرسول فمذءوه فى نفسه وى أهله 
وى صحبه ليحماوه على ترك الدعوة فالان ولا استسكان لاقم . وحيائذ 
تدخل الشيطان بنفسه فى ( دار الندوة ) فقرر القتل » ودخل اله بروحه ف 
( غار ثور ) فقدر النجاة ! 


كانت ليالى الغار أحلك ليالى الحم فى تاريخ الدعوة : سيوف الغدر مصلته فه 
أ كف الفتية اغختارين من قبائل قررش يرقبون مثوى الرسول بعيون لانذفل » 
وعل نانم فى فراش ابن عمه متسحيا بيرده بوهم القوم أن اطلبتهم بين دهم حق 
لا يطلبوها فى كان آخر . و امار القار بدينه من صولة الكفر لايد بالغار فى 
أسفل مسكة صن ناسه بل ذكر الل » ريطئن قلبه سكينة الهبر » ويقولك 
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لصاحبه وهولا يتقارٌ من اللهوف ولا يماسك من الأمى : « لا تحزن إر الله 
معنا » . والمؤتمرون حين كشف لم الصباح عن وجه الخديعة يطابويه فكل 
مكان وبرصدوله بككل سبيل » حتّى إذا لم يبق بينهم وبين الرسول والصديق 
إلا نظرة وخطوة » أراد الله أن تدرك قدرتهكامته فطمس عين الباطل فلم بر » 
وزازل قدم الشرك فلم يلحق » وانطلق ممد هو وصاحبه ودليله وخادمه على عيون 
المشركين فى الطريق الموحش الوعر حتى باذوا طيبة . وهنالك بالصبر والصدق 
والإيمان والرجوةة أثمر غرس الأدعوة ونم نور الل . جمم الرسول شتات الجاعة » 
وثق عقدة الدين » وأعد أهبة الجهاد » فألف بين الأوس والمزرج » وآخى بين 
والمباجرين والأنصار » وعاهد بين المسهين والبهود»<تى تسكتب فى يثرب جيش 
ان اأذى فم الدنيا بفتح ب 


ل نكن هجرة الرسول هربا من وجه الموت كا يسميها كتاب الفرنح . 
فإن الأ لو كان أمى الحياة لقرك الرسول الفدءوة وظل عزيزا فى قومه آمناً فى 
سر به » ولكنه أمر ان الذى قال فيه لعمه ألى طالب : وال ياعم لووقا 
الشمس فى عي والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأس حتى يظبر الله أو 
أهلاك دونه ما تركته . إماكانت الحدرة خروجا من أرض نبت على الغراس 
الالحى فلم تدعه ينبت» ومحولا عز قوم صدواعن-بيل انف يدعوها تؤدى.وماكانت 
دعرةالحق فى مسكه إلا غينًا أنزله الل فىبباب القفر فخاض بعضه فى سبأخع الأرض 
واحتبس بمطضه فى أصلاد الصخر » , نفس الله عد من شدة الضوق والحصر 
قانإثقت عنه الحواجز الصم فرى سيولافى السهول والأودية » وتثمب ينابيم فى 
القرى والمدائن » تحمل الخصب والعاء » ووزع ارى والئذاء » فأحيا موات 
الأرض » وروى غةالناس» وكان منه الغهارة والحضارة واثخير . 


كانت هحرة ا سول إلى المدينة هى هذا الانبثاق الذى انساح 4 الاسلام ف 


غ١‏ لب 


أقطار الأرض بحمل الهدى للأرواح الخائرة » والسلام النفوس الحروبة » والألقة 
لقاوب الختلفة » ومحةق لهذا الانسان طريد المدوان وعبد العانيان أحاديث. 
أحلامه وهواجس أمابيه » من الأخوة التى يعم مها النعيم » والمساواة التى يقوم 
علمها المدل » والحرية التى مخصب مها المدارك . 

كان حادث الحجرة الذى جمل عمر الحكيم المظيمعامه نار ما للاسادين عامة 
محسبون منه أنامهم ويؤرخون به أحداتهم » ملحمة من ملاح البطولة استمدت 
إهامها من وحى الله » وروحها من خلق عمد » وعملها من صدق المرب » 
واستقرت فى مسامم الأجيال والقرون مثلا مضروبا اقواد الانسانية يدهم 
الصبر على مكاره الرأى » والاستمساك فى مزالق الفتنة » والاستبسال ف 
مواقف الحنة » والاستشهاد فى سبيل لمبدأ . 

ثم كانت المحرة أساسا لصرح الوحدة العربية أرساء الرسول ف الماينة > 
ثم قواه بفتح مكة ء ثم أعلاه خلفاؤه الراشدوت. مجمعهم العرب باديهم 
وحاضرم على نظام دقر اعلى حر » وق حك تيوقراطى منزه . فأصبحت السيادة 
للدين لا للنسب » وللاخاء فى الله لا فى المصب . 

0 

ثم انصدع هذا الممرح بالفقنة السكبرى واشتداد المزاع على الإمامه بين على 
وتمازية 6 د بين هاشم وأمية » وما اقتضته سياسة الأموى الأول من تغليب 
العصبية القبلية على القومية العربية » وإيثار السياسة اللدنووية على السياسة الدينية ؛ 
وحمل ولابة المبد لابنه المستمقر بطريق لا سليم ولا قوم » واستبداد الحو 
المريض بقلب خليفته يزيد . وكان بنو على قد وروا عنه ما ورئه هو ملم 
موده ومرباه من مناقي النبوة ومواهب الرسالة » فتولوا الممارضة بصراحة 
المؤمن » وقادوا حركة الاصلاح ببسالة الجاهد ٠‏ وساسوا الناس بسياسة أبنهم > 


د 59 سه 


كا قارفوا الأرة » ولا حاولوا الفرقة » ولا راقبوا الفرصة » ولا أثاروا العصبية » 
ولا استخدموا المال ؛ ولكن دنيا الفتوح كانت بومئذ قد أخذت تتجاهل 
دنيا البساطة و ازهد» فر تعد السياسة الدينية وحدها قادرة ءلى كبح النفوس 
اللفتونة بسرف القصر فى الشام وترف الميش ف العراق » ففسد أمر بنى على بين 
طنيان الحسكومة وخذلان الشسب . وشق على الحسين أن برى دعوة جده تصير 
دعاية » وخلانة أبيه تنقلب ملكا » ووحدة قومه تصبح شتى » فنهض بنفسه 
للأمر وأخذ بستنفر القبائل ويستنصر الأحزاب فا رجم من سعيه فهرمهم بطائل . 
ورأى له القدر المقدور أن يلتمس النصرة عند شيعة أبيه فى العراق ٠‏ وكانوا قد 
وعدوه بالرسل » ومنوه بالرسائل » أن بريضوا 4 الأمر ومجمعوا عليه البيمة . 
فشخص إإيهم بقومه » وكانوالا يز بدون على الأثانين » فنهم نساؤه وأولاده » 
وهو ردد فى نقسه ما قاله لأخيه محمد فى وصيته 0 إلى لمأخرج أشرا ولا بطرا » 
وإنسا خرجت اطلب الإصلاح فى أمة جدى : أريد أنآمس بالمعروف وأنهى عن 
المنسكر » فمن قبلنى بقول المق لله أولى بالمق » ومن رد على هذا صبرت حق 
يقذى اف بينى وبين القوم بالأق » وهوخير الحا كين » . 

ولكن جيش زيد وكله من أهل العراق اعترض سبيله إلى الكوفة وى 
تلب قايده العدوان 0 لسانه التحدى » ققابل ابن زياد الحلم بالسقه » والمنطق 
بالعناد » والإناء بالتحرش . وحمل الحسين حملا على قتال ياس »2 بم منءه ورد 
القرات وأورده ظمان حوض النون » فقتل سبط الرسول ومن ممه قتلة لايدال 
برعد من هولبا الدهر ! 

ش مام 


هانان ذ كرنان مخط رهما على البال حاول شهر الحرم من كل عام : ذ كرى 
هحرة ارسول ؛ وهى عيذ انطلاق الدعوة الغٌمدية من خصار مكة » واننئاق 


د احاحد ‏ 


الرسالة الإلمية فى أفق المدينة » وانمتاق الإنسانية كلها من رق الجبافة . وذكرى 
مصرع الحسين » وهى مأم الحق المقتول والحق الهذرل والو_دة التى انصدءت 
فلم تلتثم منذ يومئذ حتى اليوم . لذلك يستقبل السامون عامهم المحرى بوجمين 
مختلفين ومظهرين متباينين : بعضهم بذ كر به انتصار اللهاجر العظيم فيلقاه بوجه 
منبسط وقلب مقتبط ؛ وبعضمهم يذكر به استشهاد الجاه_د السكريم قيلةاه بصدر 
ملتاع ووجه مسكتئب . ولو أن وحدتنا ظلت جامعة لاستقيلناه بوجه واحد ورأى 
جميع » ور كفا فى ذمة التاريخ تلاك الأساة التى شعبت الطريق وفرقت الإخوة 
وأوهنت الءقيدة » وفوضنا إلى مالك يوم ادبن الفصل بين خصوم ذهبوا فى 
سبيل الغابرين منذ ثلاثة عشر قرنا وربع القرن » فيساعحهم الله بفضلهء أويجازسهم 
بعدله . وذلك هو الأخرى بأمة التوحيد » وزعساؤها الذين ادخرم الله لتجديد 
دعوته ونوحيد كلته هم اليوم بسبيل التأليف بين القاوب ؛ والتوحيد بين 
المذاهب » والتوفيق بين الصالم» لينقطم الحلاو مجتمع الشمل .وليس من الحكة 
أن مختلف صحابيان فى صدر الإسلام ثم يظل الناس على اختلافوما مختلفون » 
ولا من المدالة أن يأ كل الاباء المصرم والأبناء يشرسون - 


دومأزم زأيام ران : يما لقرآن كدوم الزوان 


يسقبل الؤمنون فى شهر رمضان ربيع القساوب ونميم الأنفس وصيام 
الجوارح عن الأذى » وفطام للشاعر عن الهوى » بعد أحد عثشر شهرا قضوها فى 
صراع المادة وحماد العيش » كدر فمأ القاب وتبلد المهس وتلوث الضمير » 
فيداو صدورمم بالذكر » ويطور فوسسهم العبادة » وبيزود قاوسهم من مذخور 
الخير ما يقوما على احيال الفين والغهن فى دنيا الأمال والآلام بقية المام كله . 
رمضان هو المْرين ارياضى السنوى لانفس » يشترك فيه السامون فى جيم أقطار 
الأرض » يصومون فى وقت واحد » ويفطرون فى وقت احد» وينصرفوك عن 
الذات الحسية والنفسية ليتجهوا بالتأمل والتمسد والخشوع إلى الله » 
فيغضوا أبصارم عن النكر . ويكفوا ألستنهم عن النحش » ويصموا آذاهم 
عن الاغو » يغلوا أندسهم عن السوء ؛ وتلك هى المناصر الجوهرية لمقيدة الصوم * 
وهذه القيو د والحدود التى تضونها ممنى الصوم هى الجاهدة التى :مود الإنسان 
ضيط النفس وقوة الإرادة . وضعف الإرادة إنا يقوى برياضة النفس على الحر مان 
الوم كا يقوى الجسم برياضةالبدن على الجبدالعنيف»و كا يقوى العقلبر ياضة اهن 
ص التفكير المميق . والرياضة الروحية هى حسكة للصيام فى الأديان كما ٠‏ 

«يأنها ابن آمنوا كتب عليسك الصيام كا كتب عن الذين من قبلكم 
1ه تتقون © فتقوى ان ويجاهدة النفس هما الغاية من هذه الحكة . وقد 
اجتممتا فى قوله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ومهى النفس عن الموى فإن 
الجنة هى للأوى » كوف من ا هو التقوى » ونهى النفس عن الأوى هو 
الجاهدة . أماقول من قال إن حسكة الصوم هى أن يذوق الذنى عذاب الجوع 


دخ ب 


ليشفق على الجائم ويرأف بالفقير فقول سطحى بوحى به النظرة الغابرة والفسكرة 
السريعة » فإن إجاعة الأفنهاء ليشعروا بآلام القتراء قد تسكون معى من معانى 
الصوم » ولسكن حكة الله من صوم رمضان أسمى وأجل وأبمد . 
خص اللشهر رمضان من .بين الشهور بقيام الركن الرابع من أركان 
الإسلام فيه وهو الصوم » ليومين من أيامه كان لها فى تاريخ العالم أرفم 
الشأن. ؛ وفى مصير الإنسان أبلغ الأثر : لومه السابع عشر من السنة الحادية 
والأر بعين من مواد الرسول وهو يوم القرآن » ويومه السابع عشر من السنة 
لاني طحر ته وهو بوم الفرقان . 

فأما يوم القرآن فنى ليلته لمباركة تن الله لجل الدوركا تجلى من قل لجببل 
الطور فَأزل اإروح الأمين بالإشرافة الأولى من كتابه الكريم على قلب نبيه 
المظيم » فامتعانت مند تلاك اليل معانى الحق » واستهانت سبل السلام » 
وأستقامت موازين المدل؛ وخرج الناس من ظلام حالك كانوا يعمهون فيه » 
إلى بور ساطع أصبحوا موتدون به . ولقد كان لصباح هذا اليوم للسفر تباشير 
كانت تلوح فى حياة تمد صلوات الل عايه فى هذا الشهر من كل عام » كان كلا 
أفبل شور رمضانهجرالمهاد الآين» وفارق الزوجة الحنون» ونزودالز اداليسير » مصمد 
جبل حراء على ألف وخخسماثة مقر من تمال مسكة ب ليستعين بالصوم والاءتكاف 
والتأمل على استجلاء الحقيقة الإفية التتى خفيت بين جاهلية العرب ووثنية قريش » 
وهناك على ثّة الجبل ار وطى الشاهق » وفى صعته الملهم الرائع » وفى غيابة الفضاء 
ازعيب » كان يفسكر فى الملسكوت الدائم ؛ ويسبح لاجلال القائم » ويفى فى 
الوجود للطلق . فإذا جنه اللي ل أرسل نظره وفكره فى أشعة القمر 00 
النجوم , يستطلع المجهول ويستحلى الفامض » ويرقب انبئاق النور عن الها 
وانكشاف الستور عن الح ؛ حتى إذا أجبده التفكير وأرهفته الميرة » 9 


ل 


إلى الغار للوحش التالى فيستاتى على صخره سويعات م يستيقظ قبل أن تغور ٠‏ 
النجوم فيتعيد ويتجه بروحه العليف الصافى إلى لللأ الأصل حتى ليأ بلول 
الرياضة والعهادة والماوة لتبايغ الرسالة . 
فق اقيلة المباركة وهى ليلة القدر رأى وهو الم فى الغار أن رحلا جاءه ينمط 
من ديباج فيه كتاب وقال له اقرأ ٠‏ وكيف يقرأ جمد الأمى ولم يتل من قبل 
كتايا ولاخطه بيمينه ؟ قال لجل بعد أن راعه ما سم منه وآذاه م| صدع به : 
.اذا أقرأً؟ قال ل : «اقر أباسم ربك الذى خلقء خلق الإنسان من عاق» اقرأ وربك 
الأ كرم ٠‏ القى عل بالق » عل الإنسان مالم يعم » فقرأها وانصرف الرجل عنه 
وقد انتقشت فى لوح قلبه . 
لمه 
وأما يوم الفرقان فهو بوم التتى الجعان : جمع المدينة وجمم مسكة فى بدر » 
وكان الملمون على فقرم وضرع ثلث المشركين » وكان المش ركون ع ىكثرنهم 
وعدتهم صفوة قرش . فكان موقف الإسلام من الشرك يومئذ موقف محنة . 
كان بين المدوتين الدنيا 58 ى فى بدر مفرق الطريق : فإما أن يقود خمد 
زمام البشرية فى سبيل الله فتنجو » وإما أن بردها أبو جمل إلى مجاهل التيه 
والضلال قتبلك . وقفت مدنية الإنسان يأديانها وعلومها وراء جمد على القايب » 
ووتقفت همجية الميوان بأصنامها وأوهامها وراء أبى جهل على الكثيب . فسكان 
طريق وعفبة » ونور وظلهة . وإله وشيطان ؛ فإما أن يترزق ثراث الإنسانية على 
هذاالصخر » ويتبدد نور اله فى هذا القفر . وإما أن الممجزة فتفيض المياة على 
الناس من هذه البثر » ويتصل الماضى بالمستقبل من هذا الطريق » ويبدأ التاريخ 
عبده الجديد مهذه الموقعة . وما هى إلا خفقة من خفقات الوحى حتى بزل الوعد 
بالنصر وجاءت البشرى بالجنة » فغاب البدربون فى إشراق عجيب من الإعسان 


2-5 بين كا 


لا برسم فى أخيلتهم إلا المور » ولا يصور فى أعينهم إلا لللانكة » وقذن الله 
فى قلوب للشركين زعب فانهار السد الفليظ أمام النبم النابض من صخور 
در » وايجاب النتم الكثيف عن النور الوامض من ربوع يثرب » وانكشفت 
للهجزة الإهية عن انتصار ثلاماثة على قرابة ألن ! ٠‏ 
موتآعة بدر الكيرى لاط كرو مخطتها وعدتها ونفقتها فى ناريخ الحرب » وإما 
مذكر ينتائجها وآثارها فى تاريض السلم ؛ لأنها كانت حسكا قاطما من أحكام 
القدر غير مجرى التاريخ وعدل وجمة الدنيا ومسكن لعمرب فى دورمم أن يباغوا 
رساة الله ويؤدوا أمانة الحضارة ويصاوا ما اتقطم من -للة الملم ٠‏ 

ل يكن النصر فنا مرة من مار السلاح ولسكنهكان ثمرة من مار الإعان 
والصدق. والإءان الصادق قوة من الله فيها الملاسكة والروخ » وفيها الحب 
والويثار » فلا تبالى المدد ولا ترهب السلاح ولا تعرف اللخطر . 

مهذا الإبمان الصادق خلقالله من الضءنقوة فى بدروالقادسية واليرموك . . 
وهذا الإنمان الصادق جعل الله من الوادية الجديبة والعروية الشتيقة » عمرانا 
طبق الأر ض باطير » وماككا غلم اقدنيا بالعدل,» ونا ألف القأوي بالرحمة . 


مكنا للأزهى فى إفئضا ابجديدة 


أفريقيا التى غاب معظمها عن الوجود الإنسانى فى ظلام الجاهلية والوثنية 
والاستعمار والرق منذ دحا انه الأرض أخذت تنبعث وتنتعش وتتحرر . وكان 
هذا الانبعاث وما تلاه استدابة لنفخة الصور التى صدرت عن الثورة الناصرية فى 
مصر فدوى صداها فى أرجاء الشرق كله فأيقظ الراقد ونبه النفلان ٠‏ 


وكان الإسلام من قبل ذلث قد أرسل بصيصا من بوره فى خلال هذه 
الظلمة الفاشية على أبدى امتاجرين من العرب وا مجر فى الدلين + قراى عن 
هوام به ان من الأفريقبين أن ر ق الأرض التى يميم علمها الظلام سماء ينبثق. 
منها النور » وأن للانسان الذى استُضعف واستّفل 7 2 فوق عباده يجعلهم 
إخوة بالإعان وسواسية بالعدل » فر بأوا بإنسانيتهم عن الذل » وضنوا بكرامتهم 
ع المون . إلاأن هذا البصيص لل خابيا فى قاومهم لا بشم ولا يشيع لا نقطاعه ‏ 
عن مشرق الوحى » فلم يمه به سبي من لغة الكتاب » ولاماتة من حديث 
الرسول » فبم محفظون عض الأنات عر: ن تلقين لا عن فهم » ويؤدون كل الشعار 
عن تقايد لا عن ثقه »ومع ذلك نفذت أشعة الوسلام من بين ن أطباق هذا الغهام إلى 
قوب الوثنيين الأخر بن فى ممرعة الأعوة المستحاية / لأنه دين الفطرة فلا تعقيد فيه 
ولاعسر » ولأنه مظهر الوحدانية فلا وساطة فيه ولاسر» فدان به فى المبشة ثلاثة 
ملابين وماثئتان وخسة وأر بعون ألما وثلمائة وتسعون ؛ وف أوغندة ثلائماثة وستون 
ألفا ؛ وفى الصومال الثمالى والشرق والأوسط مليون وسبعائة وستة وأربعون ألفا 
وثاماثة وواحد وأر بعون ؛ وق زنجبار الانمائة أاف ؛ وى كينا مانتا ألف . وق 


1 وذعى أنيقا مايوك ونصف 6 برف روداسها | ونياسالاند مانة ونمانة و: ثلاثون ألنا 6 ؛ وق 


الفا مد 


موزمبيق سائة وخمسون ألفا . وفى جندوب أفريقيا ثممانية وثمانون ألذا . وفى 
أفريقيا الغربية الفرنسية سبعة ملابين ونصف . وفى نيخيريا ثلاثة وعشرون مليونا ؛ 
وى 'وجولند ثلاثون ألنا ؛ وفى غاط ماثة ومسون ألا ؛ وفى غمبيا ماثة وعشرون 
ألفا . وفى ليرا نصف مليون ؛ وفى اللكمرون نصف مليون ؛ وفى الكوتةو 
أربعياثة ألف . وذلك إحصاء أنت عليه عشر سنين ؛ فن الطبيعى أن يسكون قد 
ازداد بالدخول فى الإسلام وبالولادة من المامين . 


ولقد دهش لحذه الجاذبية فى الإسلام دعاة المسيحية ورواد الاستعمار من . 
هبشرى الاتجليز والفرنسيين والباجيكيين والطايان والأمريكان وتساءلوا فيا 
بيهم : كيف عجزوا عن تنصير الوثتيين بالطرق المؤدية والوسائل المغرية من تعايم 
وتطبيب وعدين وإغراء الملل وإمحاء بالقوة.حيت استطاع الإسلام الصامت الأعزل 
أن يتسلل ويتذاغل وينتشر من غير حكومات تسنده ولاجمءيات ترفده ولا 
مغرءات تمذب إليه . نم حاول المتخصصون منهم وامتفاسفون فيهم أن يجيبوا عن 
هذا الدؤال وأن يكشفوا عن هذه الال بالدرس والتحايل فلم إستطيعوا . 
فَليوا بالامزر الواقع وقالوا لا حيلة إلا أن نستغل هذه القوة كن فى اللإسلام 
فى إخراج الوثنيين البدائيين من الغللام إلى النور ؛ حتى إذا فتحوا أعينهم على 
أضواء مدنبتفا تهافقوا علمها تهاذت الفراش . قال أحد مؤرشى الكنيسة وقد صار 
كردينالا مار ته : « إن الإسلام قنطرة اشعوب الأفريقية يعبرون علمها من 
ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية ؛ فن حقه أن نعامله بالمياسرة والحسنى » ومن 
واجبنا أن 56 على انماع نطاقه وامتداد أفقه » بإجراء الأر زاق على الساجد ». 
وبوفير الأموال الدماهد » ليكون رادا لمدنية فرنا فتفتح على يديه البلاد » . 

هذه هى قوة الإسلام فى رأى المبشر » وذقك هو أثره فى رأى المستعمر » 
فكيف نموق هذه القوة ونضءف ذلك الأتر بقركهما إلى الطبيمة ينفذ ان من 


ل 


الحواج” والسدود كا ينفذ الماء الآين الساس بين جلاميد الصخر ١‏ سيخرق الماء 
الحجر على طول الزمن ولاشك فيتدفق الشلال ويفيض المر وتخصب الخياة . 
ولكننا لو نسفنا الححارة من طريقه » وكشفنا الركام عن منبعه » اختصرط الزمن 
وقرينا المسافة . والأداة التى تنسف وكشن ومخط وترود هى الأزهر . والأزهر 
فى القاهرة والكمبة فى مكة ها السكلمتان الأقان تجمعان معنى الإسلام فى ذهن 
الأفريق المحم ؛ يتحه إلى المسجد الحرام فى ممنى عقيدته » كا يقجه إلى الأزهر 
الشريف ؤ. معنى شمريمته . ولى يقصر الأزهر فى مد القارة المظلمة بالنور على قدر 
طاقته وفى حدود إمسكانه . فأرسل نفرا من فقهائه ووعاظه إلى الصومال والحيشة 
وبعض جهات أخرى . ثم رأى أن يكون هؤلاء الدعاة والهداة من أهل تلك 
الشءموب استرشادا بقول لله عدت حكته : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لم » فأنكأ مدينة البىوث وآوى إليها طلاب العلم من شباب أفريقيا 
وآسيا وكفل لم النذاء والكساء والمسكن وأخذ يعرب ألستتهم ويفقه أفئدتهم » 
ويزودهم بوسائل الدعوة ليجلوا كلمة الله فى أذهان قوم لبستها عامهمالمجمة 
والجهاة . وإن عدد هؤلاء الطلاب الأفراب ليربى اليوم على ثلائة لاف . 


ولكنه عدد لا بزال أقل مما يطلبه الجباد الروحى فى أفريقيا الجديدة : فإن 
تراجم الاستعمار عن أ كثرها يفتيح الأبواب ومهىء الأسباب المجاهدين فى سبيل 
الدين والغة فلابد إذن من سكين الدوة للأزهر فى هذه الأرض البكر بأن 
مده بالمال وتسنده بالفوة ليحقق لحا عن طريق الهير والحق ما كانت ترجوه فرنسا 
منه عن طريق الشر والباطل . 
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إن بذل امال والجهد فى ممونة الأزهر بحر أفريقيا الوئفية من عبودية الروح 
والمقل والجسد . وهو كسب سيامى ضحم حاول المستعمرون طويلا أن ينالوه 
الدهاء والاغراء والدماء والزمن فا استطاعوا . ثم كانت عافببتم أن اجتئوا من 
فوق الأرض الظيبة كا ينث النبات الطفيلى السام من حقول النطة ! ذلك 
بأنهم استعلوا على أصحاب الأرض ٠‏ فتميزوا عايهم بالقوة » واستأئروا دونهم 
الثروة »ور كوم لاعرى والجوع والمرض والجبل والمشقة . 

أما الإسلام فسيدخل فمهم دخول النور فى العين والسرور فى القلب والمرء 
فى السقم والصلاح فى النساد والنظام فى الفوذى » فلا نحدون فى مجتمعه سيدا 
لأنه أبيض ء إلا مسودا لأنه أسود ؛ وإكما يحدون الناس فيه أحرارا كا ولدوا » 
وفاقد على واجد » ولا يتساط متساون أيما وجدوا » يتقا"مون بيهم طيوات الرزق 
وفرص العيش » لا بتسخطقوى على ضعيف . 

فإذ استيطنوه «القبم الصحيح » واستيقنوه بالإعان الخالص عرفعهم إلى أنق 
الإنسانية الحرة والإسلامية السكرءة » حيث لا يتمبز لون على لون » ولا يستعار 
عنصر على عنصر » وإكما يكون فيه أبو بكر وعمر وعمان » مجانب بلال 


وصهيب وسامان ! 


إن الأزهر هو الثسكنة المدية جند النُ» إساحتها للصاحف لا التذائف » 
ووسيلتها الحياة لا الموت » وغايتها التعمير لا التدمير » وغنيمتها الخميرللناس والسلام 
على الأرض . فإذا كان أولياء الأس منا وأصماب الرأى فينا حراصا على أن 
يكونوا كا جعلهم الله قوادا لحرية الشموب » وروادا اسكينة العالم» فليضموا إلى 
كنات القوى المسكرية » ثكنة القوة الأزهرية » ايدمعوا بين أسلحة المادة 


وسلاح الروح 6 وبواعوا للد مادية العم ورو<ية ادن 6 ويقيموا ذوق أسواق 


ع5 لم 


الرقيق التى أقامها الاستعار. فى إفريةيا المسكروبة المنكوبة مآذن للحق ومنار 
البدى وملاجىء لأحرية . 

إن الفرصة متاحة لاعمل » وإن الأرض مبيأة للزرع ٠‏ وإن الأزهر مستعد 
قبذر » فها على الدوة إلا أن :سوق السحاب إلى النفوس الظلمأى فتروى» وإلى 
البلاد لليتةفتحيا . وبومئذ تلد أفريةيا الرجال » وتستغل الاستقلال »وتبرهن لأوربا 
البيضاء أن المرء مجوهره لا >ظهره » وأن جوهر الإنسان واحد لا تاف باختلاف 
لونه فى الناس » ولا يتغير بتغير موامه هن الأرض : 


رم - ١٠١‏ فى ضوء الرسالة) 


التّم الى حملن الأطلئ 


دم من ذئة قليلة غلبت فعة كثيرة بإذن اه » 


ذلى إت استاءت بالعيان و باتخير 4 فيمن إفى 5 فيمن غبر 6 عل شعب 
غير الثءب الجزائرى الباسل الحر ألم عليه الاستعار الفرنسى السكافر القاجر 
الأهوج بالقهر والفقر 6 والمذاب واللحراب 6 وسلت! لاستقلال ل وسوء الامستغلال ل 
وفساد التعليم » وأسخ الاغة )ومس المقيدة » طوال ثلاثين ومائة عام 2 نم لازال 
ف رأنه مخوة المروية ع( وق اسك حهية اللإسلام 6 وف بده سيف لدو مم 3 
ولا الى أن 4 وطنا تله الغريب واستءله المستمهر 6 على ظهره الولد والبإر 
والرزق والأمل »وف بطنه الأباء والأجداد والأعاد والذكرى ء طاهد بالسيف » 
وار باأعزم 4 ورابط القوة 6 3 اثلاه العدو ف ماله وف لقفسة التقتيل والتنكيل 
والاذى ثما وهن لا اصابه فى سبيل وطنه ودينه ومأ ضمف وما اسةت_كان ! 

وما أراد الل لأمناة الجزار أن تبلغ قصاهأ الأخير سول الجق والطيشس ردس 
الحسكومة الفرنسية لإجى موليه4 أن مختطف من الجو زعماء الثورة الجزائرية أحمد 
ن بيلا ورفاقه وثم فى طريقهم إلى نوأس ء فهب الجزار بون هبة الإعصار العانى 
فزازلوا .لأرض الطيبة نحت أقدام الغزاة والغوازى فطاشوا طيش الفراش وألقوا 
5-02 ف نار الثورة 1 لمأ كلهم أمدم م حى دوأيه ع( و“ن بمده و دحول) 
بلاثة أر باع المميون من جنود غراس! » يشد ام حاف كيال الأطلسى بالسلاح 
والمتاد ءِ ال قَ ويفوى أم هم سمانة مايوث من الفاس بالتمقصب والهوى وارأى . 
كل هذا المدد وتلك المُدد لقتال عشرة ملابين من الجزاار بين لياق ل( لاكوست» 
منهم غير عشرة لاف من الثوار المزل ٠‏ فاذا كان مصير الجرش الجرار» امساح 
بالمديد و'لنار ؟ مخطفة» النايا من كل جانب » وأدركته الام فى كل كان » 
عتى قال تالوم :لا سكن أن يكو ن هؤلاء الشياطين هم الادميين الذين عر فنام 
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هنا منذ قرن وثلث ٠‏ فربيناهم على الاستكانة » ودر بناهم على الطاعة » وقتانا فى 
نف وسهم الإسلام » وأمتنا على ألتهم العربية » وجمدنا بالظبير البريرى أن 
تجنسهم بالبريرية » وأن نبشرم بالمسيحية » وأن فصل بينهم وبين العرب فى 
الاقطار الأخرى » فمئمنا دخول الكتب والصحف والمجلات» وقطمنا أسباب 
للواصلات والمعاملات » وأردنا أن تجملهم قل مستضعفة فى البلاد » فسولنا الحجرة 
للفرنسيين » وأسكنام أطيب البلاد » وأقطمناهم أخصب الأرض » وما -كنامم 
مقاليد الأمور » حتى أصبح الج: زابر بون فى رأينا مسوخا من غير جنس ولا اغة ولا 
دين ولا تاريخ ولا تقاليد ! لايد أن يكون هؤلاء المردة من جنس غير الجنس 
ومن بلد غير البلد » وانجبت وسارسهم نمو جمال عبد الناصر » ثم أداروا 
عيونهم الزائذة فى البحر وفى الجو فرأوا سفينة تحمل السلاح إلى الجزاار 
فصادروها » وأبصروا طائرة تقل الأبطال فاقتنصوها » نم فركواأ كفهم من 
السرور وصاحوا : اق د كسبنا الممركة ! عرفنا من أين يأنى السلاح » وقيضنا على 
من يضربون به ! لا سلاح ولاضضرب بعد اليوم ! ثم بالفوا فى الميطة وغالوا فى 
الحذر » فنقلوا ابن بولا وإخوانه الأربعة إلى فرنسا فى حراسة خسة آلاف من 
الجنود الشداد كل رجل محرسه ألف . وحا_قت فرنسا فى وجوه الخطوفين 
الخرة فين الذين أصلوها النار والعار وهى محسهم من أرض غير الأرض فإذا ثم 
حفدة الأبطال الذين قرروا جيوشها سبعة عشر عاما بقيادة الأمير عبد القادر » 
وأربعة عشر عاما أأخرى بقيادة من خلفوهء لا يزالون يحرون على أعراقهم من 
البعاوة والصبر والتضحية لم تسقطم أن تققل فيهم الروح العربية بالتعليم المسموم 
والإيادة المنظمة والفتئة الشديدة والمزلة التامة والا<تلال الطويل ٠‏ ول تسقطم أن 
تنصلهم عن قوميتهم العامة بالحواءز المادية والمعذو ية »ولا أن نخفت فى دمامهم 
أصوات القرون الأربمة عثمر من التاريخ المشرق يأضواء النبوة الهادية وانخلافة 
المادلة والفتوح الحرر ة والحضارة المعمرة . ماهو إلا أن فملت فماتها المقاء 


علد هده 


باختطافهما الزماء حتى ثارت فى نفوسهم حمية الجنس وطنت فى رءوسهم حفيظة 
الام نغضبوا وغضب لم خمسة وثمانون مليونا من بنى عمومتهم من صراكش إلى 
الكويت . وكان مظهر هذه الغضبة إضضرابا عام شل الحركة فى جديم البلاد 
المربية بوما من الأيام ! ولم نعم فيا وهاه التارريخ انتفاضة إجماعية كبذه الانتفاضة 
من أمة زع, الاستعار أنه مزقها دولا وأوطانا لكل دولة رسوم ولكل 
وطن تنوم . 


إن ثورة الجزار التى ظلت ست عنين مستمرة الأوار تأكل الأرض وما 
علمها من إنسان وحووان وعمران وزرع » هى كا ذكرت الفصل الللقامى لأساة 
ظلت مها فرنسا على مشهد من العالم أربعة أجيال كوامل . وعما قريب مميتسدل. 
الستار على أشلاء الاستعمار وأطلاه وأوزاره فى أرض الفائح العربى «قبة بن نافم » 
وسيرى اللجزائربون أن وطنهم بفضل مابذلوا فى سبيه من أنفس وأموال قد تطور 
من الهتلين امتطفلين الذين رتعوا فى مرعاه االخحصيب ألاثين وماثة عام مخضمون. 
أرزاقهم خضم الخنازر » وتحتلون بلادم احتلال الصراصير » ويفسدون أخلاقهم. 
إفساد الجراثيم . على أن النفوس التِى قتلت ستعوضها الولادة » والديار التى هدمت. 
ستجددها المارة » و لزروع التى أهلكت سيميدها الذراس ؛ ولكن قتيلين من 
قتلى هذه الحرب الطحون إن يموضا لابالولادة ولا بالعمارة ولا بالغرس » هما شرزف 
فرنسا وتمير الالم ! أما شرف فرنا فإنه لو كان باقيا لما استجاز بنوها الذبن 
يزهون أن آباءمكانوا أول من ثار على الطفيان وأعان <ةوق لإنسان أن يذيروا 
بسبعاثة وحفسين فا منهم مساحين بأفتلك الأساحة وأحدث اءقاد على عشرة 
آلان منالا »لكون سلاحا غير الإعان ؛ ولا عتاداً غير الصبرء ولا زاداً غير 
لقهات لا نكاد كك الرمق . فلها أعياهم النصر على هذه الذئ الصابرة المتفرقة 
على شعاف الجيال ومخارم الأو دية ومسكامن الطرق » عادوا إلى الشيونخ والنساء 
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.والأطفال فسحقوم بالقنابل ومزقوم بالرصاص » ولا ذنب لؤلاء وأوائك إلا أن 
مم كيانا متميزا محافظون عليه » ووطناً خاصا يدافعون عنه . 

وأما مير العالم فإنه لو كان حيا لماسكدن سكون اماه وقر قرار الحجر 
ف رحفة من الصراع الخيوى اللدمدوى دام مدت سنذين بين درة كبيرة ريد أن 
؛-من وتطيش » وأمة صغيرة نريد أن تأمن وتميش ! 

اقد قل الفرنسيون فهها مليونا من شباب العرب الأءرار على حدين ظل 
بدسراع اللادمى 0 2 العر الغن | 

ولكن قل لى يربك : هل كان الضمير العالمى حيا يوم رضى أن مخرج 
الاستهيار . مليو نَ عرنى »من ديار مم و ص الهم لمنحها عدوة الل وعذدو 3 

إن مير العالم احتضر فى فلسطين ثم قبر فى الجزائر » فلم يبق للمجاهدين 


الجاهدين إلا روح الله وعون الأحرار و“موة العرب ! 


إل | لاي نعطو اول ##راثراه 
نوراننا الشلاث تَعُوزهن زابمّة 


تعيش الجمهورية العربية التحدة اليوم فى ثورات ثلاث كا قال محق وذمل 
بصدق مثيرها اامظيم .ال عبد الناصر : ثورة سياسية تحةق الحرية وتلبت 
الاستقلال على الوحدة والحيدة . وثورة اجماعية تحقق الدعقر اطية وتبنى الجدمم 
على المساواة والتآغى . وثورة اقتصادية تحقق الاشتراكية وتقيم الثروة على 
المدل والتعاون . 

وهذه الثورات الثلاث هى جماع الذوى الماتلة العاملة للشعب أخرجنها من 
السكون والكمون والتعطل يد مسرفة عازمة » لتصاح » وتهدم لقبنى » 
وحرث لمزرع , 

فالبلاد كلها من أسوان إلى القاءلى 20 عزمة لاننى » وحركة لا نفتر » وزحف 
لايقف ولسكنهذءالقوى الثائرةالعمر ةلاتستطيع وحدها مهما تنشىءوتنتج أن تسكفل 
لابن آدم الجتمع الذى محدر به إلا إذا اعتبرناه حيوانا 4 ممدة وليس له قلب » وله 
'شهوة وليس له عقل ؛ لا إنسانا يرل بين خاق الله فى المزلة الوسط بين المهيم 
ولللك » يكون بماديته مرتبطا بالأرض » وروحيته متصلا بالمماء . 

نعمء تستطيم الثورات الثلاث بقواه! المادية والفسكريةأن تلين الحديد » وزرع 
الصخر » وتقور النيل » وتنشر المعرفة » وتسط الرخاء ٠‏ وتسر الأداة والفياة عامل 
والفلاح ؛ ونوفر الفوة والمدةلاحيش والشرطة ؛ و لكنها لاتستطيم أن تع التقوى 
فى القاب الأغاف ء ولا أن تبءث الحياة فى الضمير المهث . اننا أصبدنا فى مدى 
ثمانى سنوات أمة على وجه الانها وفى جمهة الركب » تقول فأسمم » ونطلب 
فنحاب » ونعمل فنحد » ورزرع فتحصد »فى ظل حك دعقر الى عادل ٠‏ ونظام 


. القامشلى أقصى بلد فى شهال سورية‎ )١( 


- 


اشتراى ممتدل » يضمنان لافرد مساعدة الكل » ويكفلان لكل مساندة 
الفردء ثم لا يزال فينا لأرتتثى والةاس والاص والمزور والستهقر والهدام والمنافق 
والحان » ومن يستحب العمى على المدى » ويؤثر منفعة نفسه على منفعة الناس . 
لابد إذن لهذه الثورات الثلاث من “نورة رابعة تقوم لهن مقام الروح الملوم 
والشماع المادى : هى الثورة اللدينية ! ولمل الذوق التقى لا يستسيم ذكر اثورة 
يحانب الدين ٠‏ لأن مفرومها الذى استقر طويلا فى الأذعان يتضمن الترد والمهور 
والاسنبداد والاضطباد والقتل ؛ ولسكن هذا المفبوم قد غيرته الثورة الناصرية ‏ 
وهى الثورة الأولى فى بامها من ناريخ الإنسان ‏ فلم يدق منه إلا التحرير وااتطبير 
والتعمير والتطوبر والإصلاح . لذلك لم مضب صمائةما البيض بالبقم الجر » وم 
تسبل على مفسكرات العهد الذاهب. غير ستار المعروف . وعلى هذاالفبوم الخديد 
الثورة ريد ورة الدين 5 والدن بطبيمقة وحقيقته تورة مستمرة : ورة على الفساد 
والشرء وحرب على البثى والعدوان٠‏ وما دامت هذه الكبار فى الأرض فالثورة 
دائمة والحرب قاكة ؛ إما ريد إذكاء شعاتها وإعلاء سسناها لتجد فمها ورتنا العامة 
القيسن الذى بحومها حرارته ويهديها بنوره . والمصلح الذى أرسله ان على فترة من 
المصلحين ليجده ها اندرس وبوين ماانطمس ويقيم ماانهار » هو الذى إستطيم أن 
يرفم الإيجام ع نكلة الله » ويدفم الإسهام عن رسالة عمد : وهو يدرك فها أدرك 
من فساد الحكم وعبث المواسة وبغى الإقطاع أن الوازع الدينى قد ضعف فى نفس 
المسلم » لأن نور الإسلام قد انكفأ فى قلبه أو انطفأ فى مير م 
إسلام الصدر الأول الذى قتح الدنيا فى عبده وأضوى العال إلى كته ؛ 
وإما أصبح خاطاتميبا من العقيدة السالفة والصوفية الزائفة والأساطير الموروثة 
والتقاليد الدخيلة . بوم معتقدية أن الإسلام ليس من شأنه الدنياء وأن المسلم ليس 
دن همه المادة » وأن ما هم عليه من رنق المقيدة وظلام الفسكر وخدر الشعوب إكا 
هو روح الدبن ورضا الله وطريق الجدة . ثم لا يعدمون أن مجدوا مصدة لما 
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يتوعمون فى بعض ما يسمعون أو يترأون من الأحاديث الموضوعة والأخبار 
المصفوعة والآراء اللفقة , فإن من ين الإسلام حين ضعف أهله وزال ساطانه 
أن امعزجت به كل تحلة » وسرت إابه كل علة » وتراءت فيه كل حالة . نكل 
اصرىء واجد فيه ما يلانم استعداده ويناسب فبمه . فالثورة اللدينية بالممنى الذى 
ذكرته هى نحرر العقل من الافتداء الماجن والمنابمة المسلمة» وتطبير السئة من 
الأحاديث المكذرية والأفو ال المشوبة » وتطور الفقه فى حدود ما أل الله وباغ 
ارسول » ليطابق مقضيات العصر » ويحابه مثكلات الحضارة » ثم عرض 
هذا الإسلام الصادق الصانى على الناس فى معرض واضح ومظبر جاذب 
ومفميج وم ١‏ 

ذلك ما حب أن يدخل فى #طبط الجوورية لاسنين المشر القادمة ؛ فإن 
النص ف الأدستور على أن الإسلام دن الدوة لا يحقق معناه إلا إذا كان للددن 
الأر الفمال فى الثر بية والتعليم 5 النشر يم والساوك . والآز هر بفضل مامكن الل له 
فى القاريخ »وهأ له من الموضع » وأناح له من الكفاية » أقدر ورّاث النبوة على 
تبليغ الرسالة المظمى ونوجيه الأءة الكبرى إذا تسنى له أن يؤدى رسالته على 
المرصوم الذى رحمته الثورة » وبالمفموم الذى أعلنه المؤعر العام للاتحاد القوى إذ 
قال : « يعلن المؤعر ‏ إيما نا بالدور الاطير الذى يؤديه الأزهر الشريف فى 
معركتنا المقدسة دقاعا عن عرو بتنا وقيمنا الروحية ‏ تم سكه بضسرورة العمل على 
دم هذا الممرد الإسلاى الجليل حتى يستمر منارة رسل أشعسها المامية والروحية إلى 
أرجاء العام » - وتمسكينا 4 من مسايرة تطورنا الحاضر ‏ .وصى المؤتمر بضرورة 
العمل على أن تؤمن للأزهر الوسائل ايكون أداة صالحة لحدمة أهدافنا الروحية 
والقومبة من محر الوطن العربى » ونحقيق وحدته الشاملة فى إطار مفهومات 
القومية الحتيقية » . 


2 


أما رساة الأزهر خياعبا حفظ التراث الإسلامى وتنقيته من المقائد الواغلة 
والمذاهب الباطلة والبدع الضارة » ثم نشره على المالم عن طر بق التعليم والتألييت 
والترجمة والدعوة 3 

وسئيله فى ذلاك - فما أرى - أن كد ن »ن م هذا لتر اث 
المتفرق المشوش فى ثلاثة أسفار : سفر فى التفسير نشرح فيه الألات الكرعة على 
ضوء الرواية الصديحة والملم الكابت 0 و تجمع بين ما صضح من أقوال الساف وما 
صلح من آراء اعلخاف 5 وصفر ف الحديث دون لك م إيا عب فيه دن السكتب 
الصحاح ويستعان على شرحه بعلوم للناريم والاجمام والأخلاق والفاسفة . وسفر 
ف الفقه شهل مابوار دن الأحكام وصح عن بن المذاهب وس هن الأراء 6 ثم وصم 
مكنه مواد. كااقاون وإشرح شرحا فنيأ استكوعب أصوله ويستفهى فروعه ف غير 
ْ حشو ولا استطراد ولا تعمية ٠.‏ 

ش ولو الأيقاة الثلائة ستكو نمادة الدر أساو ص 3 القضّاءومصدر الفنتوى 6 لم جرد 
منهاءة هرات تدر س فى امد ارس ونش فى ابجوو ر وتقرجممام اطو لا تإلى! كثر لفات 
ما 21 ١‏ . 1 
الشرق وأ شور أغاتالغرب ٠م‏ رسل إلى كل بلد يعرف الإسلام أويريد أن يعرفه 

أما ما عدا ذلكُفا كان صميحا بق ف المسكتوات ليرجم إليه المتخصص والمؤرخ» 
وما كان ر اهأ م 4 م 6 78 فى كل مصحف غير مصدقة ) فإن الويقاء على 
٠‏ اليف من ا الأراء لسن للدق بالباطل » وطءس لانور بالللام » 
وتعمية لاطاريق على السالاك ٠‏ 

أذكر أن أحد الأسانذة الكبار عليه رحة الله قدم رساة بالفرنسية إلى 
( السربون ) عن ( حال المرأة فى الأسلام ) نال فبها من خلق الرسول وشرعه 
وسلوكه . فلا أنكر عليه من أنكر استدل على كل ما ادعى بأحاديث مروية 
فى طبقات ان سمد وفى الشفاء لاقامى عياض . ولما ردوا ححته 3 هذه 
الأحاديث موضوعة ة قال : وما دذريوى أنها موضوعة ة والكتب التى نقات عهبا 


واس 


معتمدة متداولة ؟ وأشباه هذا الأستاذ م. ن ضلتوم النقول وخدعتهم الكتب 

مخرجون على الناس كل حين بالرأى اللحازف أو الكتاب اغا لف ثم لاينبههم 
نقاذ الحديث إلى أن ما نقلوه منحول أو مدخول إلا بعد أن 0 الرأى قد 
سار والكتاب قد انتشر ! فلو أن هذه الأحاديث المفقراة لم تسكن منشورة على 
العرون يقرأها من لا يميز بين ما اتصل ممما وما انقطم للا طارت الشبه والظنون 
: حول العقيدة . فالثورة الرابءة غرض من أغراض الثورة » وضرورة من ضرورات 
الإصلاح » ووجيبة من وجائب الأز هر . فإذا شبت مم الثورات الأخرى 
فكسحت النثاء ونفت الحيث وطهرت ثشريمة الله من سموم البدع » ونقتها من 
شوائب الفرق والشيع » فوردها الناس صافية كقطرة المزن خالصة كغطرة اللَه» 
كانت جدر يأن أبنى لأعرب الجتمع المثالى الذى يسير على راط الله بقيادة 
اق ورعاية الملم ورقابة الضمير » فلا نجد نيه متى يكتمل بنازه الخحازى القى 
تققرف فى الدواوين ٠‏ ولا المأمى التى عثل فى البيوت » ولا الموازل التى تشاهد 
فى الطرق » ولا المساوى" التى تحدث فى ااتعامل . وبومئذ يغتبط امصلدون بفتح 
الثورة» ويستز المواطتون بعز الوطن ٠‏ وبذرح المؤمنون بنصر الله . 


الصَوَرة الابمحة تق 

كنا على هذا التحو الملمى للأمول نفسكر » وكان الرئيس جمال على محوه 
العملى الواقعى يدير ٠‏ فرأى كا رأى المصلاحون من قبل ٠‏ أن الما لا يصلح إلا 
بالدين » وأن الدين لا يتجدد إلابالأزهر » وان الأزهر متى استكل أداة التمايم 
وسابر حاجة العصر » “بض بالشرق نهضة أصيلة حرة » تنشأ من فواه وتقوم 
على من ايأه و7 تتغائل فى أصوله . ذلك لأن ثقافقة المشتقة من مصدر الوحى وقالون 
الطبيعة مق اتصات بهار الفكر الحديث تفاعات هى وهو » فيكون من هذا 
التفاعل مأ يريد به ال تحديد دينه وكفاية شرعه وإدامة ذه 

م رأى مما رأى الصلحون من قبل أن خسة وأربمين ألقا من شباب الآمة 

فى الأزهر » فهم مواهب وعامهم تكاليف وم مستقبل » فن حقهم أن 
يتماموا ليعيشوا ما دام الإسلام لايتبى الرهبان ولايوتى الأديرة . ولن يستطيءوا 
أن يعيشوا إلا إذا نزعوابأنفسهم عن معرة التخاف » وشاركو ا فى علوم الحضارة 
وسايروا عقلية المهسر وأراذوا الاين فلدنيا وطلبوا الل الحياة » م وضع على أساس 
ما رأى وعل قانون الأزهر الجديد مل به الجامم جامعة » والدين سبيلا » والمر 
دليلا , والملماء قادة . “م مكن له بإنشاء امم العلى للبحوث الإسلامية أن >رر 
المقل من التقليد الأعمى والتسليم العاجر » و أن يطير السنة من الأحاديثالمكذوبة 
والأقوال الشوبة ؛ وأن يطور الشريعة فى حدود ما[ ل الله وبلغ اارسول ؛ وأن 
يفق العقيدة من الذا هبالباطلة والبدع الضارة » وأن ينشر الإسلام الصادق الصاق 
عل الات ف عوط واضح ومقان جذيه ومنبج قويم . 

7 أنام له ما أضاف إلى كلياته الإسلامية والعربية كليات مدنية أخرى 
للدعاملات والإدارة والحندسة والصناعات والزراعة والطب أن سند بيد الله 


5م 


أبدى العاملين فى بناء اجتمع الم الح » ويشارك بتقو ى ا فى تغر 2 أزمة الضْمير ؛ 
فيغر جَ العالح المتهد الذى تجعل من ذثهه رسالة ومن بيانه دعوة » والطبيب الذى 
بيجعل من عيادته عبادة ومن مرضاه إخوة » والهندس التق الذى يمل من عله 
جهاداً 0 خلقه قدوة » والموظف المتدين الذى يؤر رضا ربه ع وها ةق 
كل نزءة أو زوة ٠‏ وهذاهو الإصلاح الجوهرى الشامل الذى كمى بعضه أثمة 
الأزهر الأربعة المصلحون من الإمام تمد عبده » إلى الإمام مود شاتوت » قل 
يدوا من السك والسلطان سببلا إليه ولا معينا عليه » وك أن الله رب الأزهر 
قد ادغر ندمة تحتيقه رئيس الدولة جمال » ونعمة تطبيقه لشيخ الأزهرشاتوت . 
ذاك لإخلاصه وصدقه و<هاده ؛ وهذااءلمه وورعه واجمهاده » وهما نعمتان سيكون 
لما فى تاريخ الإسلام شأن أى شأن » وفى مستقبل العروبة أثر أى أثر . وستكون 
مشيخة شاتوت للأرهر عنوانا بارزا فى تارمخه » يفصل بين ماض كان محدود 
الأفق محصور المجال لا بحد أهله مبسور اارزق ولا موفور الكرامة » وحاضر 
سيكو ن رحب الموانب و اسم المضطر ب يتمتم فيه أبناؤه بالمساواة فى الحق 
والواجب » ويتكرم به علماؤه بالمشاركة فى الخدمة والإقاج . يندمجون فى 
الشعب ولا يميشون على هامشه » ويتنائلون فى البيت ولا يقفون ببسابه » 
ويتقدمون الركب ولا يسيرون فى ساقته . 

لم يعد للنصاحين ما برجونه ٠»‏ ولا الأزهربين ما يشكونه ٠‏ لقد ظفرو 
امتهم المسالدة فى يوم وليلة بمساطانا استرسلو! بآمالم إليه وحاموا بنفوسسوم 
عليه : ظفروا بالأصل الذى يرو فى أعماق الغابر » و 5 الذى ,تعب فى 
6 الحاضر ؛ بالقديم الذى محفظ التراث فلا يتيده » وبالجديد الذى ينمى 
الموروث فلا يتضاءل . 

بق إلا أن يثيت الأز هريون - وسيثبتون على ما أعتقد ‏ أنهم أجدر 


.مهذا النظام وأذكر لهذه النعمة وأشكر على هذا الفضل . وخير الذكر والشكر 
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ماصدرا عن يقين ووردا على فمل . والقول المؤمن إذا صحبه العمل الصالح لا يدع 
حالا إلا أمكن ء ولا بعيدا إلا دناء ولا ناقصا إلا استكل . 

فنجاح هذا.النظام أوله وآخر ه فى أيدهم . مم الذين سيضعون الممبج 
ويؤلفون الكتاب ؛ٍ وم الذين سينفذون القالون ويطبقون اللانحة . فإذا ساروا 
بالإصلاح الجذيد على الحطة القديمة ؛ فلم يغيروا إلا فى الصور » وم يبداوا إلا 
فى العناوين ء كان قانون الأزهر بين أيدمهم أشبه بدستور ما قبل الثورة بين. 
الأحزاب : جمم أحدث الآراء من دساتير الأمم ثم كان بين حقيقة وضعه وباطل, 
تطبهقه كالمصحف فى بيت ال نديق » أو كلع فى غرفة ة الأعمى : « إن الله 
لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما , بأقسهم » . 

إن قصارى ما أفوله اليوم فى هذا التطوير الشامل السكامل الأزهر أنه محقق 
ما عنيناه وناه مهنا الخاصون لدين الل واغة كتابه وسنة نبيه وفقه شريمته : به 
محتنظ الأزهر بقديمه ويشارك فى جديد الناس . وبه تمحى الفوارق لأعنوية 
والمادية بين طلابه وسائر الطلاب . وبه نتحقق وحدة الثقافة وتتقطم أسباب الفرقة 
ويسمهم الأزهر فى شركة المدنية وقيادة العالم . 


وطسّنااضّنْع المتجزات 


نعم يادكتورة نعمابٌ ا وطئنا إعسلم الممحزات ل ولسكن مى ؟ لم يصنعها الا 
عو او حور لنفسة خالص لبنيه . . ٠‏ 1 


صنمها قبل احتلال قمبود ؛ وهو يصنعها اليوم ,عد جلاء الانجليز , صنعها قبل 
الاحتلال الفارسى سنه 56 قبل الميلاد فثقن العلم من غير تلقين » وابتكر الفن 
من غير مثال » وشمرع أفدين من غير وجى » وأنشأ الحضارة من غير سابقة » 
واشتق الكتابة من غير أصل » ثم اعتقد الخلود فصنع الممجزات لتحقيقه : خلد 
الجسد بالحنوط والدائيل والأهرام » ولد النفس بالصور والمحاريب والمعابد » 
واد الذكر بالمسلات والقصور واتخط . ثم جمل تقسه رسولا لاشمس برسل 
أشمتها فى كل أفق » ويبعث حرارتها فى كل حى . فكان وطنناهو المنارة 
الأولى التي سرى على هدها ركب الخليقة » والمنيم الأول الذى نبتت على كوثره 
حضارة العال . 


وهو اليوم يصفع الممحزاث بعف الحلاء البريطاى سنة 19865 » بصنعها أقامة 
السدين العاليين فى وقت واحد : يقيم السد العالى الاقتصادى فى جنوب أسوان 
لحول بيننا وبين الفقر » فيزيد رقعة الأرض الزراعية مليونى فدان » ويرفع 
الدخل القودى السنوى وه" مليون جنيه » ويقيم السد العالى السياسى فى شمال 
و ر سعيد ليحول بيننا وبين الاستعمار » فلا يدنس ثرى الوادى دخيل » ولا 
كدر ماء النيل واغل . 


ال 
بين حاول قبمبيز ورحيل الايجليز نمهها لاغزاة والمهرين من كل جنس ومن كل 
أرض » تاقوا عليه بالثهر والفقر فأخهدوا فى رأسه النبوغ » وأمانوا فى نفسه 
المزة » وربطوا يديه ورجليه وعينيه بالأرض ل يعرف أن فوقها سماء فيها الروح 
والرفعة 0 ولا أن وراءها حدودا فسا الاموح والامل . 
وظل شعبنا السكر 6 المنهر رع مرئة على هذه الحال الالمة 6 يعمل بعصله 

كالعيد 6 ولا يتمرف بعقله كالسيد ؛جىتى تلات قواه الروحية له فلم 
يستظم ف خلاها أن ماق بطلا و ا أن بصم مععر 1 

أن أء شرق ق الصفدات فى تارئنا الفدرم صئدات الرافد فى( ار ممع م ( لماكل 
9 ميذان محطة القاهرة رمسوس الثاى »و 7 انقءةى عهله تصيفت مدنا لأغر وب 
فدب إلينا فى الظلام اقوبيون من الغرب » ثم الأحباش من النوب »تم 
الاشور يبون دن الشمال 3 2 الفرس من اشرق 6 فوا عرش فرعون وسلبوه 
ملاك دهم 2 دحا الآيل وطال دى السمتأ النور وضلانا طريق الحمياة . 

وإنأشرق الصفحاتى تأر ذا الحديث صفدات الجااس 3 كزءى اهورية 6 
الماثل فى كل قلب من القاوب المصرية » جمال عبد الناصرء فنذ أتاحه الله لحو ما 
ا كثبه المقدور على وطننا دن الذل 6 ووصل ماقطاءه ال مغير من تارضخنا الحر «( نفس 
الصبربح 4 واستة 0 6 واسسة تيان الط اريق» فل الودود م( نك ( وشغلنا 


منحديث الزرائيّين 


نثأ ار اهيم ( وليس هذا اسمه فتد نسيته ) نأ فى بيت من البيوت الضيقة 
المائقة بزكاق من أزقة طنطا المهملة » وكان أبوه قسد نزح من قريتنا الى عاصمه 
لأخربية ابقغاء للر زق » فعمل حاجيبا فى إ<دى المسا ؟ الشر عية ردحا من الزمن ثم 
انتقل اخيرا الى القاهرة . وكان قد تزوج منذ تبسر له العيش امرأة فقيرة من 
أسرة كر بمة فولدت له على الفراش الحشن ثلاثة بنين وثلاث بنات أ كبرم 
جميءا ار أهيم . 

ومن نكد النيا على هذه المائلة السكبيرة النقيرة أن غلبت على عائلها 
. الوحيد نزوات النفس وشهوات البطن فكان ينفق| كثر مرتبه على هواه . 
وحمز بالطبع عن تعلهم أو لاده فوقف مهم ومهن عند المرحلة الالزامية » ثم نفض 
يديه من أمو رم وألقى أزمتهم الى أيدى المقادير ! وققر علمهم فى النقد فذاقوا 
صمارة الجوع وشكوا رثاثة اللباس . 

وجاشت الهموم فى صدر الأم وساورها القاق على حاضر بيتها ومستقبل 
ينما . وكان ابراهيم قد جاوز حد الصر فأجرته صبيا فى مطعم قريب فسكان 
يعود المبا أول اليل ببعض القروش وبعض الطعام فينفرج عن العائلة 
بعض الضيق . 

وتدذق الأب فى لوه واستهتر فى غيه حتى كان يبيت أكثر الايال فى غير 
بيته ! ووجد ابراهيم نفسه رب البرت وعائل الأسرة فأرهف ذلك من نشاطه 
وضاعف من سعيه ؛ فزاول أشق الأعمال وتوخى أقرب المكاسب <تى أصبل 


الستر على فقر ل ةكعو أدخغل الما نينة على قاب أمه 


وكان ابر هيم من ترعرع ينهم المظاهر اث الوطنية قْ طنطا فموتف لوطن 0 


غ١‎ - 


ويشتبك مم الشرطة ؛ ويبيت أحيانا على الأسفات بالقسم » وكلا اتى العنت من 
جنود الشرطة ورأى الشطط من رجال السياسة امتلأ صدره بااسخط وقار 
دمه بالجاسة . 

اضطرب حينا مم الوقد » وجاهد <ينا مم (الاخوان) ؛ ثم كفر بؤلاء وهؤلاء 
لاختلان وجيتهم مم الوطن وتعارض غايتهم مع الدين » وانصرف الى السعى على 
أهله » حتى جد الجد وأغار العدو على القناة ودعا داعى الوطن الى القداء » 
فقامت بنفسه رغبة شديدة فى التطوع لاجهاد والتبرع بلروح . فقالت 4 أمه 
ودموعءها تتقاطر على و<بها الشاحب :- 

الى من تتركنا ياابراهيم وأبوك قد أنكر أولاده وهجر بيته ؟ 

الى الله ياأماه ! ولاأشك فى أن أبى سيؤويم الى جناحه بعد رحيلى . فان 
الضمير مبءا مخدره الممصية سيصصو . وإن الام مهما تعكره القسوة سيروق » وال 
الذى خاق لنا الأشداق » قد ضمن لا الأرزاق . ومصر أعى وأمك » اذا دعت 
فهى أولى بأن نحاب . وسأجيب دعاءها ياأماه » وسأعود إن شاء الله المها بالنمر 
واليك بالفخر !| 


وتحز غيب الأم ونشيج البنات روسل الجيران عن صرف الفدانى من 
وجيته وتطمه عن عزمه » فانتظم ابراهيم فى كتائب الموت وانقظم خيره 
عن أحى . 

وأبلى الذتى على القناة ثم على المدود البلاء المسن مع رفاقه الذين مذروا 
دماءمم ثُّ ؟ى فأتذوا بالرعب مضاجع ا ايز 3 وفرعوا بالهول مواطن المبود 6 
وفيلوا بالجووش المدر ب والأسلحة الفتاكة م تقه4 الماصفة اطوجاء بالشحر 
الفينان الغخض ! 

وفى إحدى الغارات ااغادرات التى لا حسن غيرها إسر اثيل استشهد إبراهيم 

(م ح وا قطوء الرسالة ) 


ا 


هو ونفر من رفاقه ٠‏ فرفرفت فوق أجسادهم الأعلام » واحتشدت لتحيتهم 
الكنائن #«وصار تق سناذ» نهم الأمة » وأبنهم على المفبرة اامطرة عبد الناصر » 
وأطلؤت أسماؤم على بعض الشوارع » ودفعت القيادة الى أسسرة كل شهيد مائتى 
حنيه نفقةه ة على مأعه . 

وكانأبو إبراهيمهذا الملل بالمرصاد فدسه فىجيبه »وأومم زوحته وبنيه أيدهو 
الذى أنق ! وتراى إلى الأم بمد أيام ماأخذ الأب فكت إلى قيادة قوة 
الحرس الوطنى أمرها » وقصت على القائد خيرها من بوم قارتها الزوج الحاجر الى 
بوم فارقها الابن الشهيد . 

فحا القابد عنوان الواله وأثيت 'عنوان الوافدة » وأرسل الها على هذا 
المنوان التعويض السشى الذى معن لها ولابنها_وبنائها الميش الشريف مدى 
الحياة . 

ورأى الزوج أن المي ركاه قد أصبح فى يد زوجته فماد اليها ذليل النفس 
خاضع الإرادة فالتأم الشمل وصلح الأسى وانسعت الدار 

وهكذا كان موت الندانى حياة لأمته وسعادة لأسرته ! 


دحك 


أوَلماعرفة ‏ جؤجئ زيدان 

كان ذلك فى السنة الثامنة أو التاسعة من هذا القرن . وكنت -<ينثذ مدرسا 
لاغة العر بيةوأدها بكلية الفرير باللحرنفش من القاهرة . ثم زادونى خص ةكل بوم مدرسة 
الفر بر الابتدائية بالقحالة . وكان تلاميذى مبذه الدرسة من الصبية الذين تتاف 
أسنانهم بين الثامنة والماشرة » وأ كثره من أبناء الجالية اللبنانية التى تسكثر فى 
هذا المى» فسكانواصباج الوجوه حسان الهندام:ولكموم كانوا من حيوية الطفولة 
وصرح الحدائة فى حركة دائمة وزقزقة مستمرة! فكنت أنسم لم حينا فأنذرمم 
باللسان » وأضيق مهم حيذا فأزجرم باليد . 


وكان من بينهم صبى خفيف لايكاد يستقر على حال ولا يستمر على وضع . 
لايكتنى بالعبث فى موضعه ولا بالحديث مع جاره » وام ينتقل من درج الى 
درج » ويقوم من تلميذ الى تلميذ : يأخذ من هذا أيقونة أو صورة » ويعطى ذاك 
أمبة أو « بلية » . وفى حالى الأخذ والعطاء لابد من كلة مسموعة أو حركة خشنة 
أوضحكة ميتفعة . فكنت أستدعيه الى وألويه بالكل اللينة وأمنيه 9 بالملامةالطيبة» 
فيسكن قليلا ثم يثقل على أعصاءه السكون فينفجر بالحركة انفجارا يزعج هدوء 
الأطفال ومووش نظام الفصل . فأستدعيه ثانية وأستبقيه يحوار المنصة » رجلاه 
مصذوذتان ويداه مرسلتان ووجمه الى الخائط . فلا يلبث على هذا الوضع الا دقيقة 
أو ألم ٍ, مز كتفيه ويطلق يديه » ثم يستدير بوجهه ويرسل عينيه فى جوانب 
التصل فتشخصس اليه الأبصار. وتفتر له الشفاه وبنتظر الاطفال ماذا يكون من 
أمى هذا البطل الذىيتحدى ساطان لمعم .فلم أجديدا من ضسربه « علة؛» على يديه 
بكمب الكنا ب . فتلق الضسربات كاظما 1 7 ته حتّى انثبيت » ثم مغى مسرعا 
الى مقمده 'وكفأ وجيه على يديه فوق الدرج وأخذ يبكى . وخدم رفاقه من 


عجعج سم 


الحوف فازموا الحدوء؛ وأحننوا السماع حتى دق الجرس . 
وف اليوم التالى أقبل على فى أول الحصة هذا التلديذ المتمرد وقد امل هيئة. 
الرجل الجاد وسمتث الفاضب للبنسم فألتى إلى رسال كانت فى يده » ثم عاد الى 
مكانه فى هدوء وقمد فى معت . ففضضت الرسالة اذا فمها مانصه : 
أستاذنا الفاضل 
« ولاك ووادى شكرى زيدان كو من أن معله لايعاءك4 بالعطث الى يعامل 
به الا< بن » وأنه قسا عليه بالأمس قسوة لم يتمودها منه . والأطفال بطبيعتهم 
يبالغون . ولسكن الأستاذ الفاضل يتف ممى على أى حال فى أن أنجع الوسائل فى 
التربية الحديئة هى تحبيب الأطفال بالنظام والع.ل من طريق الملاينة والخيلة . 
و 5 حو مستقبلا أن جد الأستاذ من تذهيذه ما حب من الطاعة » وأن جد التابيذ 
من استاذه مارغب من العطف ٠‏ وأنمهز هذه الفرصه لأقدم إلى الأستاذ 0 
ظ لمان 
« جرجى زيدان » 
طويت الرساة ووضعنها فى جبى لأعيد قراءتها بمد . ونظرت الى شكرى 
وكان محاول أن يفرأ أثرها وجوامها فى وجهى » فابتسمت 4ه وابقدم لى » وجرت 
الريح بينى. وبينه رخاء بالسلام والحب حتى انقَذى العام . وباعدت بيننا مفارق 
الطريق واتجاهات الحياة فلم أره إلى اليوم ! 
: عدت إلى الرسالة فقرأتها صرة أخرى » ثم أخذت أصمّد النظر فيها وأصوبه 
وأنا أقول لنفمسى : إذن هذا اأصبى المضروب هو ابن جرجى زيدان » وهذا 
الكلام المقروء هو كلام صاب الملال » وهذ الأدب الرفيم هو أدب مؤرخ 
الإسلام ! اقد قرأت لصاحب هذه الرسالة التصيرة ووالد هذا الرسول الصغير» 


م 


كل «اكتب دن قصص وأا من كتب و نشر نْ نحوث م ننشات بينى وينهة 


©غ؟ حل 


على البمد تلك الصلة الروحية التى تصل بين الفكر النائىء والفكر النثىء » 
وتربط بين الطالب المريد والأستاذ الواصل . 

وكان جرجى زيدان بومثذ قد انقرد فى العالم الاسلائى كله بالتأليف 
والكتابة فما لدس لاعرب والملين به علم من تاريخ العروبة والأدب والحضارة 
والاسلام بالأسلوب الواضح والتقسى المجيب والعرض الطريف ء فسكان ما ألقه 
من الكتب فى تاريخ العرب قبل ١:سلام‏ » وتاريخ الغة المربية » وتاريخ 
التددن الاسلاءى » وتاريخ آذاب اللغة العربية » وما أنشأه من القصص التارمخية 
الاسلامية على نحو ما فمل ولمرسكوت »ء فتحا مبينا فى ميدان الثقافة العرتية قرب 
الموارد لكل باحث ؛ ومهد السبيل لك لكاتب . ٠‏ 

وكنت فى هذه السنة نفسها طالبا بالجامءة المصرية الأولى بجانب صديق 
عله حدين وتحمود زنانى » قتراتى الينا أن مجاس ادارة الجامعة قد قرر تعيين 
الأستاذ جرجى زيدان أستاذا اسكرمى التاريخ الاسلاى بالجامعة » فهزنا هذا 
اهبر وسرتنا أن نكون تلاميذ للمؤرخ الكبير عن طريق الحاضرة؛ بعد أن تلءذنا 
اليه طويلا عن طريق القراءة » ولسكن عض الآراء المتزمتة الرجعية قد ساورت 
بعض الأذهان المتخلفة الغبية . لمات الأستاذ لكريم السمح على أن يعتذر من 
قبول هذا المخصب بمد أن أعد الحاضرات وصور الخرائط ! واستمر الببغاء على 


الكرمى الجامعى الوثير » نر دد ما قال الطبرى وابن الأثير ! 


ُْ عدت الى الرسالة سرة ثالثة أعلاها وأتأملها ثى كتبت الجواب عنها 
بالاعتذار والشكر وأرسلته مع البريد 8 م رَأك بعل أيام أ رفوه فى إدارة 
الحلال » فتسكشف لى من لتائه اليل » وحديثه المف » واطلاعه الواسعم » 
وت اضمه الى » عن طراز من العماء فريد لم ألق مثله فيمن لقيت من العلماء و 
واصمه أحم » عن “رار من ريد نَم الى ميته فيمن هيت من فق 


0-7 


والحق أن جرجى زيدان مدن بملله وفضله وتجاحه لأخلاقه . وأشد 
أخلاقه ثرا فى حياته صدته وجده ودأبه ومثايرته . 

تخرج فىأ كثر الملوم على نفسه » وشق طريقه فى الصخر بسن قلمه» واختار 
مهاده الأدى اميدان البكر وأعد له ما استطاع من قوة الصبر وصدق المزعة » 
فانتصر انتصارا عز على غيره » وعاد بالنفع والخير على قومه . 

وازيدان شرف الريادة لمنتجمى الأدب » وفضل السبق الى فن القصة » 
وحمن القدو ة فى مينة الصدافة ؛ وحق الأستاذية ف الملال على كل قار ىء. 
ش وناررض الأدب العرنى الحديث يمترف امردجل بسكل أوالك 2 ١‏ 

مأ كن حين عرفت صاحب الملال على حال من السن والثقافة تؤهلنى 
لصدائته . كنت فى بداية الشباب وكان فى نهاية الكهولة . وكنت من شداة 
الأدب وكان دن أقطاب العلم 6 فغات الملاقة بانى وبائة علا قة طالب بأستاذ 
وصلة قارىء عؤاف . فاما قويت أناملى على حمل القلم » وصلح تفكيرى لتدذية 
الحلال » كان قله قد جف وذهته قد انطفأ ! 

فلك ثرت أن يسكون أول ما أ كتب لابلال نحية من القلي المروف. 
أقدمها لذكر اه » وباقة من الأدب الصدوق أنثرها على قبره . 


جسم 
]ها 


أوَلماغرفت السنطئ.. 
ات 
5 فى مولد هذا القرن فلاما نائثا أهوى الأدب وأحفظ الشعر وأعالج 
القر يض . وكان اسى الختار يقم فى الر كن ١‏ غربى من الرواق العباءمى الأزهر » 
فى رئقة من المللاب كانوا كأ شم العريا لآ يذقرقون لا فى اللدرس ولا فى للا ذاكرة 
ولا د فى الرناضة . وكفا ص 0 إخوانا الأزهر بين فى ذلات العهد نقرأٌ | الصحف 


وفتى 
و«ااؤيد» املى وسدف . وكان حديثنا وحديث التأدبين يدور على مانة ناقل الأفواه 
وتتداوه الصحف دن الجدل المضارم اماد دس ٠‏ المانظط الححة الشيخ عل #ود 


الأندية ونتنيع الم ارك الأد بيه ة فى الضياء لامازحى ومصباح الشرف للتوياحى» 


الشنقيعطى وخصومه من عهاء الأزهر وأدياء العهوسر 8 وكان الشيخ قل هاجر من 
قريب من مدينة ة ارسول إلى قاهرة امع فوحل دن اللإمسام عمد عبذه لقاء هيلا 
وعطفا كرما » فأجرى عليه ززقا من الأوقاف » ووكل إليه إحياء الأمهات العربية 
الكيرى ل فنشر الخصص وحرر القاموس س ملى الأر أجيز )» و إلى ذلك يشير فى 
ر ثاثه أنئفسه من قصيدته المممية المطاوا : 
تذكرت من يبك على فلم أجد سوى كتب تان بعدى أو على 
وغير الأتى المنتى مد عبده 2 صدبتقالصدوق الصادق الود والكم 
م ١‏ . 2 
فعصم العاوم كنت ألما له إذا اعتاصت ارواهاءلكل ذى فهم 
#صدما المطبو ع يتسوك مفصحا غلى عند الحذف والببر واللخرم 
بذا بشهد المنتى وأحاب طابعه 2 ولا يكتمون المت كمان من بكى 


ا ا 


وقاموسها الملعور يشهد فى الضحى بذاك وى بيض اليالى وفى الدمم 
وكان الأزهر : قد درج طويلا على إغفال الاغة والأدب من مناهجه حتى 
أدخلهما الأسقاذ الإمام فى الدراسة المرة » وجمل دراسة الاغة لاشيخ الشنقيط » 
ودراسة الأدب الشيخ المرصنى. وكان ابن التلاميد آية من آنات الله فى حفظ الاغة 
' والحديث والشغر والأخبار والأمثال والأنسا بلا يند عن ذهنه من كل أو لثلك نص 
ولا صند ولارواية . وكان ثءوس الطبع حاد البادرة قوى العارضة » مجادل عن 
نفسه بالجواب الحاضر والدايل المحم والاسان السليط . 


كان لا ينفك يتحدى رجال الافة بالمسائل الدقيقة والنوادر الغريبة مستعهنا 
على جيلهم يعليه , أو على تسوائهم محقظة . حتى هابوا جائية وكرهوا لتاءى 6 
وأصبحت حواته سلسلة من الخصومات الأدبيةسحلها بالشعر اللاذع والنثر القارص 
فى كتابه ( الحاسة ) . وأ كثر هذه الحصومات كانت بينه وبين أحمد البرزنيى فى 
المديفة » والنبيلى فى نونس "0" ؛ وحمزة فتح ا وإبراهيم اليازجى وسام الإشرى 
وعبد السكريم سان فى القاهرة : 
اجتمع ليلة الاحتفال بالمولد النوى الشريف فى دار السيد عبد الباق البكرى 
ماعة من كيار العلهاء يتصدرم إمام المالسكهة الشيخ سليم البشرى . خلا لبعضهم 
أن يتحرش به أله سؤال المنكر عن رأيه فى صرف عمر وغروجه على 
إجماع النحاة » فقال 4 : إما مسرفته بالأدة القاطمة والشواهد الصريحة » وخطأت 
جميم النحويين من سيبويه إلى ابن هشام فى قوطم إن عمرا ممنوع من الصصرف لأنه 


)١(‏ كان موضوع الخصومة بينه وبين أديب الديئة وءالم “ونس أنهما نا الامام 
مالكا رضى الله عنه فىؤولمى باب النذور من موطثه :( وعايه هدى : بدنة أو بقرة أو شاة 
ان جد الا هى) فهما يقولان : إن مقاضى الظاهر أنيقول : انلم يجد الا اياها » وهو يقول: 
إن وجد معنى غنى من الوجد وهو الننى فلا تاج الى مفمول » وقد أفردوا فى للسألة . 
مؤلفين, مؤلفا لما ومؤلفا له . 


اوع” ل 


معدول عن عاص » والحق اليقين أنه جمع لعمرة ونمى الحج الأصغر »ويه سم ى مر 
ابن الخطاب ومن قبه ومن بعده » فهو علم منقول عن جم نكرة » وما كان 
كذلك من الأعلام صرف اتباعا لأصله » ككلاب وضباب وأنصار وأمار » 
.وجممت من الشواهد على صرف عمرمائة شاهد ونيا » مها قول كعب الأشقرى : 
ياأمها ازارى على عمر قد قلت فيه غير ما تعلم 
ومنها قول بشار العقيللى : ظ 
إذا أيتظتك حروب المدا ‏ فنبه لما عراً م ثم 
فقال الشيخ عبد الكريم سهان : ول لا يكون الثنوين فى بيت بشار 
الضمرورة » وتكون الرواية فى بيت كعب بالفتح للمدود لا بالكسسر للنون ؟ 
'ققال له فى حدة عصبية ولححة مغربية : إنك بالعر وض أجهل منك بالنحو » ومثلاك 
لا يناقش ! * 


نهم بالرد الشبخ سلمانء و لسكن الشيخ لليشرى مال بالنقاش إلى جم ة يراه القوم 

فاو احد الأحاد وهى.السنة .تقال اشنقيطى : إنك تلبس خفين أسودين وذلاك من 
.لياس النصارى ٠‏ ققال له إا ألبس ما كان يابس الرسول . أما أنتم فتل.ون 
االحفاق الجر وهى لاس نساء المغرب ». والحقاق الصفر وهى لباس أساء الشرق » 

فأنكر البشرى أن يكون الرسول صلوات ان عليه قد لبس خفين أسودين » 
وقال إن الإجاع منعقدعلى خلاف ذلك . فرد عليه بأن رواية الأنبات تثبت أن 
النجائى أهدى إلى الرسول خفين أسودين فابها . ثم انقجر عليه بماروى 

الترمذى وان ماحه وأو داود والبميق يؤديه عن ظهر قلبه كأنما كان يتأو من 

كتاب ٠‏ فلم يمد الشيخ التشرى رحمه انه درءا لهذا السيل إلا أن يطمن فى الرواية 
-واارواة » وانتقات الحادلة من دار البكرى إلى دور الصحف » فكب الشيوخ .ورد 
الششيخ » واستطار بينهم الحلاف أكثر العام فسماه الناس 9 عام اتلفين الأسودين». 


"٠ 2‏ بم 


ب ؟" 55 

ترا إلى مجلسنا بالرواق ذات ايلة أن الشيخ النقيطى قد نشر كتابا سماه. 
( الْجاسة السنية » الكاملة المزية » فى الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية ) صدرها 
عاولة له فى خسة ومائتى بيت من حر الطويل وقافية الميم مطامها : 

ألا طرقت ىَّ ذتى مطلم النجم 2 غريبا عن الأوطان فى أم العجم 

روى فمها حديث سفره إلى مدينة استو كولم عاصعة السويد إجابة لدعوة 
ملكيها أسكار الثانى ايشهد مؤعر لاستشرقين الثاءن الذى اجتمم بها فى سنة 
هء فوصف الرحلة ومدح الداعى وذكر جملة من أمى حياته ورحلاته 
وتحقيقاته ٠‏ ثم ختمها برثاء نفسه وسرد لأمماء أشمور القبائل المربية جريا على 
لخبج الذى اقترحه عليه سفير السويد بمصر الكونت كارلودى لندبرج » وهو 
مستشرق سمى نقسه ( عير السويدى ) ونشر بعض الخطوطات العربية كشرح 
ديوان زهير الأعلم الأندامى الشنتمرى . وكان الشرخ يومئذ فى الاستاءة فسافر 
إلمها ليلقاه ويدعوء . فشرط عايه الشيخ بعد إذن الخليفة عبد اليد الثانى أن 
يصطحب ثلاثة من علهاء العربية ومؤذنا من امتعامين وطاهيا من المساهين . فأجابه 
إلى ماشمرط . ولكن الرحلة ل ثتم لأسهباب يعرنها قمر الخلافة . 


كان الشرخ لا.بيع هذا السكتاب وإكا كان يهديه إلى من محسن القراءة فيه من 
طلاب العلم أمامه . وكنت فى ذلاث الحين هش الود لا أظننى أثبت على تممه ! 
فتفاديت ذلك الحر جَ بنظم قصيدة فى مدحه من بحر قصيدته وقافيتها . 3 حهامها 
متوكلا على الله وذهوت إليه . وكان صديق الطيب اللدكر مود حسن زناتى قد 
صبقنى إليه فأ'بت قدرته وأخذ نسخته . فصحبنى إلى داره وقت الأصيل - وكانت 


بأول شارع الباطنية من حى الأزهر ‏ فدخلناها فإذا هى دويرة. ذات طابقين. 


صغير بن ونصف طابق فوق السطح كان يسكنه هو وزوجه وخادمه . صمدنا إليه. 
فى درج براه الزمن وعوجه ناا لمر عليه قدم . ودخلنا عليه ردهة غير مسةوفة 
انسدلت على نافذتها ستارة فلا تلع على غيسها عين . كان جااسا على فروة بيضاء 
فوق كليم انسظ على نصفالمكان وانتارت على حواشيه بعض الأدو ات المزثلية . 
ْ أكن رأيت الشيخ من قبل . كان شخصا ينمس كا يقولون فى ممرة : 
«ياكل ضئل » وبدن تحول » ووجه ضامى » ولون أخضر » وصوت خفوض . 
فمن بره أول مرة لايصدق أن هذا الجرم الصغير قد جاب البر والبحر » وطاف 
الشرق والغرب » وكافح الأنداد والحصوم » ووعى صدره الضيق معاجم الاغة 
وسحماح السنة ودواوين الشمر وعلوم الأدب . وكان يلبس قفطانا أبيض من القطن » 
ورتدى جبة ذكناء من الصوف » ويعتم عمامة مسكية قد أرخى لها عذبةعلى ظوره. 
فلا رانا هش بعينه وبش بفمه » فقبلنا يده م جامنا بين يديه ٠‏ كان كل ما فى 
الردهة برف با أ-دوء و يشف عن النظافة » فلا حس ولا حركة ولا هباءة إلا 
مايقم فى أسماعنا من أصوات الباعة على بعد. و كانت اللهاهم الحيشيةالمجوز قد أفبات 
فى سكون وأدب بأ كواب الشاى الأخضر فشربنا . ثم أخرجت القصيدة من 
جيبى وأخذت أثلوها فى رجفة خفية وهيبة ظاهرة » والشيخ يستمم ولا يظير على 
مايل وجمه البريزى ماينم على استحسانه أو اسمهجانه ؛ حتى بلغت إلى قولى منها : 
وَقَدك درفن دين بالعلم والنقى 2 وصنت لسان الدُرب بالحفظ والفيم 
فقال : ما الدرفس ؟ قلت : الراية . فقال : أنحفظ شاهدا علبها ؟ فلت : نم ». 
قول البحقرى : 
والنايا موائل وأنو شر وان ,زجى الصفوف نحت الدرفس 
فقال : أحسنت » بارك الله فيك . وانتهت القلاوة واازيارة بأخذ النسخة . 
ثم لزمته بعد ذلت إلى أن قارقنا إلى لقاء ربه ٠‏ 


لزمته أنا وأربغة أو خسة من الرفاق فسكنا نصلى معه الجعة من كل أسبوع فى 
الجامم الأزهر . ثم نجاس أمامه بالجانب الأمن من المدير فنقرأ عليه ساعة وبعض 
'الساعة ثم ينصرف إلى داره » قرأنا عليه كتابه ( الجاسة ) ثم دبوان المعاقات . 
وكانت طريقته فى التاقين أن يعنى بدقة الضبط وحة الرواية ؛ فلا بشرح لذظا 
:.ولايفسر معنى إلا إذا سألناه . 

ومن النوادر التى أذكرها أن طاليا من كابوا معنا كانت فيه سذاحة وغدلة 5 
وكانت إحدى غينيه مظلمة . وكان أحدنا يقرأ مطولة الشيخ الأولى وفها قوله : 

إلى مملها يصبو الليم صباية 

فقال الطالب : إن هذهالشطر ة مسروقة من معلقة امرىمالقيس . فقال الشيخ 
فى غضب وححدة : المسروقة عينك العوراء ! إن عرب أبيانا وأشطارا شاعت 
شيوع الأمثال فلسكل شاعر أن يستعماها كقولم . 

وفوقا مها حبى على مهم . وفوكم ( تبهس خليلى هل رى من ظمان . 
-وقوهم : ندعيا وسل لهم عرك مسسرة 6 وهذا من ذالك 8 9 

كذلك أذكر أن الثشيخ كان كا انفات من صلاة الجءة دعا بالشميخ إمام الما 
خطيب الجامع الأزهر فى تلك الأيام ووكان رجلا طاهر القاب ظاهر الورع . 
فإوا جاده أخذ يعتقه أشد التعنيف على افترافه الكذب على الرسول عأ أورد من 
الأحاديث الموضوءة فى خطبته . ثم لا يخليه <تى يستغفر 59 ويتوب . 

فلما تكر ر هذا الموقف كان الشيخ السقا يتحاشاه فلا يكاد مخرج من 
الصلاة بالتسايم حتى مرج من المسجد بالركض ! 

دحم الله الشيخ ومن حرى ذكرم مءه من الشيوخ 4 وحزاه اناير وجزامم 
على ماقدموا لاغة القَرآنٌ وفقه السنة و عل العربية من حسن القول وإخلاص العمل 
.وصدق الغيرة . 


5 0 د 
عل 9 رشرلى 
من ذكريات ربيم الأول فى طيبة 


فى فداة ضاحية من غدوات رمم الأول » وى درب هادىء من دروب 
طيبة المقدسة » خرج الرسول صاوات الل عليه إلى ظاهر المديفة يطلب الماوة 
إلى نفسه » والماوة عزد ربه . 

وكان صاحب الغار المبجور من جيل النور لا بزال يستحب المزلة » 
ويستطيب الوحدة » إمعانا فى القرب من الله بالفسكر واللد كر ولتأمل » لل 
وجبه إلى غراى المديئة تلقاء مسصد قباء » ومتْى وحده محوم عليه الميون وهو 
إليه القاوب من وراء الجدر وعلى حواثى الطريق وهو مملأطىء الرأس مطمين. 
النفس حتى بلغ بعر أرس 9 : 


وكانت هذه البئر المذبة الرحبة تستكن ءن اريم والشدس بظلة من جريد 
النخل لها باب منه » وتنفار إلى حةول خذمر وساتين ايم ستءد هن مامه المعين 
الناء واتاصب »2 فبى مسغراض ومسعراح ومنظر . دخاما اارسول عل عادته 
فى كل بوم اثنين دول الممتكف ااسجد ء فتوطأ وصلى ثم جاس على قشم" 
وكان طاول ثلاثة أذر ع » واستغرق فى عبادة صاءتة لا يتضالجها أمى من أمور 
الدنيا ولا شأن من شئون الناس . ومدل هذه العبادة الروحية النبوية التى تصل 
الرسول بلنهْ والأرض بالدماء والششريعة بالحقيقة والحدود باللا محدود » 
لا يستطيم أن يدر ك كنهها الدقل القامسرء ولا أن يبام وصفما البيان الناقص . 


. حديث بر أر يس الذى جعاناه لبا لهذا المقال رواءالبخارى ومسلم‎ )١( 
. (؟) قف اليثر : الدكة التى تقام من حول رأسها‎ 


اث 588 لم 


«وما كانت غبادة النى فى بثر أريس بد المجرة إلا معنى من عبادة ححد فى قار 
حراء قبل البءئة ؛ استيحاء لحسكمة الله وقدر ته أن يؤيد دعوته بروحه » وأنيجمم 
أمثه على كتابه . 
# # ا« 

وكان أبو مومى الأشعرى رضى الله عنه فد أصبح ونيته معقودة على أن يازم 
الرسول عامة بومه » جلاء لصدره من صدأ الدنيا » وصفاء انفسه من كدر العيش » 
قطلبه فى مسجده فلم يده » فسأل عنه فقيل له اتخذ طريقه إلى حى قباء . فيا زال 
يتقصص خيره وأثره حتى تأدى إلى بر أريس » فدخلها فوجد اارسول جااسا 
عل تفما وقد كف عن سافيه وأدلاها فنها . فل عليه » ثم عقدت لسانه الهيبة 
والجلاة ذرئد إلى الباب وهو يةول لنفسه : ل كون بواب الرسول هذا اليوم . 


وما هى إلا هنيوة حتى دفم الباب دافم . فقال البواب الأواب : من بالباب؟ 
فقال أنا أبو بكر . فقال أبو مومى : ا رسول ان , هذا أبو بكر يستأذن عليك . 
.وكان صاحب الدعوة حينثذ يستحضر فى ذهنه ما اقى فى سبيلها من البلاء فى نفسه 
.وفى أهله وفى حبه . وقد ثل فى خاطره وفاء المهاجرين بعهدم إلى الل » واحهاهم 
الشربة والفاقة والتقلة والأذى ابتغاء مرضاته , فأ كبرما قعلوه وه يذلوه . وما هو 
إلا أن تم أبا مومى بذ كر اسم صديقه فى الدار وصاحبه فى الغار حتى قال له 
ادن له وبشره بالجنة . فلما أخبره بالإذن والبشرى دخل خلس عن بين رسول 
لله فوق القن" وحذا حذوه » فكشف عن ساتيه وأدلاهما فى البئر . ورجم 
الأشعرى إلى مقامه بالباب » وكان قد رك أخاه يتوضأ ليلحق به عند الرسول » 
فقال فى نفسه : ان يرد الل خيراً بأخى يأت به . برجو أن ينال من هذا الفيض 
النبوى ما ينفعه في آخرته . ولكن الل أراد هذا المير اعمر» فقد كان فى تلك 


اللحظة وراء الباب تحركه » فليا قال أبو.وءى فى سرعة وطفة : من هذا ؛ 


7-7 م 


“قال أنا عمر بن الخطاب » فقال له : على _رسقك يا عمر . ومغى إلى الرسول يستأذن 
ققال له عليه صلوات ان وسلامه : الذن له وبشره بالجنة ! فدخل حمر وجلس 
على القن عن يسار الرسول وصنع ما صنم . وعاد الأشعرى إلى الباب يتسمع من .. 
ورائه أن ندب رجل أو يندصوت رجاة أن يكون أخوه قد قدم . فلم _ ضش غير 
يسير حتى لقاق الباب إنسان » كف «ؤاد أنى مومى وضاء بالأمل وجبه ؛ وصاح 
من القادم ؟ فقال : أنا ءمان بن عفان . فاستأناه وعاد إلى الرسول يستأذن 4 . 
فقال من اصطفاه الل لجل رسالته وارتضاه لمم غيبه : إيذن له وبشره بالجنة مع 
بلوى تصيبه » ذلما بشره وأبذره دخل الشهيد على الثلاثة فلم جد معهم مجلسا على 
القف . فتدول حتى جاء قبالتهم من الشتى الآأخر وجلس » ثم كشف عن ساقيه 
وأدلاها ف الوير . 
وهكذا شاء الل أن يحتمم فى هذه البكر الباضة بامير النابضة بالحياة ». 
فى وسط هذه الرمال القاحلة والصخور الصلرة » خمسة نفر كان لهم فى حياة 
العروبة أر بالغ » وفى تاريخ الإنسانية خطر أبلغ : خليفة الله اذى قاد بنوره ركب 
البشرية التائه المامه فى الطريق الأفوم الى الغاية الأ كرم ؛ وخليفتا الرسول 
الإزان حملا دهوته من بعده فلأما صدهما يوم السقيفة » وقويا ضعفها سنة الردة » 
ونشرا ضوءها وراء الجزيرة ؛ وخليفة الشورى الذى صدقت فيه نبوءة الرسول 
فأصابته البلوى التى فرقت اللكلمة ومزقت الأمة م وقاغى التحكيم الذى داهاه 
ابن الماص وداوره حتى حك حكا جمات تنيحته الخلافة خلافتين والأمةأمتين 
والدين لحك القيم اثثتين وسبءين فرقة ! 
20 
على أن بر أري س كانت لا فى حياة الخليفة الثالث دلائل خاصة : لاوس 


الرسول والعمربن ب على شق 0 و<لوسه منفرذا قبالمهما على شق 2 تأوله مديد نع 


0ه سس 


المسيب باجماع قبور الثلاثة فى حجرة عانشة وانفراد قمزه هو فى موضم آخمر : 
وإنذار الرسول إياه بالباوى التى أصابته وأصابت المسلمين معه كان طائفا من 
لمم يعقاده المين بعد اللمين فلا بيصرفه عنه إلا اعتقاده الوثيق بالل و إءانه العميق 
بالقدر ؛ وإمضاؤءالنية على الجهادفى سبيل الله عاله ونفسه . ثم سقوط الخائم النبوى 
50 فى هذه البب ركان نذير شوم ومثار قاق ؛ قندكان مد خاتم النبيين قد 
امخذ انها من فضة جعله فى يدم بقية حيانه » ثم كان فى يد أنى بكر مدة خلافته » 
عن به من بعده مر » ثم انتقل من يده بعد مصرعه إلى يد عهان . فكان 
معئزا به حريصا عايه » حتى ذهب يوما إلى بر أريبس يماس فى مجاس الرسول 
وينعم بذ كرى بومه فيه . وكانت هذه لازيارة ديرنه كا كانت ديدن الصديق 
والفاروق منذ اجتمموا فيه برسول ان . فأخرج الخاتم من إصبعه وجعل يعبث 
به فسقط فى الماء . واختلف هو واافاس إلى البثر ثلاثة أيام ينزحونها ويبحئون 
فها فلم تقم بد عليه ٠»‏ كأنا ضنت به الأرض فابتاءته » أو ناقت إليه السهاء فرفمته. 
فاكتأب عثان ووقع فى نفسه أن قوة كات تسنده غابت فى الماء م وأن ورا 
كان يرشده تبدد فى الريح » وأن اعخائم النبوى كان فى يده عقدة تمسك عليه 
الناس وتريض له الأمر » فتمغى خلافته كا مضت خلافتا الشيخين فى وحسدة 
لانشت وعروة لا تنقصم وسبيل لا جور . فا سقظ منه فى البئر وأعجزه 
الحصول عايه م ييأس من روح الل »ولكن شلككا اختلج فى نفسه الراضية 
المطمثنة ألا يكو نكدمر بطل السقيفة » وأنى بكر بطل الردة » صلابة رأى 
وصرامة عزيمة » فقوض الأمر إلى بعض أهله كوا الناس بالموى وفرقوهم 
بالمصبية وساسوثم بالحاباة » حتّى اضطرب الخبل وشاعت الفتنة وقنله الثوار 
فى داره وعلى مصلاه 5تلة لا يزال برعد من هوطا الاهر . 


كانت هذه الالائل رموزا من انة القدر خطها على صاحة و<به وى ضميفة 


مها ون 


حياته يوم جاس وحده ناه الرسول وصاحبيه على بثر أريس » فسسرتها الأحداث 
رمز بعد رمز » وكايدها ممول حيس العسرة دلالة بعد دلالة . وما كانت فراسة 
الرسول إلكريم فى عمان ومآله سؤاء أ كانت إعلاماً من الوحى أم إطاماً من 
الروح إلا دليلا على ألمعية فى الها الأعظم تتكشف ما استكن من سر الطباع : 
وتعل ما استسر من عقى الموادث . ولولا هذه الألمعية الستمدة من عل الله 
أو من لقانة الرسول انستى لصاحبا! لرسالة أنمتار أسنادها وأمدادها من هذه 
الصفوة القليلة من الهاجرين الذين غرس فى قاو مهم البذرة » ووضم فى ديهم 
الشعلة » وألق على كواهلهم التبعة » ثم لق بالرفيق الأعلى » وهو ينظر إلمهم 
من ستور النور وهم برفمون مسجده فوق إنوان كسرى » وينصبون منبره على 
عرش قيصر . 


(م ١7‏ س فىضوء الرساة ) 


صوم رمضان اسشتركينة رودية 


إن الاشترا كية المادية التى ندعو إلمها ونعمل لما ونعيش فها لا يمكن أن 
تقوم ولا أن تدوم إلا على ركن شديد من الاشترا كية الروحية 5 ذلك أن اأروح 
هو سر الله فى كل حى و ىكل نظام وفى>ا ل مجتمع . به نحيا الهامد ويقسق النافر 
ومجتمع المتفرق 8 هو الذى ينها أوالجادية أن هده : وهو الذى م 
قلوب المواطنين على عبادة إله واحد » وحب وطن مشترك » وتقديس شعار متحد » 
وطاعة زعي قائّد . فإذا ضعف فى النفوس هذا الروح . واحتجب عن الأذهان 
هذا السر » تنا كرت المعارف وتداءرت الإخوة » فلا يتشاركون فى خير » 
ولا يتعاو نونعلى برء ولا يتناصرونفى شدة » وإذن تصبح القوافين الاشتراكية 
والأنظمة التعاونية كلاماً لا معنى له وعملا لا رجع منه 


إن المجتمع الإنسانى إذا خلا من هذا الروحالإلمى أصبح مجتمماً حيوانياً 
لايعطف الفرد فيه إلا على وليده مدفوعاً بغريزة حفظ النوع . فإذا باغ الوليد 
شد واستوى تقطعت الرحم وتباعدت القرابة وانقلب الولد نداً لأبويه يدافعهما 
عن نفسه » ويصارعبما على قونه» وصار الاشتراك أو الإيثار الذىانبثقمن الأمومة 


4 5 .- 7 ع 
والآبوة فردية ناغية وا رة شديدة 8 


على أن هذه الغريزة 0 بعض أم اليوان كالتحل والقل فتنمو 
ونسمو وندوم حتى تصبح اشترا كية مثالية تنتفلم فضائًا 00 المرحق؛ 
من فناء اللفرد فى م تضامن 
وتعاون وإخلاص وإيدار وتضبحية حتّى بلغ من عو الاشترا كية فى هاتين الأمتين 
أن التحلة أو المرة تفل لنوغيا كلهلا لشن يوون تسن .ولا لطاثفقدون طائئة. 


لوجخ د 


وهذا السمو الاجتناعى فنبا لا تجد له نظيرا فى مجامع الذباب والقرود 
-والناس . فلكل فرد من أفراد الإنسان وهو أرقاها شأنه الذى يغنيه » ورزقه 
.“الذى يكفيه . فإن فضل شىء منه عن حاجته فازوجه و بنيه . 
أما علاقته بغيره وغير أهله فبى علاقة الصائد الخائل أو اللص القاتل » 
.حتال ويغتال ويغتصب ويستأئر» ولا يبالى أن بلك ألعالم وتخرب الدنيا ما دام 
دنه معاقى وداره عاصية . 


هذا السموفى الاشتراكية المادية لم يجعله الله أصلا فى جبلة الإنسان ( فطرة 
الله القى فطر الناس علها لا تبديل 'لِاد الله ) وإنما جعله فى الشرع الذى أوحاه 
وفى الكتاب الذى أنز له . فن يرد إصلاح الفاسد من حال الد مع دون أن 
حك ل أعيدالة هذا الروح » و ينشر فى حوانيه هذا النور خط الطياب الناجع 
الحذه العلة » وضل السبيل الجامع لهذه الغابة . < 

إن دين الله اشتراى بحي طبيعته ومقتضى رسالته . شرعه الله نظاما للدنيا. - 
وسلاماً للناس على أساس من عامه وتقدير من, فضله ومنهاج من هداه » فالملك 
.ملكه » والال ماله » والفقراء عياله » والأغنياء عباذه » والمصير كله إليه 

على هذا الاتصال الروحى بين الخالق والخاوق اجتمع الشمل فى 5 
الإسلامية الكبرى فكارل الناس فمها سواسية » 1 شورى » والإعان 
أخوة » والرزق شركة » والجاعة وحدة . وإذا تدىرت الأركان التى بنى علمها 
ادبن والأحكام التى جاء بها الشرع . تجلت لك من مطاويها وسراميها تلث 

شتراكية التى تؤلف القاوب بألفغة الروح » وتجمع الشعوب تجمعة الحب» 
.وتفرض على الواجد معونة الفاقد ؛ وتوجب على الميع نصرة الواحد » وتجعل 
من المسلمين جميعاً جسما واحداً إذا اشتك منه عضو تداعى له سائرالأعضاء ,السهر 
.والجى كا قال الرسول الأعغل : 


لوخ*:# اسم 


خْذ مثالا واحداً من ألف : صوم رمضان . أليس هذا الشهر المبارك مظهر 
الاشتراك الروحى بينالمسامين فى جميع أقطارالأرض ؟ يضومون ف .وق واحل»: 
ويفطرون فى وقت واحد » ويكادون يتفقون على طعام واحد » ثم ينصرفون- 
عن اللذات المسية والنفسية » ليتجهوا بالتأمل والتعبد والمشوع إلىالله » فيفضوا 
أبصارعم عن المنكر » ويكفوا ألستتهم عن الفحش » ويصمّوا آذائهم عن 
اللغو » و يغاوا مني ص الأذى > ويصدوا أهواءم عن السوء» 3 إيسمتون 
جميعاً صائموهم ومفطروم سمت الصالحين » فيمسكون السبحة » ويتقون الشيهة » 
ويصنعون المعروف » ويتقادون تقاليد رمضان » فمبحر ال. كير الكأس » و يترك 
القامى الورق » ويؤجل الشرير الشر » وينسى الجرم الجرءة » ثم يشركون 
المساكين فى طعامهم تكافلا ورحمة » و يؤتون الفقراء م نأمواهم تعاطفاً وصدقة » 
ويولون الولام لإخوان.همتواصلا ومودة » ويشعرون أن أحسادم المتفرقة المختافة 


لسرى) مها رفع واحد يصدر عنهة هذا الوحود المتتحد وهذا اأشعور المشترك 3 


هذا الروح الإلمى إنما أبقاه وقواه فى نفوس الصابمين عقيدة ووراثة وسنة . 
واراأنة. وتفك فح الوظنية اماو قاف العقيف نو الأننان مادو النقرة ماتوتعد: 
فى الورائه من العمق » وفى القدوة ما وجد فى السنة من الصلاح » لشاع 
فى نفوس المسامين وجعل معهم مواطنين اشترا كيين يعمل كل أعرىء مهم 
لوطنه كا يعمل لبيئته » ونحب لمواطنه ما حب لنفسه» ويكون لدولته كا يكون 
الإجليزى لأمسراطوريته » مخلص لحا إخلاصه لعقيدته » ويير مها بره بأمه : 
ويفنى فا فناءه فى أسرته . ويومئذ ترى المصرى أو العربى كا ترى الإنجايزى > 
يقذف بنفسه فى المطرح البعيذ والمُزل التاى: + ليعمل لقومّه + أو ليكدح لئفسة > 
فلا يضم أمام عينه ولا على صدره إلا جمهوريته : يمثاها أحسسن تمثيل » وتخدمها 


لدان خدمة 6 وبذعو إلمها أصدق دعوهة . ددعو إلنيا تقعله قبل قوله.. ,5 ابه 


ب د 


قبل لسانه » وحاقه قبل عه . ويومئذ لا تعود ترى أو تسمع أ المصرى 
أو العربى يعيش فى الغربة مقطوع الأعباث عن تازه وقومة +1 لا عر ط .شر 
وطنه على الناس إلا صورة الباطل » ولا يتكم اعون لني إلا كرد 
السوء . ذلك أن اأروح اأوطنى الأمترا' فق !الى دمعي إشناءه مناه من روح 
لله إذا سرى فى نفس ابن آدم جل هرديته قومية » وأنانيته غيرية » وعصبيته 


إلننائية ) ولاصية من اللو انه كول الله ةا 


كامارتك حار 
؟؟ يولس وركهوةد' 


كنافى ذلك اليوم برأس البر» نصبح وتسى كتزلاء السجن من غير حريقة 
ولا متعة » ونعدو وتروح كذى الأراجوز من غير إرادة ولا شعور . وكان الجو 
الاجماعى ىكل مكان متأثراً بالجو السيامى فى القاهرة : حرارة عالية » ورطو بة: 

ديد رميق كات الفدون ساق يقطم الأنفاس . 

وكانت الت_ارب الوزارية فى عابدين ورأس التين كالتجارب الذرية. 
فى روسيا وأمريكا ترج الوجود اللصرى رحا عنيقاً » وتزازل الكيان القوى. 
لاا ٠‏ وكل أولئك وأيدى الحسكام والساسة مشاولة لاتتحرك » وأعينهم 
مطروفة لا تبصر » وألسلهم معقودة لا تلغو . 

و6 الذى قاب نظام الطبيعة وعاق سير الفلك شخصية واحدة ! شخصية 
أخطيو: طية من عمل الشيطان مدت خراطيمها المتشعبة القوية إلى كل ناحية. 
من نوات اجتمع #فكانت فى توادى التهار جرافة تحرف الفيش » وفى مواخير 
الننيق ؤراعا امن الدغارة بياروق موك :الال لخوطانا سا الذهب » وفى أركان. 
اللذة مدية تذبح الفضيلة » وفى أركان الجرعة خنجراً يفتال البراءة » وفى وزارات 
الك قدماً تطمس العدالة » وفى رياسة الوزارة يداً من جسم الللافة تقبل » 
وفى مشيخة الأزهر بقية من نسل النبوة تقدس7؟!! , ظ 
وكانت الدلة قد غلبت على نفوس الشعب من طول الظلم واستطالة 
٠‏ الإرهاب فاستنام للبوان . 


نا هو إلا أن ضرب الجيش ضربته حى انفجر الطاغية النفوخ » وانطوى. 


0 كتيث هذه الكامات أيام تأميم القناة وعدوان انجائرا وفرأسا و !سس كيل على مصر " 
١١‏ ) إشارة إلى ما أذيميومئذ من أن فاروقا أبعة مننيعات الرسول , 


اس ده 


الوط المنتثير » وخشع السلطان الفاءر » وخنس الشيطان الغالب » 
وتقوض المكم الذليل » وعز الشعب المنتصر » واعتدل الزمان المائل » واننظم 
الفلك الدائر » وأعادت الثورة مصر لأهاها بعد 748١‏ سنة قضتها نحت حم 
ظ الغريب الواغل » تمسك الفسأس وهو يمسك الكرباج » وتأ كل النراب 
وهو يأ كل الذهب . فأثبتت للشعوب اللستذلة أن أغلال العبودية وأثقالالطغيان 
مهما مهد من بنيامها على تتابع القرون » وتضعف من إيمامها بتوالى الخطوب » 
لايد أن لشي وم من الأيام 5 لها قوة تق العجب إذا أرادت الواطل 
إرادة يحقق الستحيل إذا وعت . 

هنالك سمم الصطافون نبأ الثورة من الإذاعة فأخذوا يتعاتقون 


فى الشوارع من غير معرفة » وينزاورون فى ا!عشش من غير ميهاد» ويتقابون 
فى الفرح والمرح والعهنثات والتكبنات حتى الصباح ! 


اقلت التافخة 
بام السيد المسيح الذى كفرت به أمريكا لؤعلت إسرائيل التى صنعت 
صليبه » وتولت تعذيبه » سادنة لقيره وكاهنة لكنسته . باسمه غدت 
فرنسا وانكليرا سورية وفلسطين ومصر ثمانى غزوات صليبية فى مدى قرنين 
وفيايب أغسطس جاهد نجاف شاوه قل الأسد 3 فلقوا من السلطانين تورالدين 
وص الدين م 2 امار بجوم الليل » وأذاقهم فى الدنيا عذاب جم : 
حم امخلع قلب الاسد ففر إلى امجليرا ولم يعد ! . 


وانفردت بالغزوتين السابعة والثامنة السيدة فرنسا فأقبل ملكها لويس 
سفئه وى عتاده: و جوز مونه 4 فلع شه الجرار واسطوله الضحم 
أل دمياط فاحجلها 9 3 رجف ا امنصورة وو حك اليش المصرى ينتظره م 
الموت بالحذيد والقار» والشعب المنصورئ يترصده بالققل فى كل شارع وى كل 
دار ! فقتل أخو املك وهلك جيه . وارتدت لطزيمة النكراء إلى القديس 
أو يس ومن معةه من الامراء والثبللاء والعادة مرق ( البحر الصغير ( قوقع 
أسيراً فى يد الجبش » واقتيد صاغراً إلى دار ابن لتهان فلبث فبها سجيناً حتى 
فدوه بعانمائة ألف ديتار » ورحل عن مصر مكللا باتإيزى والعار ! 


واليوم » وبعد سبعة قرون من فرار رتشارد وأسر لويس تعود اتجلترا 
وفرنسا فتزلان فبرص مرة أخرى لتحاولا با 5 الطماعية واللصوصية » لا ناسيم 
المسيحية والفروسية » أن تشنا الغزوة التاسعة على مصر ! 


1 هك 


فكيف تطمع الغبيتان فى النصرة على صلاح الدين الثاى ومعهما حمق 
إبدن وكفر حى مو لاغ يفف أن نالا اط ةا آناءم صلاح الدين الأو ل وكان 
معبما بطولة العاهل الفارس وإيمان الماك القديس ! 

فكروا طو يلابا حبناء ( دنكرك ) ويا أذلاء (سيدان ) ! واعاموا أننا 
فى المنصورة أبدنا جيشك بالقتل » ووسمنا ملك بالذل ؛ ولم يكن دم الماليك 
هودم العرب » ولاجيش طوران شاه هو حيش عبد ال سكي » ولامصر الملك 
الصاح هى مصر ألرئيس عبد الناصر ! 


لجنة وجيش » أم حماقة وطيش و لاتكون الأربعة جميعا ؟ لجنة للمداورةة 
تمثل عقلية أمريكا » وجش للمتاوزة. يمل عقليق الحلترا وفرننا © .وحاقة 
تمثل سياسة إبدن » وطبش يمثل سفاهة جى موليه ! 

هل ممعت بهذا فى آبائك الاولين ؟ عصابة من الدخلاء الثقلاء يقتحمون 
عليك غلك شاوه أو كيدا حروه فيفاوضونك فيه باللسان المعسول والوداد 
الخادع » ويلوحون لك بالخير العاجل والتمن الربييح » عفرن بيهم وبينك 
ارارق والقوانين » ثم تنظر م ن النافذة فترىحول البيت نطاقا مضروبا من 
المتاوق. العو بة والمناجر المشرّعة » تظلب منك أن تنزل عن البيت » 
والاغرضت تنك لكيت و كه ! 

المنطق غيرهذا : : إما أن تناقش ومععك الحق عد أها أن توش ويك الت 
أماأن تجمع بين الحاو والمر ا بين الاين واللخشوية » أو بين الحر والسفه » فذلاك 
منطق لايصدر الا عن قوم أطبق عامهم المنون ؛ وسقطت عنهم التكاليف ! 

إنْ مهزلة فبرص جعحعة ولاطحن » وسراب ولا ماء . وإن مصر وسورية 
ولبنان اليوم غيرهم بالامس : ماسهم خشن وهم مر ! 

وإن اأبيان الذى صرح به الرجل الصدموت العمول الجاد عبد الحكى عامر 
عن استعداد الميش المصرى ليخرق الآذان الموقورة وينفذ الى الأذهان الصلرة ! 
وأن عيسد الناضر لإيزال محفظ قول الشاعر العربى الأنى الصادق : 


وحارب اذا لم تطّ إلاظلامة شبا الحرب خير من قبول المظالم 


الاستممارياتمر!! 
تتعاوى اليومعدول الاستمار فى لندن كا تتعاوى الذئاب الجياع فى الغابة 1 
يتعاون على الفريسة الى بحت من بين أشداقهم التحلبة بمعجزة ! 
ويقباكون على ما أصاب المق والحرية والسلام من نحاة القناة ! ومعهم فى قاعة 
المؤتمر أقوام آخرون » سمعون وسخرون » 5-6 حربوا فى أنفسهم مفعول. 
هذه الكلات الخاوة المسمومة أيام استضعفيم هؤلاء البرير فاستعبدومم باسم 
ار 1 وظاهوهم بابر العدالة »وا ١‏ كلوهم باس الح » وجندهو وم باسم السلام « 
و ينقذم بوك معو ركيت الاضي عر ان اانه عرفو 
كيف ينتسالون: السكيق, ! 
ذلك فى لندن . أما فى القاهرة فيقف منقذ القناة وحده بقوامه الفارع ». 
ووجهه المهلل » وعزمه المشبوب امم إلى عوائهم فى هدوء » وينظر إلى شعبه. 
فى ثقة » ثم يقول بصوته الجبير المدوى لديدان العلق التى تمتص دم الى » 
وتفسد ماء المياة » يقول لهذه الديدان ذوات الخراطيم الدامية ومدافم 
الأساطيل مصوبة إليه » وألسنة الأباطيل مؤلبة عليه : كذبم ! ليس لهذه 
الكلات فى لفاتكم مدلول يح ! إن الحق هو الذى أفعله » وإن ااسلام 
فواالذق: أريذة دو إن اللرية عن مسرن لهالا يا كبافيه: وسنلقا ك: 
فى إحدى الساحتين : ساحة القانون أو ساحة السيف . والجكم يننا ويسم 
هو الضمير العالمى الذى استيقظ ؛ والإباء العربى الذى استعد ! 


إن موتمر لندن هية من موامرة الاستهار على العرب 4 وصورهة من محاورة. 


سس ار لم 
الذائب للحمل » ولكن العرب بعد أن ثار فى دمائهم تاريخ الفتبوحء 
-وعصفت فى رءوسهم مخوة الجدس 4 : بعودوا علد للاستعار ولا فر سة للدب . 
ولعل أ أن عقي الدصمم عن مسامع إندن »؛ وحى موليه 4 ودلاس 4 
قسمعو | صوت الخق فى دوى هذه الرعود » ويفرقوا لين مأمأة الذراف 


3 
ورخرة الأسود ! ا 


وهس ةس سوه !| 


نعم فُصَوه 4 فض أبن أفواه من عقدوه وهن دو | 

وقض أفواه الأفاعى أمان من لدغاتها القاتلا» وضياع لسمومها السائلة .. 
وليست الأفاعى على عدائها الموروث لبنى آم أضرعامهم من أولئك الساسة. 
ألذين يغدون دوم بلحوم الناس 4 ويشوون سكيم ق حريق العالح إ 

لفن كا مقي ليد را امنا “الوق و عيزوت مده ينم لأ ملك 
عقذده امن 4 ودعا إليه من يشايع أنه بالباطل 4 3 ا له القرار قبل 
الانعقاد» وأعد له الحكم قبل المدأولة» ومن له التصديق باللحوف والطمع » 
' وطلب له التأبيد الميش والأسطول ! 


وكان المتوقم أن يظل اشرق شرقا والغرب غر با كا قال كبلنج وكا فعلت 
لهند وروسيا وإندونيسا وسيلان » ولسكن تسرقيين مثلنا تتحد قاورهم وقاوبنا 
فى العقيدة والقبلة » وترتبط شعوبهم وشعوبنا بالجوار والمصلحة » وتتجاور 
أسماؤم وأسماؤنا فى قرارات ,باندوتم » أبوا إلا أن يكونوأ أجراساً فى ذيول 
الأفاعى » وإبراً فى قرون الشياطين » وغربيين أ كثر من أهل الغرب ! 

نعم كان 0 لندن خرياً لعقل الإنسان وضميره » وكان أخزدى مافيه 
| أمرانق:: اوها أن الانسارن الغربى لازال بعش كا كان يعيش الا نسان 
البدابى فى الغابة : هوأه له » وشهوته شرعه » وغر برته دليله » وفوته عدته . 

والآخر ! الدول الاسلامية لم تتحرر بعد من اللحوف ولم تتخلص . 


من التبعية : وأمست عله ذلك اما فقميرة فى غنية 2 ولا أمها ضعيفة نهى. 


270 
تقوبة » وإنما علته أنها لا تعتتقد دينها الاعتقاد المق » فلوأمها آمنت بقول الله : 
إنما المؤمنون اخوة » و بقول رسوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه 
بسنا © لما سمت باكستان وإبران وتركيا أيديها إلى أيدى الذين يسدحون 
'الطلقات إلى مصر كتانة اله فى أرضه ! ولكنى أمسك ولا أزيد . 

قالت الضفدع قولا ‏ رددته المحكء 

فى ثى ماء وهل20 ينطق من فىفيهماء؟ 


والماء الذى فى فى أمل فى أن يؤمن الل ؛ ويتحرر العبد » ومبتدى 
'الضال إلى طريق الجاعة . 


كت أخزوا امتيازالعناة ؟ 


بطبق « المكرونة » التى كان يعبدها سعيد » و تحلوى « البلادونه » 
التى كان يعشقها إسماعيل » استطاع دلسبس أن يظفر بامتياز القناة ! 

كان الغى اليطين سعيد يموت فى المسكرونة ون طاهى دلسس بيد 
صنع هذا اللون . وكان الشهوان البدين اسماعيل يذوب ف البلادونة » « المرأة 
الحسناء » » و كان نابليون الثالثك بحسن تقديم هدا الصنف ! 


واللّه الذى جعل عقول الناس فى أنصافبم العليا » جعل عقول الخدبوين 
فى أنصافهم السفلى ! فبنوآدم يفسكرون بمافى الرأس » وبنو مد على يفنكرون 
يناف البطع 1 بزنيذا لكك الميواىالقاذ كوا نعي كرنا واف درن 
من الزمان كانت فيه جنة قصف وفسق ولذة [لحاكين » وجح عبودية 
وسخرة وعذاب لاحكومين ! ا ٠‏ 

أما تكاليف هذه القناة التى بيعت بعض الأكلات الدسمة والحفلات 
الأثيمة فهى مائة ألف عامل سخروا لخفرها من غير أجر » ومائة وعشرون 
ألف قتيل ذهبوا ضحاياها من غير تعويض » وأر بعة ملابين من الجنيبات 
الذهب أنفقت فى افتتاحها على النساء والملوك » وأربعة وأريهون فى المائة 
من أسيبيا أخذها الال منا مق غير مرخ ! 

ثم كان من حرائر خروج القناة من أبدينا أن 5 الباب الخلئى 
الذى فتحه دلسيس لللحيش الاتحليزى فدخل منه خاسة إلى التل المكيير 6 
ثم كانت الحافظة علها بعد ذلك ححة الذئب فى يد بريطانيا بررت» بها 


احتلالما مصر أريعاً وسبعين سنة ! 


عا د 


نكبتان مدمرثان بك مهمأ مصراىق مدق أربع عشرة سنة عل أيدى 
غلاثة ألو اح مر: الشجرة العلوية الملمونة : احتلال فراسا للقئاة » واحتلال 
اتجلترا للقاهرة ! سلطتان قاهرتان استبدتا بأمى الدولة » واستقلتا مخير الوطن » 
والتوتا بسير الشعب . ثم اجتمعتا أخيراً دن القناة فأقامتا ها حكومة داخل 
المكومة » وسلطاتاً فوق السلطار:. . وجيشاً ضد الجيش » حتى أراد الله 
للنكبتين أن تزولا » وللدولتين الباغيتين أن تدولا » فاجتت قيادة الثورة تلاك 
الشجرة المبيئة من فوق الأرض حتى لا يكون لها بين أوكارها وكر» ثم 
ضرمهما عبد الناصر ضربته القاضية نرتا صريعتين على أرض بور سعيد © ورفع 
بيده القوية عل مضت عل أقوى حمق بن حون الاستقلال: 6 5 ردم من 
قبل على آخر صرح من صروح الاحتلال . 

هذه الضربة القاصمة الماسمة ا'تى قضت عل دولق الاستعار فى القناة ؛ 
وفتحت لدول العرب باب |انصر على مممراعيه إلى فلسطين ؛ تستحق الفرح 
2 والهاع والطديان هناك . 


والميحر والمتاف هنا 3 لستحق الى: 


و_- 


الاسَدّ 7 يموث! 


من حكايات الريف أن طاعاً من ذوى المكر والخديعة كان يدير عز بة 
لشاب من أهل البيوت الكرعة ». فكاري: حول داعا ببنه و بين -الجىء إلى 
العزبة بما يلقيه فى روعه من فتك الذباب والبعوض » وسطو القتلة واللضوص ن* 
حتى شب جاهلا بأمور المزرعة ء لا يميز الجار من البغل» ولا يفرق بين القمح. 
والرز . وكان الناظر الحبيث يقدم إلى المالك إلطيب فى آخن كل عام ميزانية 
مفصلة بالوارد والمنصرف لايغادر مهما كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها» فسكان 
ذلك بزيد فى ثقة الفتى به ومحمله على الاستنامة إليه . وكان يقيد عليه فما 
يقيد مائتى جنيه كل سنة ثمناً لكذا بان الال 2١7‏ ! فيقرأ الشاب هذا الرقم 
فلا بشك فى أن الجل ينتعل البلغة كا ينتعل الحصان المدوة . واستمرت المال 
على ذلك أعواماً حتى نضج عقل الفتى وازداد عامه » فساءل نفسه وسأل الناس : 
لماذا تنفرد الال بانتعال والبلغ دون البقر والجاموس ؟ ثم اننهى به التفكير 
والمعاينة إلى أن فى الأعى جريمة . فدعا الناظر إليه وقالله فى إنكار وتعجحب : 
. بافلان! إنى علمت أن الجال لا تابس البلغ 00 
فقاطعه الناظر وقال فى استسلام وأسف : الله ! انت عرفت ان الجال 
لا تلبس الباغ ؟ ألآن انقطع عيشى من عندك . ولن أخدمك بعد اليوم ! 
كذلك فمل الاستماربالشرق ! حجب عن عينه النور وعن عقله العرفة . 
ثم استقل دونه بأمره وخيره . فاحتجز أ كثر أمواله لننسه ثم قيدها فى المنرانية 
أثئمانا لنعال الذهب للجمال » وعماتم القصب للبغال » وفساتين الحرير البقر ! 
وما كانت الال ولا البغال ولا اابقر إلا بنيه وموظفيه من بريطانيا وفرنسا 


. 4 البغ جم بامة وعى ذعرب من الأحذية غليظ التمل واد ولاعقب‎ )١( 
(م س ماف ضوء الرسالة)‎ 


د اعفد 


وهولندة » حتى كشف الله الغفلة عن عين الشرق فرأى المستعمر نحت سلطان 
الجاية والوصاية والاحتلال والانتداب يعيث فى أرضه بالفساد » ويبذر فى رزقه 
بالسقه ء فصاح به من كل جانب فى أفريقا وآسيا أن اخرج أيها اللص بالرضا 
وإلا خرجت بالكره ! 

اول لما كر أن يحمل السرقة شركة والخالفة محالفة » ولسكن وعينا كان 
أقوى من مكره » وعزمنا كان أنفذ من تصميمه . والسكتة الناطقة الى سكاما 
الشرق مع مصر يوم الإضراب الشامل ساعة افتتح اللصوص مؤْتمر لندن كانت 
أقتل للاستمار » من بأس الحديد وقوة النار ! 


اتفاق سنة ع .,ة ١‏ 


كان اتفاق لصوص على سرقة » وتعاون أشرار على عدوان ! 

وأصله أن انحلترا وفرنسا اللتين دخلتا فى الدول « العظمى » من باب 
#الفش والتدليس » أومن نافذة الفحش و « اللهليس » ء توسمتا أن موطن 
العروبة وهو مصدر الحضارات ومشرق الديانات ‏ قد أصبح بفضل 
< العبقرية 6 التركية موطن الثراء المتروك وموضع الرقيق المملوك » فاتفقتا 
على اقتسامه أولا بالنفوذ والمال » ثم على امتلا كه مانيا بالاحتلال والاستغلال . 
وبدأتا بتطبيق هذا الاتفاق الجنانى على مصر وثمال أفريقية . وعلى حين فجأة 
انتفض المارد العربى الراقد انتفاضة قذفت بالمتفقتين خارج الحدود ! . 


فلما مهضتا, من السقطة وأفاقتا من الدهشة أقبلتا معا فى رعاية ذلك الاتفاق 


:إلى شواطىء فبرص :رصدان غفوة المارد » وترقبان سنوح الفرصة ! 


لايا مسترإيدن » ولاءأن يا مسثر حجى موليه !! لقد عقدتما ذلك الاتفاق 
فى سنة ١9404‏ حي نكان على تراث حمد الى الفارتح الناطور الذى كنم 
دروف لجل ارين 6 رقفل ترق ع الترف الرسول: امارد 'الذفة..,. 
كتم تسمونه المارد الحبيس ! وحن اليوم وأثم فى سنة 1965 »> فهل - 
أن الرجل المريض « تركيا » قد مات » وأن وراثته قدآلت إليكم بطريق 
القبعية السياسية والعبودية لمالية » وأن امارد الحبيس قد انفض عنه خاتم 
القمقم فطاول السماء مبيكله » وححجب الافق بدخانه » وأرعد العالم بصوته » 


“53# سب 


وزازل الأرض بقدمه ء ثم نفخ على وطنه النصوب من لهيبه ققرت 
الأؤبان » وطارت الغربان » وههك المكروب ؛ وخلصت لأهلها الأرض 
الطيبة ! ظ 


لقد طال شعر شمششون يادليلة ! ققولى لدولتى الاستمار » إذا لم تكتفيا 
من شمشون بفك الجار » فسيقوض عليكا اطيكل وينجو ! 


)١(‏ نصة شمشون الخبار ودايلة اللحتالة معروفة م كانت قوانه كامئة فى شعره عفادا حذته 
ذهيث « ؤلما طال مهادت ٠‏ ومن أخباره أنه فتك مم من أعدائه وليبس لق 02 إلا:عظم 4 
ذك حار . 


حريّة وجمهوريّة ! 

الكن مقفده اف الذرعفة الأولة, هن انار الال الماية > بوكب القشه 
فى اللو بأربع هزات من نصفه الأعلرضغط مها على قاعدة التكرسى وظهره... 
ثمقطب من وجبه وشم بأنفه ووضع ساقا على ساق . .' ثم أخذ نفسا طويلا 
هن -سينجارته ونفثة فى الهواء بقوة . . . ثم جعل يقلفت إلى المين وإلى الثمال 
وإلى الخلف » وينظز إلى جميع الركاب: مق سيْدات وسادة نظر التحخذى 
والاشتفزاز » بريد أن يجرؤ أحدم فيذمه إلى أنه فى الدرجة الأولى لافى الدرجة 
الثانية . وكان من الحتمل أن يصدر هذا التنبيه من أحد » لأن خَدُونة الشاب 
فى لباسه وحركاتهكانت تحمل على الظن بأنه أخطأ موضعه . 

كان قد خرج لتوّه من الورشة وعليه ثياب العمل : بنطاون من الكا كى 
الأصفر عليه بقع واسعة من الزيت والشحم ؛ وقيص من التيل الأبيض فيه 
-خطوط عريضة من الغبار والعرق » وحذاء من الحلد الغليظ لا تدرى لطول 


عهده بالصبغ على أى لون كان .. . ولكن اناس كانوا مشفولين مهمومهم 


عبه فل يشأ أحد مهم أن يفجر التنبلة الى فى صدره . 


وقف الحصل أمامه وفى نظراته إليه بعض الشك والاستفهام » فصرخ 
الشاب فى و<هه وقال - / 


بتبص لى كده ليه ؟ أنا راكب بفاوسى . . دى حرية . . دى جهورية . . 


وأحن الحصل النعود وأعطاه التذ كرة : 


د ك تدم 


وأستطيع أن أقول لاشاب الآن وأنا بعيد عن مرمى شفتيه ويديه : إن كل, 
ما قلته ياأخى حق » ولكن الحرية لا تنافى الذوق » والجهورية لا تعادى. 
النظافة . وإن دينك وهو دين اججاعة فد شن للاجماع سننا يجب أن, 
تتبع » وفرض للسلوك آذابا بحق أن تراعى . وإذا كان من سان الدين ألا تأكل. 
الثوم ولا البصل ولا الكرات يوم الجعة » وأن تفتسل وتغزين وتتمطر قبل 
الذهاب إلى الصلاة » فإن من سننه أيضا ألا تركب مم الراكبين وأنت قفر 
الثياب » وألا تجلس مع الجالسين وأنت مريض البدن . 


من أثار الععودية 


ين الثورة وحك الدستور أصبدنا ميهأ سادة » فلا عبودية لصاحب 
الحم » ولا تبعية لمالك الأرض » ولا طاعة لغير القاثون . 

واقتضت المساواة فى السيادة أن تلفى الرتب والالقاب فتحقق بذاك المثل 
القائل : 

كل إنسان » فى نفسه سلطان ! 
ولا القط أن يتمسح فيك بحنبه . وسر الوراثة اذى بعل الفرخ الخارج من 
لبيضة كيف يلقط الحب وينشر الجناح ء هو الذى يفرض على سلائل 
المستعبدين أن يحنوا الرأس و يدهنوا الاسان . 

تقد ألفيت الرتب والألقاب من سجلات الحسكومة وقوانين الدولة » 
وفاخت الدرة لاتزال لاصقة بالأفواه لصوق الريق » تتردد فى الخطاب » 
وتتدخل فى الحديث 04 كر بين قوسين فى العبيحف 8 ولس لدلك موحب 
إلا هوان النفس على النفس » واعتياد الذايل إلذل . 

إن الفقير أو الضميف لايزال ينظر إلى الفنى أو القوى من خلال الال 
اتى ضربها هومن حوله بفقره أو بضمفه . نهو بح العادة يخاطبه خطاب 
الأدنى للا على » ويرى من الصعب على نضه أن يسمى صاحب الطين والعقار 6 
ورب الدائرة والذوار 4 ومالاك الحياة والموت علية الأجرة أو الإبجار - 


27 الك 

( على مدى ) بعد أن ظل أ كثر عمره يسميه « على باشا حهدئ » . 

وابن آدم كا يشهد تاريه الطويل وضيع بطبعه . يضم لنفسه من الحجر 
أو الشجر صما يعبده » إذا لم يحد فى جنسه من الملوك والطفاة من يستعبده . 

وهو يرضى هذه الضعة فيه بإذة الحضوع لذوى امال أو الجاه.وإن ل يأته 

قال شاعر نا امتنئ : 

وقفت يوما على ذا كهانى ببغداد أشترى منه بطيشا . فساومته عليه /كذا 
درم فأبى أن يبيعنى إياه إلا بضعف ما فصلت ؛ ومن عليه وأنا واقف جل من 
ذوى الهيئات فأعطاه فى البطيخ انقفسه أقل مما قدمت شبل. 0 أن حمله 
إلى داره فأطاع . فلما رجع قلت له : رفضت أن تبيعى البطيخ بالمن الأ كثرء 
وقبلت أن تبيعه ذلك الرجل بالمُن الأقل . وحملته إلى داره بنفسك وكدت 
إذا اشتريته أنا لا أ كلفك هذا الجل . فا معنى هذا ؟ 

فقال لى الفا كهانى : أتدرى من هذا ؟ قلت : لا . قال : هذا فلان صاحب 
الضياع التى لانحد » ومالك الأموال التى لاتمد !! ش 


فسامت لمنطق الطبع وطلبت المال منذ ذلك اليوم ! 


اى أيامك أروع ياجمال؟ 


أيوم نفخت فى الصورياثائر فبعثت شعبنا من رمسه . . 

أموم قذفت بتازوق ف البتعرةإقائد قطيات أرضنا اتن ارحس ؛ 
أم بوم 0 الإقطاع يامصلح فأنقذت قومنا من بؤسه . ؟ 

أم يوم أعليت اللجهورية ياعظيم استخاصت عرشنا من غاصبيه . ؟ | 
أم يوم حققت الجلاء يابطل فاسترجءت استقلالنا من سالبيه . 


أم بوم أبمت شركة القناة يارئيس فاسترودت مالنا من ناهبيه ؟ 


كل 104 من هذه الأيام الستة ملحمة فريدة فصوطا آنات بطولة» وتارخ حافل 
صفحاته سجلات مجد » ومعركة فاصلة تذمبى بعهد وتبتدىء بمهد ! 


وإن أيامك ياجمال من أيام الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعددون ! 


سمعتك ياجمال وأنت مخطب فى الاسكندرية خطبتك الأخيرة الخطيرة 
غتلق فى جم الزمان أقوالك الساطعة بالحق » القاطعة بالعزم » القوية . 
بالإيمان » وأقطاب العالم كله سكوت حول لراددو يستمعون لما تقول » 
.ويهتمون بما تقرر » ويتتخوفون مما ترب » و يتشاورون فما ريد » فتذ كرت 
رجلين كنت أسمعهما وأنا فى عهد الشباب بسكلان فينصت الدهر وعيد 
الأرض وشم الدول وتهنز أسلاك البرق وتفيض أنهار الصحف » أحدها 
السير أدو أرده حراى فى لندن » والأخر الامبراطور غليوم فى برلين . ورعا 
.كان التصر بم الذى أعلنه هذا ء أو امطاب الذى ألقاه ذاك » عبثا من العبث . 


سا5 لس 

أو سخفا من السخف » ولسكن قوة الكلام من قوة اللسكلم . فالأول كان. 
وراءه أقوى أسطول فى اابحر » والتانى كان وراءه أقوى جيش فى البر . 

وأراك يا جمال بلغت اليوم ما بلغ ذانك الرجلان من غير أسطو لكان من 
بعص فقواده نلسون » ولا جيش كان من أقل جنوده هتار! 

فبأى شىء بلغت هدا المبلغ فى أربعة أعوام وقوى الش ركلها فى الداخل. 
وف الخارج كانت حربا عليك ؟ 

قل بفضل الله الذى اصطنمك واصطفاك » و بفضل الله الذى كفاك مو 
السوء ما كفاك » وبفضل الله الذى أرشدك ورعاك . 


وي الشيضه 

دخلتا المصعد معا . 3 أغاقت السمراء الباب ومدت يدها إلى اوحة: 
الأزرار وعينها إلى الشقراء الجيلة تسأطا بالنظر إلى أى طابق تعد . 

الشقراء ‏ العاشر من فضلك . 

السمراء ‏ وأنا أيضًا فى العاشر . ألنك زائرة . فإنى لم أرك من قبل. 
فى سكان الشقق السبع . 

الثقراء ‏ أنا مدعوة إلى العشاء عند بعض الأصدقاء . 

ثم نظرت فى ساعة يدها وعادت تقول : 

كان الموعد الساعة الثامنة فتأخرت نصف ساعة بسبب المواصلات البطيئة . 

السمراء ‏ أوه ! لعن الله المواصلات ! تصورى أنى قطمت المسافة بين. 
معسر الجديدة وهنا فى ساعة ونصف ! ولولا أن زوجى استأذنتى أن يتعشى 
فى النادى هذا المساء لطلبت إليه أن مجيئنى بالسيارة . 

وكنت فى أول النهار قد استأذنته أن أيبت عند أ المريضة هذه الخيلة 
فأذن فى ألم ظاهر زفي الاين ولا توحدة عات اسم فضلتأن أبت. 
فى ببتى وألا أشق على زوجى 0 

وكان المصعد قد وقف على باب الطابق العاشر نغرجت منه السيدتان . 
ووقفت الشقراء مترددة تلتفت ذات الهين وذات الثمال وتنظر فى أرقام الشقق. 
فسألها الثقراء : 


عن أى رقم تبحثين ؟ 


سس مم لب 


: عن رم 8غ 
- : 8 !! عند جلال « بك » ؟ 


لاه نعم - 
جد إن تشئئة مجوار شقتى فتعالى معى . 
وقفت الدليلة أمام الشقة الخامسة والأربعين قوفت بعمز الجرس . 
«قسمع السيدتان من خلف الباب قدمين تقيلان ف سرعة 4 ويدين تفتحان 
سق لمنة وقتح الصراع الأعن فإذا حلال أمام روحته وصديمته وحبا أوجه | 
دخلث الؤزائرج المسناء وى 000 رفيقة 00 انصرفت إلى شقتها 
الجاورة ونظرت أمآمها فإذًا خلال قد بالخايل 0 غائب الوعى فاقد 
الحركة . 
وتظاركا 5 فإذا سعاد قد أغلقت الياب وأطبقت يدها على المفتاح 
6 أسرعت إلى التليفون فأدارت الأرقام :5 ؟؛ 8 ولم يحض غير قليل حى 
“فتبحصت الباب #أنية لشرطةالنحدة 21 حتت فى محضرها الكباب والشرابوحضور 
المشيقة وغيبة الخدم ! 


قص علل هذا الحادث الأستاذ , . ١‏ ك . محاى الزوجة وعقب عليه بقوله : لم 
يدم هذا الزواج غير عمانية أشر + لآن ارا إلمائى حسين «تخذ 
الزواج من الأميرات والغنيات حرفة . يعيش معهن عيش الخادم فوالق 
وينافق ويتواضع ع ب 0 
:وكوفى لالين بيع من كرامته لبشترى مإزاته » ويأخذ من زوجته ليع 
عفيقاته . 0" 


خروف العيد 


حيوان وديع مطيع ساذج » كتب .لله عليه منذ ولد ادم قابيل وهابيل > 
وابتلى الله إبراهيم بذبح إسماعيل ؛ أن يكون سفك دمه تكفيراً عن خطيئة 
عا أو هذا ديعن حي تطالاة:: .ولق ابن من فيان اليك الأليق شتير 
ف شعائر الأديان كلها . وكان من هذه القرابين ما حرق وكان منها ما يذي . 
وإذا خفيت عن العقول حكة الأضحية الحروقة فإن الأضية المذبوحة نوع من 
الصدقة ودليل على التقوى . « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 


التقوى منكم » : 


والحاطر الذى استبد بفسكرى وأنا أسمم مأمأة امراف ترتقع ليل نهار 
من الشوارع والبيوت أزضعف هذا الحيو انهوالذىقضىعايهبهذا المصير ! فلوأن 
له مخلبا كالأسد أو ناب كالفر لأفتى ابن آدم بعامه الواسع أنه من الأنواع اللتى 


لا يحور شرعاً أن تقدم قرباناً ولا أن تدع لضبحية . 


وقانون الطبيعة الذى لا ينسخ ولا يلغى ولا يعطل . فى البر والبحر » وق 
الغابة أذ المدينة 4 وق عصر الححر وعصر الدرة 4 أن الأقوى يفترس العوى 4 
وأن الاق :طقل الفحيت” 


ويمقتضى هذا القانون الأزلى الأبدى كان فى الاأرض قطعان من الإنسان» 
ك3 فمها قطعان من الذرفان 6 هذه وتلك تومن ولسمن لتقدم طعاما شهياً 
على موائد الطفاة » أو قربا زكياً على مذاي الألمة ! 


كمع ب 


والعاصم الوحيد من مدية الكاهن أو الحزار » أن تكون من ذواتالانياب 
+والاأظفار »لا من ذوات الاأصواف والا وبار . 


وإياك أن تغتر بكلمات الإنسانية والمدنية والدمقراطية والاخوة والعدالة 
فإنها الطم لاصائد الماكر إذا صعب عليه أن يفترف السمك بيديه ! 


اجنهد داتما أن يكون فى يدك الس<ين لا أن يكون فى عنقك الحبل ! 


كومنولث لعبيد 


أول ما خطر يبالى وأنا أفكر فى عنوان مقالى أن أجعله ( الكومنواث 
الإسلانى ) ولكن عز على أن أنسب إلى الإسلام وهو دين الخرية والسمو 
عملا ليس فيه أثارة من وحيه ولا دلالة من معناه » فقلت أجعله : (الكومنولث 
المتطوع ) ولسكن التطوع لا يكون إلا من ذات النفس لذات الخير » وهذا 


العمل حبر لاخيار' فيه » وشر لاآخير منه . 


فقات أنحت له اسما من أسماء أعضائه الأربعة » فآخذ من تركيا ( تر ) 
ومن باكستان ( با) ومن العراق (عر ) ومن إيرات ( أن ) وأقول 
الكومنولت الثر باعرانى . . ولكنى وحدتنى أخذ الحرفين من لفظ العراق 
وكان الحق أن آخذها من لفظ ( نورى ) فإن العراق العربى الأبى المسل 
لايخرج على إجماع العروبة وهو مختار . ولا يخالف عن أمى الإسلام وهو 
حر . فضلا عمافى الإسم المنحوت من الترب والبعر وأدب الحديث عن الدول 
مهما تسىء ينفر من هذه الحروف . ولذلك عدلت عنهإلى العنوان الذى تراه . 


حذ نا فنا 


والاأعس الذى أ كرهنى على أن أخوض حديث هذا الكومنواث المتطفل 
أنى رأيت أ كثر أعضاء الكومنولث البريطانى قد ضاقوا ذرعا يجرالم 
. (جون بول ) فنزعوا إلى الانفصال عنه أو شاركوا الأحرار فى الانكار 
عليه » إلا العضو المسل فيه فقد ازداد إعانه به واشتد إخلاصه له حتى رأى من 
شرف الجهاد فى سبيله أن يؤان هو وثلاث دول أخرى تشهد معه أن 
لا إله إلا الله كومنولث آخر يشارك الأول فى الولاء لتاج الللكة » وينفرد 


هو بالعبودية لقبعة إيدن » فيعادى من تعادى ؤيوالى من توالى » ولا بحرى فه 
معاداته أو موالاته على منفعة برها إليه أو مضرة يدفعها عنه » وإنما يجرى فهما 
على شعوره العارمهبازة التبعية التى غلبت على غريزة الحرية فيه »فهو يحافى روسيا 
لمنفعة غيره » ويصاق اسرائيل لمضرة نفسه ! ولا أدرى لاا تغلب الأوضاع 
وترتكس الطباع فى هذه الدول أتى تعتقد الإسلام دون غيرها من سائر 
الدول ؟ فهل فى الاسلام مايبرر هذا المسخ النفسى الذى يستحب العبودية على 
ره افده حا الاستقلال ؟ حاشا لدين الله الذى كرم بى آدم وربأ بهم أن 
يسجدوا لبشر أو حجر أن يكون جرثومة هذه الآفة الانسانية فى هؤلاء المرضى 
وهو الذى وضعهم. من قبل فى موضم الصدارة من العالم كن رشيد العراق 
أن يقول للسحابة : أمطرى حيث شئت فإن خراجك لى ويسر لفاح الئرك أن 
بحاس على عرش القيصر فى القسطنطينية » وهيأ لأسلاف .با كستان أن علكوا. 
الحند ؟ ألم يقل الله لهم فى كتابه الذى يؤمنون بتنزيله »ويستدلون بدليله : (يا أيها 
الذين أمنوا لانتخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إلمهم بالود .+ إن أن 
يقول عز قوله : وأنا أعر بما أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعل ذلك من فقد 
ضل سواء السبيل ) بلى قال الله ذلك وسمعوه » ولكنهم لم يطيعوه » لأن العبودية 
الى مخلات مشاعرم وضهائر هم ذلك الدهر الطويل قد أماتت فى نفوسهم روح 
الحرية » وطمست فى رءوسهم معنى الاستقلال » فأصبحوا كالنساء لا يشعرون 
بالوجود إلا بجانب زوج » أوكالأرقاء لاينعمون بالأمان إلا فى حمى سيد ! 


36 نت 
ولعلاك سمعت مخبر ذلك العيد الذى مَمى أ كثر عمره يخدم سيذه بجد » 


ويرعى ماله بذمة حتى أراد السيد أن يمن عليه بالحرية » جزاء على إخلاصه فى 
العبودية » فقال 4 العبد فى ذلة ومسكنة : وماذا أصنع بالحرية يامولاى ؟ 


جر سد 


أتكسونى حريت مثل هذا الكساء »وتغذونى مثل هذا الغذاء . وتسكننى مثل 
هذا القصر ؟ لايامولاى ! أنا عبدك ماحيدت . تطعمنى فأطعم » وترعانى فأسل. 
وهل العيش إلا شبع وأمن ؟ ْ 

تك هى الفلسفة الحيوانية التى عبر عنها أمرؤٌ القيس بقوله : 


إذا ما لم تكن إبل فمزى كأرت قرون جلها العمىة 
فتلا بيتبا أقطا وسمنا وحسبك من غنى شبع ورى 


والإبل فى لغة حلف بغداد هى أمريكا أو الدولار » فإذا لم حدوا السبيل 
إلمها ١‏ كتفوا بالمعزى وهى اتجلترا أو الجنيه. لذللك لم يكادوا يعامونأنفى مشروع 
( ايزنهاور) للشرق الأوسط الإبل الحلوب وااعشار حتى كانوا أولمن صدق به 
وصفق له ! 


ولوأن دول هذا الكومنولث الجديد كانوا أبعد نظرا من ذلك العبد 
وأسمى ذسكرا من هذا الشاعر لأدركوا أن وراء الغذاء والأمن » أو الأقط 
والسمن »أو الجنيه والدولار ؛ حياة سياسية أخرى تليق بالإنسانية الرفيعة » 
لاتقتصر على مآرب الجسد » ولا تنحصر فى مطالب الإقلم » ولا تستكين 
للآمير مكيافلى ولا للوزير نورى » ولا تعمد إلى وحدة العرب فتشتنها بالطمع » 
و إلى جماعة المسامين فتفرقها بالشقاق » ولا تستغل بلابا الاستعار فى الشعوب 
من جهل وفقر ومرض لتحماها على المر كب الهاوى فى غيابة الاحة . . 
هذه الخياة الخيرة المتحررة المستقلة هى التى تعوز حاف بغداد ! وليهم سموه 
حلف أنقرةفإن ساستها به أحق » وسياستها به أشبه ! 


دنا نيز فنا 


( م - و١‏ فى ضوء الرسالة ) 


ا 


إن الاستعار الذى بركله الحذاء العربى ف كل مكان تجمم اليوم حقده 
وعناده وجرائمه فى إسرائيل لبجم هخومه الأخير الخادم على أرض العرب » 
شيعتل العييونة .دنا لحتو روك وطلت بلك رد 


فبل يدرى هؤلاء الساسة عاقبة ما يفعلون ؟ وهل تدرى شعومهم حقيقة 
ما يِبيّتون ؟ وهل تبلغ مهم لذة العبودية للغرب وشهوة السيادة على الشرق أن 
يتخاوا فى سبيلهما عن أخوة الجنس وإخوانية الدين وحرمة الموار ومدافعة 
الخطر العام واستنقاذ الوطن المش ترك ؟ لو أمهم كانوا فقراء لقلنا جياع يحرون 
وراء الرغيف ؛ ولكهم علكون من موارد الرزق ومصادر الثروة ما تتحلب 
له أشداق الأمم الأخرى . ولولا مافى أيديهم من ينابيع النفط لما نشأ استعهار 
ولا نشبت حرب . 
د ف ا 
- فإلى متى أبها المسامون فى تركية والعراق وإيران وبا كستان تستكينون 
لشياطيتم الذين يحاربون بم إخوانك ف دين الله وشركاءم فى تراث حمد 
وزملاء؟ فى جهاد الإتجليز؟ هل تظنون أنه يغنى عنك فى الدنيا أن تقولوا : 
إخواننا ! أنا ممم بقاوبنا فلا تؤاخذونا ما يفعل المأجور والدخيل » ولا 3 
3 فى الآخرة أن تقولوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا ‏ السبيل . 
لايا إخواننا ! لا معذرة منا ولا مغفرة من ٠‏ اله ! إن هذا الزمن زمن الشعوب . 
وما هؤلاء الذين يبيعونك للاستعار بالمْن البخس إلا أفراد ضعاف الخول لم 
ألسن تعرض وأيد تقبض . أماأ نم نم فالسيوف الى تضرب والسواعد التى تنتج 
والقوى التى تنفذ . مالك تلقون بأنقسم وأموالم فى أتون الصراع بين 
الرأممالية والشيوعية وقد جلك لله أمة وسطا تأمرون بالمعروف وتمبون عن 
المنسكر وتؤدون رسالة السلام والوئام والنحبة ؟ 


ما بالكم تتبعون هؤلاء الفواة الذينيريدونكر على أنتظاوا توابع لشمس 
٠‏ كستها ألله قلا ضصوء ولا حرارة 4 وعما قليل سيكورها فلا ون جرم 
بولا فلك . 


ذكروا هؤلاء الخادعين الطامعين أن شمس المدنية قد أرسات علينا أول 
أأشعتها فى صبح الوجود » ثم متع ضحاها فغمرتنا بالفور والشعور والقوة » ثم 
اتحدرت إلى المغيب فى بلاد المغرب <تى بلغت خيوطها أطراف الشفق . إنها 
.ستعرب لا محالة » وإنها ستشرق لا حالة . وإن غرويها لا يكون إلا هناك » 
وإن شروقها لن يكون إلا هنا . وهاهى ذى تباشير الصباج قد لاحت فى آفاق 
مسر .وسووية وهات أن تكروها بالألين أو مجر وهايلا كن ! 


الرسَاله والازهر والناق ‏ 

التجدد والتقدم والانساع والشمول من طبيعة الرسالة الحمدية لأنها رسالة 

الدهر كله والناس كله . تضمن أصلها السعاوى الخالد سر الجتمع البششرى امثالى. 
كا تتضمن النواة سر النخلة السحوق » والنطفة معنى الإنسان الكامل » فهى. 
لسير مع ازمن » وتتطور مع الناس » وتنسع مع العمران ؛ وتتعمق مع العلم »> 
ليكون فيها لكل غاية منبج » ولكل أمة دستور » ولسكل علة علاج » 
تفطرت هذه النواة عن سرها الإلمى على يد غارسها الأعفم بالمدينة » 
ففذاها الوحى » وسقاها الإيمان » وتعهدها النبوة » حتى قام فى ظلها البادى* 
. مجتمع الأنصار والمهاجرين على الوحدة والأخو ة والتعاون » ثم انبسط الظل فى 
.بوادى الجز برة كلها لجعلها واحة للعدل والإحسان على قدر ما تتقبله المياة. 
البدوية والطبيعة الجافة » ثم امتدت الرسالة مع خلافة الراشدين إلى مشارف 
الشام وأرياف العراق وجنات مصرء فنفخت فى الحضارتين الرومية والفارسية. 
من روح الله فنفت عنهما الحييث » وأبقت منهما الطيب » وساسهما على نظام 
فريد من نفل الحضارة الروحية المساءة .م أدركت انملافة الأموية فى دمشق. 
وهى تمد عينيها إلى أمبة البلاط الكسروى وترفه فكسرت من نظراتها 
الرغيبة » وشغلتها بالفتح الزاحف » وأسعفتها بالتشريم المقيد » وأقرتها على 
اقتباس النفم السياسية والإدارية والاجمّاعية مما لامخالف أصلا من أصول 

الإسلام ولايجانى خلقاً من أخلاق العروبة . 


م انتقل سلطامها مع بنى العباس إلى العراق وكان العرب قد فتحوا أ كثر 


7 


اللعروف يومئذ من الدنيا القديمة » فامتد ملكهم من المند والصين شرقا إلى 
جبال البرانس غرباً » فآوت إلى ظلها الوارف وكنقها الرحب أجناس الناس 
ارات الأمم وثقافات الشعوب » فل تضق بعل ولا فن » ولم تيرم بحضارة 
.ولاعمارة » ولم تتجهم ازخرف ولا زينة » ول تعى عن جواب ولاحل » ولم تصد 
عن نطور ولا تقدم » وإتما أخرجت مما خلفته القرون من العادات والاعتقادات 
والذاهب والنظم مزاجا من العقلية العربية والمدنية الإسلامية كرم الإنسان . 
.وعدل الميزان ومدن العالح 8 


وها هى ذى تتقبل اليوم النظام الاشتراك العربى فى مصركا يتقبل الأصل 
فزعه الذى اشتق منه لا تنكره ولا تزورث عنه . وما كان ارسالة تمد أن تتدكر 
للاشتراكية العادلة المعتدلة وهى التى جعلت للفقير حقاً مءلوماً فى مال الغنى 
لايكل دينه إلا بأدائه » وعالجت الفقر علاج من يعلم عل الاضطرار أنه أصل 
كل داء ومصدر كل شر . وقد أوشك هذا العلاج أن يكون بعد توحيد الله 
أرفم أركان الإسلام شأنا وأ كثر أوامره ذ كرا وأوفر مقاصدة عناية . 


وأوذهبت ستقصى مأ تزل من الآنات وورد من الأحاديث ف الصدقات 
«والبر» لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث به الله آخر الدهر إلا لتنقذ الإنسانية 
من غوائل الفقر وجرائر الجوع ٠.‏ وحسبك أن تعل أن "١‏ اى الصيام ف الكتاب 
"أأربع » وآى الحج بضم عشرة » وآى الصلاة لا تبلع الثلائين . أما آى الزكاة 
والصدقات فإنها تررى على الحسين . 

فأنت ترى آن هذه الرساله الى نزلت على جبل النور فى واد غير ذىزرع 
+ تلبث بفضل ما استكن فيها من نور الله وعامه أن سارت مسير الشمس من 
عشرقها تتدرج مع طاقة العقل وحاجة الناس فى الارتفاع والانساعحتى أضاءت 


- ع8 لد 


كل مكان وأحيت كلهامد . تدرجت من خلافة مر فى المدينة إلى ملكية: 

معاوية فى دمشق » ومن امبرااورية الرشيد فى بغداد إلى جمهورية عبد الناصر 

فى القاهرة » لم يخب لا نور » ولم يفترلها حَرور» ول تسكن لها حركة . وإذا 

حدث فى بعض العصور المتخلفة أن احتجبت أشعتها الحادية عن النفوس فأصابها. 

البرود والهمود والنفلة » فذلاك لأن فساد الزمان وذهاب ااسلطان واستمجام. 

. اللسان تنشىء سحابا ثقالا من الجهل والشك محول بين الأبصار والمدى ». 
وتفصل بين البصائر والحكة . 


فى عصر من هذه العصور التى غامت فيها الآفاق الإسلامية بهذا الركام 
انتقطم الأزهر وهو وريث النبوة عن دنيا الناس فل يتصل بها منه إلا أعلام. 
قلائل كانوا كالميُوَى فى هذه الفازة يصطفيهم الله من حين إلى حين ليجددوا 
دعوته ويعلنوا كلته . 


كان الأزهر بعيش حينئذ على بعض الآراث الإسلاى من فقه وحديث. 
وتفسير وما يعين عليها من نحو وصرف وبلاغة . ولم يكن يعنى من الفقه إل" 
بالعبادات وهى مناط الصلة بين العبد وربه . أما المعاملات وهى مناط الصلات. 
بين اللرء وغيره فم يكن يعنى بها ويتفقه فيها إلا رجال القضاء والحكم فى, 
الدولة . ولا نسل بعد ذلك عن علوم الدنيا من طب وفلك ورياضة وزراعة. 
وكيمياء وفيزياء وصيدلة » فقد كانت من الفضول الذى لا يعبأ به أحد ولا" 
يفرغ له بال 


زار القاهرة فى عهد تمد على مستشرق أوربى فطلب أن يجتمع بعالأزهرىم. 
له دراية بعلم الفلك فلم مجدوا له بعد طول البحث إلا شيخا واحدا درس هذا 
العم على نفسه هو الشيخ عبد الرحمن الجبرقى . 


- ©8» سس 


كان ذلك ولا ريب ميلا عن طريق الرسالة المحمدية التى جاءت لتصل 
الأرض بالسماء » وتنم الدنيا بالدين » وتحى المادة بالروح » وتسكشف الجبالة 
بال » وتمحو الضلالة بالمدى » ولكنهكان ولا ريب أيضاً عرضا زائلا ومرضا 
موقوتا لا تلدث علته أن نزول متِى انحابت تلك السحب ونجلى من ورائها دين 
الله نور السموات والأرض لمع المتفرقين على الو-._.دة ٠‏ وحفز المتخلفين إلى 
التقدم . اذلث لم تكد عواصف الثورة تبدد السحب عن وجه الشمس حى عاد 
الأزهر إلى مداره من فيك الرسالة وقد باغت عمس الذرة » يقتبس منها أشعة 
المدئ والمم ليسهم فى بناء الاشتراكية العربية. الى وضع قواعدها ( ميثاق عبد 
الناصر ) على أسس ثابتة من الدين وانفلق والعمم والعمل والعدل والكفاية 
والحرية والسلام والوئام والوحدة » وهى أسس كانت فى كل عبد مغى وى 
كل جيل خسلا أحلاما لا نحقق ومبادىء لا تطبق حى جمعها الله فى رسالته 
وأوحاها إلى' رسوله فصلح عليها الناس ما داموا على طريقها الستةيم الواضح .فاما 
وقح التكر واستهتر البغى واستحكم الجبل انطفأتأضواؤها السماوية فى نفوسهم 
فآمغوا مها إبمان أثريا ظاهريا لاتعدى تحريك الألسنة والجوارح بالأيات 
والصاوات للتبرك أو العادة ! 


ولسكن ااثورة الى أطاحت بالطغيان وبطشت بالإقطاع و بشر تبالدعقراطية 
دان الاشترا كية وامخفذت سندها وهداها من كتاب الله وسئة الرسول 
وإرادة الشعب لن تدع بعد ذلك سبيلا إلى علة تصيب الحكم ولا آفة تفسد 
امجتمع : 
دنا نينا كنا 
قال الأزهر لاثورة بوم دخلت عليه المحراب تستنهضه ليتبوأ الصدر من 
قيادة الإصلاح وإمامة اللمضة : نعم ونعام عين إِ إن الثورة من طبعى 6 وإن 


ا | 


الاشترا كية من روحى ؛ وإن الهداية من واجبى » وستجديننى فىطورى الجديد 
إن شاء الله مظهراً لرسالة الثائر الأعظم فأ كون كا كنت طباقا من الم والعمل» 
ونظاما من الدين والدنيا» أخرّج العالم المنهد الذى يجعل من فقهه رسالة ومن 
بيانه دعوة » والطبدب الروحى الذى يمجعل من عيادته عبادة ومن مرضاه إخوة» 
وا ميدس التقى الذى مجعل من مله جهادا ومن خلفه قدوة » والموظف التدين 
الدى يؤر رضا ربه على رضًا نفسه قى كل نزعة أو نزوة . وهذا هو الإصلاح 
الجوهرى الشامل الذى تمى بعضه الصلحون فل بحدوا منأر باب السلطانو ا لمكم 
: معينا عليها ولا سبيلا إليه . 

إن ( ميثاقك ) الذى عاهدت الله على الوفاء به » وعاهدك الشعب عل اللقاء 
عليه ؛ حروف من كات الله لم يؤلفها أحد من قبلك فى أى عهد ؛ لافى القدم 
والحديث » ولافى الشرق والغرب . لم يبق ثىء فى نفوس العذبين فى الأرض 
والمستضعفين من الناس إلا وجدوه فيه . ولو كان واضعه ممن جرب عليه 
الكذب وعرفت عنه المديعة لقلنا سراب ولا ماء » وقعقعة ولا طحن » 
ودوحة فينانة من شجر المفصاف : خضرة فى العين » ولا ثمر فى اليدين ! 
ولكئه عبد الناصر الذى عود العالم فى عشر سنين ألا يقول إلا بمد أن يعمل 
ويجتهد » وألا يفعل إلابعد أن يعم ويعتقد 

فسيرى أينها الثورة على بركة الله وأنا أسعى بين يديك بكتاب مبين 
مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور 
بإذنة ويهديهم إلى صراط مستقيم . 


الشَاع ْرَالِصَعَاوك 
كان الشاعر الشابعبد الجيد الديب غفر الله له نمطا وحده فى شعراء العصر . 
كان ظهوره رجعة إلى نوع انقرض من انشعراء الحجائين السنهترين اللكدين 
دين لم تبيئهم طباعهم للعمل السكاسب فأخلدوا إلى التبطل وحملوا تجزم 
إن العيال ترحكهم بلمصر خيرم الفضاره 
وشرامهع ول الجار مزاجه بول الحاره 


وول : 
ولقد أهزلت حتى محت الشمس خيالكق 
وقد أفلست حتى حل أكلى لعيال 
من رأى شيئا محالا فأنا عيينف المحال 
وأبى فرعون الذى يقول : 
وصبية مثل فراخ الذر سود الوجوه كسواد القدر 
عاد الشقاء و” بشر بفير قص ويفير أزر 
حتى إذا لاح عمود الفجر وجاءنى الصبج غدوت أسرى 
وبعضهم ملتصق بصدرى ‏ وبعضهم منحجر بحجرى 
أسبقهم إلى أصول الجدر هذا جميم قستى وأمرى 
أنا أبو الفقر وأم الفقر 


(1) تقدم اكتاب (عيد الحيد الدبب) الذى وضعه فيه صديقه الدكتور عبد الرحن عمان. 


ل 


هؤلاء المفاليك لحان الذين جعلوا الشعر وسيلة إلىالعيش بالهجاء الفاحش > 
وللدح الكذوب » والشّكوى المستمرة »كانو | طبعيين فى المجتمع العربى القدىم 
الذى كان يفهم الشعر على هذا النحو . فاما ذهبت بقابا هذا النوع بذهاب 
خايل نظير ء و إمأم العبد » وأحمد فؤاد » وآضرابهم » وأصبح لاشعر فى الأدب 
الحديث مفهوم آخر وأغراض أخر » كان شعر الديب شذودا فى نسق مطرد » 
وَتشوزا ق ننم مؤتلف » ولكنه كان ككل شاذ وكل غريب متجه الأسماع 
ومضطرب الألسن . 

ذلك إلى أنه كان يحرى على أسلوب الحطيئة وابنى الروى فى قوة الحجاء » 
وعلى أسلوب ابن حجاج وابن سكرة فى لش الجون » وكان يختلف عن هؤلاء 
جميعاً بألوان من الصور والتشابيه انتزعها ءن بيثته ونقلها عن واقعه . 

نشأ الديب فى أسرته الصغيرة الفقيرة كالنبتة البرية فى الرملة الجافة » 
لايمسكها أصل راسخ » ولا يسندها جذع قوى ‏ ثم عاشت على علالة الجدب 
وبلالة الندى فاخضرت من غير نضارة » وأشوكت من غير زهر » وؤظات فى 
العراء تقامى السموم والقيظ » وتسكابد السغوب والظمأ » حتى اقتلعتها الرريح 
وألقت بها هشيماً فى أخدود من أخاديد الأرض . 

قست الطبيعة على الديب فل لزوده بما تزود به الى الكامل العامل 
بالكفاية السكافية لابتغاء العيش السائغ المنىء » كان رغبة جامحة لا نحققها 
قديقة: وشهوة عارمة لا تضبطها إرادة ٠.‏ وراى نغم الله تفيضص من حوله على 
من براهم مثله أو دونه 4 وليس له مها مورد ولا فضل 6 فأطال لسانه الحقد » 
شعره 3 يصدر الأنين عن الجروح » والصراخ عن المظللوم 0 والزحرة عر 9 
الساخط . ولم يفهم الشعر على أنه فن يلز أو رسالة تؤدى » وإنا فهمه على أنه 


لوهم ل 


سلاح بحمى » » أو شص يصيد . وكان منشأ ذلك الفهم القديم للشعر الحديث. 
أنه كان كأ كثر الشعراء القدماء لم يعرف اللياة على أنها جد وكد » وإتما 
عرفها على أنها لمو وصعللكة » ٠لذلك‏ قضى حياته البوهيمية اللهيمية شهوان 
لا ينام إلا على السكر والخدر » ولا يتيقظ إلا على الجوع والظمأ 


ولعل ب و وي إلا مرة واحدة » : 
تلك تلاك المرة هى التى أتاح له فيها قر صديقه الد كتور عبد الرحمن عمان ٠‏ شل 


ذكره مبذا الكتاب القيم » ذلك السكتاب الذىلم يظفر عثله شوق ولا حافظ . 


رمسم الكاتب فيه صورة الديب فأقام هيكلها من شعره » م جعل فيهسا. 
اللون والظل والبروز ثما عرف من سيرته » واكتنه من سسريرته » وكشف 
من أموره » فحاءت الصورة واضحة الملامح » بينة الحدود » واقعية. 
الدلالة » يترجم عنها بيان مشرق » ويدلل عليهبا منطق صائب . فإذا تأملت 
قذه' الصورة أرقرات هذا الكتاب بدا لك الديب عريان على الفطرة بعجره. 
واإبخره» بنابه وقرمه » بعوائه وجولانه » بسره وعلنه . وذلك غاية ما ترجوه 
من كاتب يكتب للتار بخ » ومن كتاب يترجم لشاعر . 


إبراهشيم مصطيى 
لم يكد اللخ لدون”7"' الفاثون يكفكةون دموعهم على فقد زميلين عزيزين 
ما الؤرح شفيق غربال الم إماعيل مظبر » حتى عادت فتقاطرت على فقد 
.زميل عزيز ثالث هو الأديب إنراهم مصطف . والأسرة المجمعية يزنها أمض 
“الزن أن 7 ترى المنايا الود يتخطفن أبناءها واحدا بعد واحد فى أزمان متقاربة 
.وه لاتملك لهم الاعبرات نحف على حر الأمى » وذ كريات تَمحى على كر 
نعم إن إن الجمعيين كالأواء فى السماء كا سقط نحم منها فى لغرب طلع 
حياله نحم آخر فى الشرق » فلا بزال العالم الأدى مهم فى ضوء مستمر وغيث 
متصل » ولسكن غروب الغارب «نسى شروق الشارق ويسم النفس إلى ليل 
“من الحزن طويل موحش ' والناس أمواج فى خضم الحياة » تتولد من بعيد» 
0 رتتدافم فترتفع وتنخفض » وتضطرب وتصطفق » وترغى وتزيد » 
تبلغ الساحل فتنكسر على صخوره أ و تغيب فى رماله ! ونحن ااشيوخ نرى 
بأعيننا الكليلة صخور الشاطىء ورمال القفر على مدى قريب » فنحد فى أ نفسنا 
«الرضا حاول أصدق الواعيد لأنه العاقبة التى لامفر منها والغاية التى لا معدى 
.عمها ٠‏ وسنة الله فى خلقه أن يشيخ الشاب و. ميج الزرع ويجىء ٠‏ الأجل وعوظ 
.الى ولكن الإمان بيقين الموت والاطمئنان إلى نهاية الحياة لم يستطيعا أن 
حبسا فى العين دمعة الحزن . ولا أن يخففا عن القلب لوعة الفراق . 


نص السكلمة التى ألقيت فى حفل التأبين الى أثامه بحسم الاغة العربية بداره لافقيد فى هوم 
» مارس من سنة 19517 . 
(1) لقب يطلق عل أعضاء مجمم الغة المربية وأمثاله فى كل بلد : 


0 ”ا 


والحزن على نوابغ الشيوخ هادىء ولكنه عميق » لأن مبعثه فكرة. 
والفكرة ولود . أما الزن على نواضر الشباب فبو ثائر ولكنه ضحل 6. 
لأن مبعثه عاطفة والعاطفة عقي . 

المزن على ققد الشاب اميل حزن على زهر ذوى وزرع آف وأمل خاب * 
وسئد محطم » ولسكن المزن على الشيخ العظى حزن على لروة ضخمة من الطلم. ظ 
والخلق والمواهب والتجاربوامرانة ؛ عمل فى تكوينها مع الطبيعة الحرة والزمان. 
الطويل عوامل جمة وأحوال مختلفة حتى أصبحت قوة فى طاقة الإنسانية وقطمة 
من ثروة العالم » تحدث فقدها فى سير الخياة من الخلل ما يحدثه فقد الضرس. 
الصغير فى الدولاب الكبير . 

وإذا قال أبو تمام 

إن الفجيعة فى الرياض تواضرا لأشد منها فى الرياض ذوابلا 
فقد صور الحزن العاطنى على جميل فقد » ولم يصور الزن العقلى على نافع, 
ذهب . إن فى كل ساعة من ساعات الليل واامهار ألوفا من الأنفس تبتاعها القبور 
فلا يعقب ققدم فراغا ولا دهئة » ولسكن فقد عظم واحد فى العل أو الأدب 
أو الفن أو السياسة أو الإصلاح حدث ف العالم من اللمسران ما عبر عنه عبدة. 
ابن الطبميةكرة ق قسن بن عاضر + 

فا كان قبس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم دما 

كذ نيا دنا 

م يكن إبراهم مصطق علما على شخص وإنما كان علما على تروة . كأن. 
لروة ضخمة من علوم القرآن وفنون اللسان تجمعت بالمفظ والدرس والتحصيل 
والمحيص والدأب والصبر والإعان فى حمش وسبعين سنة من يوم مولده إلى. 
يوم وفاته . 


اك اا جب 


نشأ الفقيد ى. .بيت .من. بوت القرات + فقد كان أنوه رنهه الله قار 
البكتاب الله مقرثا إياه » فأخذه منذ الحداثة محفظه ونجويد لفظه وقراءته على 
الأحرف الشبعة التى أنزل عليها . ثم غرس فى ذهنه الببكر أصول العلوم . 
لخفظه الألفية فى النحو والتاخيص فى البلاغة والكئز فى الفقه والشاطبية فى 
القراءات . عرف ذلك منه دنه فى العمر ورقيقه فى الدرس المرحوم أحمدأمين 
حين تلاقيا أول مرة بأحد المساحد الكبرى فى السنة الأولى من هذا القرن » 
وكانا محاورين بالأزهر > أحجمد فى سن الخامسة عشرة » وإراهم يصغره لسئة . 
فعجم كل منهما عود صاحبه بسؤاله عما تحفظ وعما يعلم . فلما وقف أحمد أمين 
اغل مقدان عضيل تقال 13:9 كترجةد و اميه رك الفدي :-* .وى ذالك انلبق 
:تصادفنا » وكان موطن الصداقة أول الأمر هذا المسحد لسعته وهدوئه . وكنا 
مجتمع لمذاكرة الأدب تحفظ من مقامات بديع الزمان وما مختار من رسائله » 
ونستظهر ما تار من أمالى القالى » وتقرأ فى باوغ الأر من أخوال العرف 
للالومى » وأمثال اليدانى » ولا مرشد يرشدنا إلى مانقرأ ومالا تقرأ . ثم 
'تفرقت بنا السبل وإن لم تتفرق صداقتنا . فانجه إلى مدرسة الاغة والأدب 
.والصرف والنحو وهى مدرسة دار العلوم . وانحبت. إلى مدرسة الفقه والقانون 
وهى مدرسة القضاء الشرعى » ولكننا كنا جتمع فى الإجازات الصيفية فنتعم 
ما بدأناه من دراسة الأدب » . 


من هذا الجدع الغليظ العميق من فنون العم تفرعت فى ذهن إبراهى 
شجر المعرفة . ومبذه الحصيلة الأولية القوية من #تلف الحفو ظ دخل إبراهي 
:دار العلوم عفل يكد يظفر لملكاته الوهوبة بالمعلم الصالم والجو الملائم والمبجالؤدى 
حتى نمث فى ذهنه تلك البذور » وانشعبت من أصلبا هذه الفروع » وأصبح 
إبراهي بن أقر انه ورفاقه الغصن الذى يطول » لازهرة التى تعد . 


سس ا 4# سمت 


قال زميله وزميلنا الأستاذ زى المبندس مدالله فى عمره ‏ 

« كان من حفلى أن أزامل الفقيد فى الدراسة خمس سنوا تكوامل » يمنا فصل 
بواعد وها امال مشتركة . وأشبد أنه كان أجودنا حفظالمنون اللغة وفن 
التجويد وعلٍ القراءات » وأشدنا شنفا بالبحث .فى كتب النحو والصرف » 
وأ كثرنا إلاما بنصوصها وشواهدها وشروحها وحواشبها . فها من مسألة لفوية 
عو يصة عرض لا الأساتذة إلا كان له فهها جولة تم عن !طلاع واسع وذكاء 
ملحوظ حتى دعاه أستاذنا المرحوم سلطان تمد بسيبويه الصفير . ولقد ظبرت 
فى الفقيد بو اكير الحرية فى التفسكير والنزعة إلى التجديد فى هذه الفترة من 
حياته » فل يكن كغيره من الطلاب يسم ما يقوله الأسائذة من غير نقاش ولا 
بحث » ومازلت أذ كر نقاشا حادا جرى بينه وبين أستاذ الأدب المرحوم 
الشيخ علام سلامة حين قرر أن أمدح بدت قالته العرب قول <رير : 


ألسم خير من اك المطايا وأندى العالين يطول راح 


فدّد فند هذا الرأى المأثور وأخذ بدلل على خطئه بأبيات من شعر حسان 

وغبره » 
ين نك 

وكذلك كان أمره معسائر الأبناندة قمان الفدو والصرف:» ولةا:صوت 
الطاب إبداهيم مصطق كان أول صوت ارتفم ف دار العلوم بالدعوة إلى نحقيق 
الأثور عن القدامى من هذه التعليلات الفاسدة والأقوال الحاطئة . وكان من أعر 
أمانيه وهو فى دار العلوم أن يكون. نوما مدرسا بها . وكانت اللخطوة الأولى فى 
سبيل هذه الغاية أن تبعثه الدار إلى انجلترا ليستفيد و يستزيد . وقد رشحته فعلا 
للبعثة » ولكن فشله ققحن« العلى ان بينه وبين ما عنى 

لم برض لنفسه أن يكون هذا التتخلف القهرى عن الدراسة فى الخارج بيلك 
إلى تخلفه عن أنداده المبعوثين فى العلم والمكانة . 


ماعو لد 


وإئما رضى لما أن يكون حافزا ألهب طموحه إلى التفوق وأرهف عزمه 
على التكل فأنف أن يسللك سبيل المتخرج العادى البادىء فلم يعمل فى المدارس: 
الأمير ية وإنما عمل فى مدارس الجعية الخيرية الإسلامية ليكون الأفق من أمامه 
أرعب» والأرض:نن نحت أقذامه آثات #:والزية فى علبيق احكانة أطلق ‏ 
والمكافأة على جهوده أجزل » فكان معاما فناظرا ففتشًا » حتى إذا عاد أقرانه 
من اجلترا وجدوه فى المنصب المرموق بالمرتب المضاعف . ثم سمت به كفايته 
إلى كرمى الأستاذية بكلية الأداب من جامعة القاهرة » فسطم فيها يجمه وتجل 
بها نبوغه . تخصص فى تدريس النحو فاستقصى أطرافه واستجل غوامضه » 
وأولع بقراءة كتاب الحجة لأبى على الفارمى فى القراءات يستوعبه و يستوحيه 
ويجد فيه جلاء لما تخالل فى صدره منذ صغره من اختلاف القراءات وتعدد اللهجات 
وتنوع العلل . فجره ذلك إلى النظر فى فلسفة النحو وإصلاح .ما أفسده النحاة 
لمناطقة منه فبدأ بالعامل . والعامل ؟ تعلمون هو الحرك لسكون الكيات 
' ولا حرك غيره . فلإ مثلا يرفع لعامل وينصب لعامل ويخفض لعامل ويجزم 
لعامل . فإذا لم يكن العامل ظاهراً قدروه » وإذا لم يكن موجودا أولرء . 
وما سئلوا عن العامل فى رفم المبعدأ قالوا إنه الابتداء » وعن العامل فى رفم 
المضارع قالوا إنه التجرد من الناصب والجازم . فقيل لم إن فى جعل الابتداء 
عاملا فى رفع المببدأ تكلف لا يسيغه ذوق ولا يسوغه منطق ؛ وإن تحرد 
المضارع من البناصب والجازم عدم والعدم لا يعمل »فردوا على ذلك بكلام 

هدم الفقيد هذه القاعدة وأنكر أن يكون الرفع والنضب والجر أثر العامل 
وقرر أن العربى حين يرفم الإسم ياحظ فيه أنه مسند إليه أو مخبر عنه وأنه أساس 
الجلة . فإذا جره لظ فيه الإضافة إما بأداة أو بغير أداة » أما إذا نصبه فلا'ن 
الفتحة هى اك ركةالمستحبةعند العرب يستخفونها إذا لميدعهم داع إلى اار فعأو الجزمي 


لس اهو مه 


وعلى هذا الأساس بنى نظريته فى إعراب الاسم » وعلى هذه النظرية 
وضم كتابه ( إحياء النحو ) .: 


ول يحد هذا الرأى مساغا فى عقول النحاة العصر يين فردوه وفندوه » 
ولكنه كان شيية فمهم لإصلاح هذا النحو وتسيره له زال ر<دعها يد وى 


مغى إبراهى فى جباده اللغوى الرهق الثمرء بحاضر الطلاب ويوجه 
المعامين و يعاون فى وضع الكتب » ويشارك فى رمم المناهج » حتى نولى العادة 
فى دار العلوم فأعطاها أ كثر مما أخذ منها » وأباغها فوق ما بلغ مها . وفى سنة 
4 انتخب عضوا فى ممع اللغة العربية ليجلس على كرمى المرحوم على 
الجارم فاستتوى عليه استواء الند السكر وانخاف الصالم » واضطلع بأغيائة 
فى لجنة الأصوا ل وفى لمنة المعجم الوسيط وفى لجنة تيسير الإملاء وفى لجنة معجم 
ألفاظ القرآن فنهض مها مبوض اللسكفى” الضليع لا يتخفف مها لأنها رسالة 
حيانه » ولا يتبرم مها لأنها حاجة نفسه . ولقد قال فى خطبة استقباله بالجمع : 
« لقد أمضيت سنوات فى مسألة من الندو قيل إلى رأيت فمأ رأيا واخذت 
فى دربا مهجا . والآن أستبشر أنى فى ظل الجمع أستطيع أن أخطو خطوة 
وان أحد ما أحتاج من التسديد والإرشاد والعون » . وكانت هذه 
الخطوة الثانية أن تبنى' فى الجمع الشروع الذى وضع قواعده فى لخنة تيسير 
النحو بوزارة التربية والتعليم وكانت مؤلفة منه ومن زملائه طهحسين وأحمد أمين 
وعلى الجارم لخادل عنه بالحجة » ودعا إليه بالكة ؛ حتى أقر ه الجمع ومؤتمره . 


وكان هذا التيسير أثره فى تعديل المنبج وتأليف الكتاب وتوجيه العلم » 
واشيلقة صيحة من النقد العاصف فى القاهرة وفى دمشق ؛ وكان وهووليهة ونصيره 


وخ ب 


يومئذ يقاسى دورا من أدوار علته المزمنة 3 2 إستطع رد الكيد عنه ولا صد 
اللمجحوم عليه 4 فقتل ف القاعة التى ولد فها من قاعات (دار العلوم ( 8 

ثم وجه همه إلى تيسير الكتابة العربية » وهى المشكلة الثانية من مشكلات 
اللغة بعد النحو» فسكان له رأى فى رسم الهمزة واقتراح فى كتابة الألف اللينة 
واشتراك فى اختصار حروف الطباعة . أمانى لنة المعجم اوسيط ققد عمل فا 
على هدى ما تأصل ىق نفسة من هوق الإصلاح والتحديد كن يبالغ ف حدف 
المبجور من الألفاظ والتراكيب » ويغير من بعض الأثورمن الأمثلة والتعاريف» 
ورانا نقف فى إثبات الجديد من الألفاظ عند قرارات الجمع وإجماع الناس 
وضرورة الخحاجة » فيثبت هو إذا ما انفرد بالعمل فى بءض الحروف » بعض 
الكلات الخحالصة فى العجمة : كالبسكس واتياترو والتايبريتر» وكان الكتاب 
قد ارتضوا من قبل ذلك اللا كة والمسرح والآلة السكاتبة » ولسكنها المزعة 
الطاغية التى استبدت بالفقيد فى حال التقريب بين الفصحى والعامية . 

وفى لجنة مسجم ألفاظ القرآ نكان قعابا من أقطامها الذين يدور علمهم البحث 
وبرجعإلمهم الحم 8 وبحسبكدليلاعلى مكانته مميا وحسن بلانه فها أن الشيحين 
ال كبر ين إراهم هروش 4 وحجمود شلتوت » وها ماها ون أعضا هن اللحنة » 
حاءاه يوما وهو حالس معى فى قاعة الجاس يعتبان عليه أن ينقطع عن العمل 
معهم فى المعجم لحلاف فى الرأى لا يصعب الاتفاق فيه » وبرجوان منه فى إلحاح 
أن يصل ما انقطم من مشاركته .. وكان إنراهم يلق المعاذر ويظهر التأنى » 
فقال لى الشيخ شلتوت عافاء اللّه : ما الك فيمن مهجر مجلس القرآن ويصر 
على المحر ؟ فقات له مازحا : يدخل فى منطوق حك الله الذى قضاه بقوله : 
« ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » فأخذ الشيخان يدفمان 


لس يقن "ا مس 


بيدمهمأ فى صدره ؤقراث بقية الآية الكر مةوبرددامهاوهو يستغيثلى ويقول : 
أفتيهما بقتلى وتضحك ؟ : 

وحرص_الفقمهين الكبيرين على بقائه معهما فى لجنة المعجم الق رآ بى شاهد 
على طول باعه فى تفسير الكتاب وانفساح ذرعه فى فقه مراميه » وطاتين 
النشيلنين من فضائله, اختاره الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزهر عضواً فى ممع 
البحوث الإسلامية . 

أما اختلافه معهما فى التظر إلى حد الاعتّزال فدلي على استقلاله فى الرأى » 
واكتباذة لق القرع . والاستقلال والاجتهادكانا من أخص صفات الفقيد » فقد 
كان له ف ىكل مسألة رأى » وعلى كل رأى اعتراض » ومن هنا كانت حياته 
العامة كلها باك عد تحديد ومءارضة . 


007 الى افع 
سيدانى : سادتى ! كان إبراهم مصطنى رجلا ظاهر الرجولية بارز الشخصية 
٠ 5 5 7 -. 60 0 0 3‏ اله * 
ف كل رأى راه وفى كل عمل ولاه » وكان مظهر ردوليته ومبرز شخصيته 
ق اعتداده رأنه 4 واعنزازه بنفسة 4 وامتيازه ف عامه 5 


كان من أثر اعتداده برأيه إنعتاقه من عبودية النص وانطلاقه من إسار 
التقليد » فبو فى الدين مهد » وفى اللغه متعاور » وف النحو متحرر . 

كان على تبحره فى النحو ومخصصه فيه وتعيشه عايه لا يتعصب له 
ولايئزمت فيه » كان فى -لإنة وضع المناهج لامدارس الابتدائية والثانوية يصر 
على حذف بعض الأنواب والأعضاء مخالفونه فى هذا الحذف . 

وكان فى لنة المعجم اوسيط يسرف فى إغفال بعض المواد والأعضاء 
1 اجعونه فى هذا الإغفال . 

وكان فى لخنة معجم ألفاظ القران . مومةه ف فهم معنى اللفظ 


اي 06 


والأعضاء يمارضانه فى هذا الاجتهاد 
وكان غالبا ما يسفر الجدل بين التقيد والانطلاق عن رأى سلب يقف من 
المسألة عند حد الوسط . 


على أن اعتداده برأيه كان يحمله أحيانا على أن يصطنع لمجة الاأستاذية 
فى خطاب بعض زملاثه فيكدر ذلك من صفو الودة يدهم وبينه . 


وكان يفن أن اعازازة عه أن اعتراه ما يشبه الحساسية المرضية لكل 
ما يحافى شعوره أو ينافى كر امته . توثقت عرى المودة بين و بين سرى من 
أعيان السراة كان وليا على شئون الجعية الخيرية الإسلامية حين كان هو موظفا 
مهأ ٠‏ فأظله السرى يعطقة » ورعاه نجاهه وزاك الكافة بيله وبدئه . شا هو 
إلا أن بدرت من الرئيس المساط كلة تتم عن سراوته أو رياسته حتى ملكته 
سورة العزة فانصرف عن مجلسه وصد عن اقائه » وكانت الحظوة لدى هذا 
الرئيس مطمح كل نفس ومطمع كل واصل . ولا أزال أذكر تلك القصة الرمزية 
التى شيع مها هذه الصداقة ونشرها فى مجلة (السفور ) بعنوان ( وفاءكاب ) . 

كذيك تأ كدت ببنه وبين الأستاذ أحمد أءين عقدةالحب فتساما الإخاء 
منذ الصبا » وتقاسما الوفاء أ كثر العمر » وخاط نفسه بنفسه حتى بلغ من حبه 
إياه أن سمى أأحد ولديه باسميهما معا ليتحدا فى اللسان لفظا كاانحدا فى القاب معنى : 
سماه أحمد أمين إير اهي مصطفى . ولسكن هذه الخالصة الشديدة لم تستطم أن 
تقاوم عزة نفسه حين حك فى صدره شىء من تعالى صديقه » ولعل ذلك كان 
توها منه ولدته الحساسية من اختلاف المنصب وذبوع الشهرة » ففتر الحب المضطرم» 
وفرع القلب المشغول » وجرى الأمس بين الرجاين تجرى الزمالة ال ىألوفة والصداقة 
العادية * 

ثم كان من أثر امتيازه فى عامه أنهوصل ما انقطع من زعامة المصر بين لانحو 


لسس #ى# سم 


بعد ابن هشام وكانت هذه الزعامة قد انعقدت لمصر فى القرنين السابع والشامن 
من المجرة يعن نبغ فيها من أخلاف سيبويه كطاهر بن بابشاد » وابن الحاجب 
وابن منظور وابن هشام والدمامينى والأثمونى والصبان . ولكننا إذا استثفينا 
من هؤلاء جمال الدين هشام الذى قال فيه ابن خلدون : إنه أنحى من سيبويه 
لاتجد فى الباقين من نظر فى التحو نظرة إبراهم مصطف . نظر القدااى فى النحو 
على أنه غاية لاوسيلة ونظر لاتطبق » جماوا النحو للنح وكا جعل قوم الفنللفن » 
وعالحوه معالجة المنطق الفيلسوف لا معالجة اللغوى الأديب » فوسعوا أبوابه 
وعذدوا مذاهيه وشرحوا غوامضه ومحصوا حقائقه وفلسفوا علله » ونحثوا فى كل 
شىء إلافى الموضوع الذى دار عليه والغرض الذى وضع من أجله .لم ينظروا 
فيه نظر الناقدالمصاحالذىبرىالمبهم فيوضحه والمعوج فيقيمه واللشوش فيرتبه » وإما 
اتخذوا منه رياضة ذهنية ومتعة جدلية تتسابق فيها الأفهام بالتقديرات الغريبة 
والتعليلات الباطلة . إبراهي وحده هو أول من تمرد على هذا المنهج القديم 
وحاول أن يجع لمن انحو وسيلة مباشرة لإحسان الكلام والكتابة بأيسر جهد 
وفى أقصر وقت . فقغى أ كثر عمره مخطط هذا النحو على النحو الذى بريد » 
وإلى الوجه الذى بقصد . فإذا أتجله الموت عن تنفيذ ١‏ أمل فإن الفكرة الطيبة 


كالبذرة الطيبة تتعهدها الطبيعة بالغذاء والرى حتى مخرج باذق وما اميةاياقية: 


كأن رحمةه الله عمليا يضم أمام عيذه الهدف الذى يعينه 3 ترميه من أقرب 
الحيات وأقصد السيل _- رَ 570 أن يلغى النحو والصرف من مناهج 0 
الا يتداى و الثانوى ١‏ كتفاء بتنشئة التلاميذ على النطق الفصيح و الكتابة الصمحيحة 
بالسايقة وانحاكاة يا كان يعمنع العرب الأولون » فطلب من وزارة التربيةوالتعليم 


لهذه التجربة فصلا من فصول المدرسة الموذجية وكانت تسمى بوماذ 


٠١ 


ءا 


الفصول التحريبية » وظل ؟ارس هذه التحربة عاما بطوله » ولا أدرى ماذا 
كانت النتيجة . ظ 


كان إبداهي إذن من نحا المابع لا من نحاة انصنعة » وكان عامه بالأدب 
ولعانة لايقل عن عه بالنحو ومذاهبه . كان من النحاة الأدباء كالمبرد 
والز#شرى وابن جن » د لتب فيجيد » وينقد فيصوب » وبحاضر فيمتع . ولكنه 
أونى اللسان الذلق والبديهة الحاضرة والقريحة الطتّعة فطفت فيه ملكة 
الخطابة على ملكة الكتابة . 


ذلك امآ السادة بعض الكلام فى جانب مر جوانب الرجل الذى 
فقدناه » وإن جوانبه الأخرى لأرحب وأخصب . وإذا جل الخطب بفقده 
اليوم فإنه سيكون غداً بافتقاده أجل ؛ لأن الغنى عن مثله عسير » والموض عن 
كفايته أعسر ٠‏ واللغة اله ربية فى محنتها الحاضرة «وهى من دفاعا وفنينيا أن 
تصاب فى أبنامها الأحرا رار الأبرار الذين وقفوا جهودهم علمها » واستنزفوا 
أعمارهم فيها » وكانوا لما وزرا فى الشدائد وحنة . 


أخانا إبراعيم ! 
إن إخوانك لا يزالون بعد أربعين نوما من انصرافك إلى جوار ريك 
يغالبون الجزع عليك ويراودون العزاء عنك » ولسكن كرسيك الذى ان يشفل 


ف عر ومكانك الذى لن يحتل فى الحتمع » وجهادك الذى ان يعوض 
فى الأدب » يجعل الصبر على مصابك أمراً يدرك :إلا بالزمرخ اللو :+ 


أخى إبراهيم | 


دخانا المجمع معافى بوم واحد وخرجت منه قبل . وااباب الذى خرجدت 
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منه مفتوح أبداً » لا يضيق ولا ينفلق . إنه الباب الوحيد الذى فتحه الله على 
حدود الدنيا ليجتازه حى إلى حيث يفنى كالبهيم »أو إلى حيث يبق كالملك . 
وأنت با إبراهيم فى الحياتين خالد : خالد فى دنيا الناس بالذكر الحسن » وخالد 

فى جنة الله بالعمل الصالح . 
إن من بكاك فسوف يبك ؛ وإن من رثاك فما قريب اربى : 
لا يلبث القر او أن يفرقوا ليل بحكر علييم وار 
فاذهب ا ذهبت غوادى مز نه أثنى علا السبل والأوعار 
وسلام الله عليك يوم فقدناك . 


وسلام اله عليك بوم نلقاك . 


المجزميرة نبتفضمرة أخرى 


تنتفض الجزبرة العربية اليوم انتفاضتها الأخرى 5ت الأو مند 
ار عشر قرنا حين شاء الله أن تخفق على الجبال الصبب » وفوق الرمال 
الصفر » أجنحة | الوحى نازلة بئور السماء وعبيرالمنة 0 الروح ووحدانية 
اللّه وحرية الإنسان وعدالة الحق » على بلد أو بقته الوئنية وأهاكته العصبية 
وأكلته المروب واستعبده الطفيان واستذله المرمان وهان على الدنيا حتى أ كل 
القذر وشرب الكدر وعبد المجر وشرد عن ركب المياة . 


فاما أصابه الغيث | الإلهى اهنز القفر » وربا الصخر » وأنبت هذا البإرالجديد 
الحضبن اليك ا ل الحكي ؛ وأرطب القلوب بالإعان الصادق واي 
الأيدى بالسيف ارادع وهؤلاءم أصحاب ممد الذين بسطوا ظلال الله على 
صخارى الجن رة ؟ فتبعنت بالحهاة ورتعت فى النعيم واطمأنت بالأمن ثم 
انتقل منها طلعها الخصب مع الرياح اللواقح إلى كل : 


© كام 

تلك كازت الاتفاضة ١‏ الأولى لاتجرز برة الت وصع قمها أول بت للناس 04 

وبعث مها ار رسول ل ؛ انتفضمها إروح هن عند الله ما شاء أن تنتفض » 

9 انقيض عن صحارمها الظل » وخبافى أرجائها النور » فعادت 3 
الام دل اقطنة متدنة امريد » لاه ى فى عداد الناس ولا هى فى حساب الزمن 


عد اسم 


ظ فق لاق النفوض :شاى الوحى » واستعجم العرب فلم يعودوا يتدبر لآق 
القرآن ٠‏ وقضت اللجزرة ثمالها وجنو.ها ألفا ومائتى سنة فى ردة عامة ورقدة 
شاملة * لا يسعى فمها إلا ملك يطنى » وإمام يحور » وفاتك يلض » وشارد 
مهم » وجائع تفوو نز اط ينك ناز المتنى و انلالر.. 299 ضرت أفدام الطماة 
الفجرة من 1ل المسين وآل سعود وآل حميد الدين » وتحطمت أصنام الشرك 
فى مكة لتعود حية ناطقة فى قصور الحجاز ونجد والمن . 

جثئمت هذه الأصنام الثلاثة بصدورها الحجرية على إنسانيّة الشعب العربى 
وكرامته وإرادته 0 لا تتحاحل ولارم ؛ يشرلون وسكى انحلترا 
وهو يشرب أنوال الإبل » ويأ كلون خنازبر أمريكا وهو يأ كل دواب 
الأرض » وينفقون أمواله على حسان الترك والاتجليز وهو عارى الجسد خاوى 
الموف لا يشعر الحياة ولا تشعر به الحياة ؛ حتى جاء عصصر الذرة الذى راد 
السماء وزلزل الأرض وبلبل الأنفس وزعزع العروش فصاح بالنائم أن يستيقظ » 
وبالفافل اخ يق :#وبالمتغلق أن يدق :+ 


وهيث على العالم العرلى هبة من حانب مصر فسها رمم النبوة 04 وها صوث 
الحق » يقول لاشعوب الكانعة : إن؟ مساهون والملم لا يدين إلا لل ؛وإنكم 
عرب والعربى لا يسسكين للذل » وإنكم أسماب الأرض وما فوقها من زرع 
وصرع 4 وما ينا كن بترول فركاز 4 فلس من شهامة العربى ولامن كرامة 
السلم ل تدعوا هؤلاء الطفيليين الفضوليين يستأثرون مخيرها دو نك « 


وإذا حردوا من اتات الم يفة 4 وأزباوا عن العروشس المستعارة 3 عادوا 


. العمران : أبو بكر وعمر . والخالدان : خالد وسعد‎ )١( 
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ناسا أقل من الناس ؛ لأنهم كا قات أصنام ينطق فى أفواههم الشيطان > 
ويوسوس افى صدورم المستعمر . ورحم الله شاعرنا الذى قال : 
بحبت لوم مخضعون لدولة 2 يسوسهمٌ فى الوبقات عيدها 
وأحب منذا أنهم يرهبونها2 وأموالا مهم ومنهم جتودها 
هنالاك استحاب المستضعفون فى الأرض والمعذبون فى الناس لدعاء عبد 
الناصر إلى المبادىء الخالدة التى تزلت من عند الله على مد رسوله » وأدركوا 
بعد لأى أن الأمرشورى » وأنالرزق شركة » وأن السك عدالة » فتحرك الأردن 
فصرخ الطفل » وتمردت السعودية فكش الللك » وثارت المن فطاح الإمام ! . 
وعى عرب اللجزيرة أن بوادمهم م تعد رملا ولاصخراً » ولا بارأ تبض 
بالماء » ولا مراعى تضن بالعشب » وإنما أصبحت بفضل الأحر السود التى 
تعج من. متها بالنفط » مناجم تقذف بالتبر » وقصوراً نضج بالجوارى » 
وجنانا تفيض بالنعيم . ولكلهم رأوا أن أولئك كله احتوشته فئة باغية 
لعكئزة فى مصارف سويسرا ولندن » وتنفقه فى مواخير كبرى وباريس » 
فقالوا للمارق السارق : حسبك ! إن الراعى الفرد يستطيع أن يسوق القطيع 
الضخم بعصاه فيجتز صوفه ويبتزابته ويمحتز رأسه مادام لا يعرف 
أن له قرونا تبقر البطون » وتقلق الرءوس » فإذا عرف ذلك - ولا بد أن 
يعرف ل انقلبت قرونه دبابات حلم » وحوافره مقدوفات تبيد . 
بهذا الوعى الذى أيقظته سّورة تارم » وأنضجته عبقرية جنس » وأ كلته 
عقيدة دين » سرت ف العالم العربى روح من قا الروح لا يصبر على المون. 
ولا برضى بالدون ولا يعنو وجبه لَغْير ربه . 


اموس ل 


ومهذا الروح القلق الذى ملك الجزيرة كلها رأسّها وقامها وأطرافها > 
تلاقت العدنانية فى الثمال والقحطانية فى الجنوب على موعد من مواعيد 
اطخ النطيزا الأغلال التى علمي فى أعناق من استعبدوهم باءم الدين » 
واستذلوهم بقوة الجبل ؛ ولينطاقوا خفافا إلى حياة أفضل ومكان أ كرم 
يليقان بالجيل الجديد فى الوجود الجديد . ْ 

53 ينا فنا 

ظات المن حقبا طوالا معرة العالم المتحضر المتحرر » نجرى عامها حركات. 
الدهر وهى سا كنة سكون الجاد لا تشعر بالفلك وهو دائر » ولا بااعالمم وهو 
سائر » لأن ( الأثمة) ‏ أخذم الله بماصنعوا ‏ استعانوا على عزلها عن 
لوو النق ريو واو ارس والقات . 27 والترهات والشعوذة » فا كان يظن 
ظان أن من أل عليه اهدر يفيق » ولا أن من استبد به الضرر يطيق . . ولكن 
عرهك انحرو انشقت أرض صنعاء وتعن عن أبناء التبابعةوالأذواء »يتساءلون 
فى تباشير الفجر : من الذى أطبق على نفوسنا الليل » وأطفاأ فى عيوننا النهار » 
حتى حسبنا أن الظلام سرمد ؟. وكان المواب دويا كنفخة الصور انبعث. 
00007 : ومن غير الأئمة من آل حميد الدين يستطيع أن تحمل آية 
اننا عتياء. ولنيان الحق أ بكم ؟ وتكاتفت الثورتان : ثورة السلال وثورة 
عبد الناصر على أن تحطا السد الذى حدر الماء والمّاء والتقدم عن المن السعيدة. 
فألق الملكان الضئيلان سعود وحسين يجثتمهما النخرتين أمام السدالهار ليؤخرا 
ساعة انقضاضه » شا زاداه إلا ضعفا على ضعف ! 


أعا ت كي فكانت محكر الهن ؟ . 


إليك مثالا واحداً من آلاف : حدثتى الففور له صديق الدكتور 


. القات نبات مخدر ,عطم أوراقه أهل المن فينتشون‎ )١( 


سداااب ب 


عبد الوهاب عزام وكان سفيراً لبا فى السعودية والهن » أنه بات ليلة من ليالى 
الشتاء فى ضيافة الإمام بحى هو وبءض حبه » وكان البرد قارسا » وكانوا قد 
وضعوا على كل سير بر بطانية واحدة من غير ماف . فاستعان كل منهم على 
الدفء بمعطفه إلا واحداً لم يكن عليه معظف » فطلب السفير من القبم على 
دار الضيافة بطانية أخرق للضيف المقرور » شك القم قفاه وقال | د هذه 
المسألة مشكلة : لابد أن ترفع إلى الإمام طلب ب مهذا الطاب تشرح فيه الحال 
الداعية إلى هذه البطانية » فإذا اقتنم الأعات - وقليلا ما كان يقتنع - أخرج 

مفتاح الزن من سلساة فى عنقه » ودفعه إلى أمينه | الخاص فيخرج المطلوب إلى 


9 9 يعود به إليه : والإمام قل دخل #دعه الآن فلا سبهيل إلى الدخول 
عليه ! ! 


عاذا تريد أن أعلق على هذه الواقعة » واستبداد الإمام قد تغلفل إلى 
خيط الإبرة وشرك النعل وسير اللجام ؟ أليس هذا الفرعون الصغير واقعا 
فهر قول الله تعالى : « إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا » 
يستضعف طائفة منهم » بذبح أبناءم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين . 
وريد أن من على الذين استضمفوا فى الأرض ونجعلهم ( أعة) وتجعلهم 
الوارثين » . صدق الله العقل. + 
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صديقى الأولت 
من ذكريات العيّد فى المتارية 


سأترك العيد الذى بزغ سناه اليوم فى هلال شهر شوال إلى الناعمين الغائرين 
من براعم الصبا وأزهار الشباب » فإن العيد صحة وزينة ومهجة ومتعة » والشيوخ 
لم يعد لم م نكل أولئك شىء . لم يعد لحم الا الذكريات الحلوة تعاودهم من 
عيد إلى عيد . وقد عاودتنى فى صباح نوم الفطر وأنا انظر بعينى الكايلة من 
شرفة البيت إلى زمر الأطفال يعرحون فى أثوامهم الجديدة » ويلهون بالعامهم 
الختلفة » ذكرى من ذكربات القلب فى الطفولة » وصورة من صور العيد فى 
القرية » لا أزال أجد أثرها فى النفس حيا على موت الذاكرة » جديدا على بلى 
العمر . فأنا اتخيلهما اليوم كا أمخيل حقيقة الواقم » وأعثلهما الساعة كا 0 
خوادنة الأميان .. 

كان ذلك وأنا فى العاشرة من عهرى » أغدو إلى الكتاب فى الصبباح 
وأروح إلى البيت فى المساء » ومعى فى ااغدو والرواح رفيق من لدانى فى السن 
ومن جيرت فى المارة » لا تكاد نفترق بياض النهار وقليلا من سواد الليل . . 
كان هذا الرفيق هو صديق الأول فى المرحلة الأولى من مراحل العمر . وكدت 
أحبه دون سائر الرفاق لمشابه يينى وبينه فى الخلق والطبع والهيئة » فضلا عماكان 
يتميز به من وسامة تلوح على وجبه » ووداعة تشع من عينه ؛ ورقة نشيع على فه » 
وطيية تنبعث من قلبه .كان رفيقا فى لعبه فلا يعمد إلى الخشونة » عفًا فى حديثه 

فلا ييل إلى الفحش » مؤثرا لإخوانه فلا بخص نفسه بلعبة أو متعة » فكرته 
لكل لاعب » وكتابه لكل قارىء » وعونه لكل محتاج . وكان مقا للصلاة 
فى أوقائها اللسة . فإذا أقبل شهر رمضان تعاقبنا التبليغ وراء سيدا » وهو يصلى 


ا 


التراويم إماما فى بيت الله » وتناوبنا تلاوة القرآن معه وهو #بى رمضان قارما 
فى ببث العمدة . 


كان أبوه الفلاح النجار من الأجراء (التملية) فى تفتيش على باشا شر يف » 
لا تزيد بوميته على ثملاثة أرباع القرش » ولا سنويته على فدان من أرض الدائرة 
بزرعه شعيرا أو ذرة . اذل ككان لاع لك من الثياب الا جلبابا واحدا يشتريه له 
أنوو فى العيد الصغير فيابسه على اللحم العام كلهلايبدله . وكان حرص على صيانة 
هذا الجلبا ب أشد الحرص »ء فلا عزقه باللعب العثيف ولا يبليه بالفسل البالغ . ومع 
ذلاك كان راضيأ مطمثنا لا يمد عينه إلى متعة ولا تحسد غيره على نعمة . 


تند فنا فنا 


ذهبت أيام رمضان الفر واياليه الطهر من تلك ااسئة ذهاب النسمات 
الرخية هبت على الدنيا من رياض الجنة فمطر الأنفاس ولطفت الطباع وقربت 
مابين السماء والأرض . وأصبح يوم ( الوقفة ) فاذا الكهول والشباب من 
القرية يمتطون يرهم فى نشاط » ويسلسكون ط ربق الفو نل عزياظ ه لشتر وا 
من المنصورة حاحة العيد من لحم و( فطرة ) . وكأن أ كثر الفطرة التمر 
والكروب وأقلها البندق وعين الجءل .وكان ضعاف الدين يسمون 8 ( الوقفة ) 
عيد الشباب , لأ نهم كانوا يستميحون فيه الإفطار لملأوا بطونهم احجان من 
أصناف الفطرة بحجة انتقاء الأجود منها قبل الشراء . وكان تجار اقل يتسامحون 
فى هذا الاختبار - وإن أسرفوا فيه استمالة لهواهم واجتلابا لسوامم . وكانمن 
مخلف فى القرية من النساء والأطفال ينتظرون رجوع العير بالأخراج الموقرة على 
صبر نافد وشوق شديد . فاذا ما رجءوا نفحوا المتشوقين المتشوفين بقبضات 


وام 


مختلفات من المْر أو الزييب فيزقزق البنون ويزغرد البنات ويقع البت كله فى 
ذاظ شد كسم يذ كرون أن رمضان الحبيب يلفظ انفاسه الأخيرة 
مع الشمس الغاربة فتخشع الأصوات وتنهمل العبرات وبخاص الناس الموف 
من انطلاق الشياطين المقيدة » فيجاس الصبيان على أبواب الحجرات يكررون 
البسملة و يمر بون حديداً تحديد » حنظاً للببت من دخول شيطان مريد . 

فاذا دوى مدفع الإفطار الأخير منالبندر ورفعتصوافى الطعام منالحارة » 
وقضيت صلاة الغرب فى السجد » خرج أهل القرية جميعا إلى القبرةومع مكل أسرة 
فانوس بحمله الرجل وسبت من الفطير نحملهالرأة» حتى إذا بلفوهاوضعوا المصابيح 
على" أوجه القبور وجلسوا أمامها يستذ كرون ويستعبرون وقد اختلط ندب النساء 
بتلاوة الفقهاء : أولثك يعددون مناقب الموى عراثيهن الموقعة » وهؤلاء يقرأون 
على كل قبر سورة بس بتلاوتهم المسرعة . ثم تعود القرية الحية من القرية 
الميتة ليتجهزوا للعيد بحهازه فيقضون الزيع الثافىمن الليل فى طسوت الاستحام 
إوفى دكن المزين . والاغتسال بالماء الحار لا يعرفه الفلاحون إلا ليلة العيد 
وليلة العرس ويوم الموت ؛ إنم يعدون زينهم فيكورون العام و بصبغون 
الأحذية . ومن لا محسن لوث العامة أو لا عاك علبة ( الورئيش ) ذهب 
بطر بوشه أو حذائه إلى قريبه أو جاره » والقري ةكلها أسرة واحدة يكل بعضها 
نقص بعض . فإذا فرغوا من ذلك ناموا بقية الايل على هدهدة الأحلام ومناغاة 
المنى » وتركوا الأساء آمام الأفران والكوانين ينضجن الميز ويطبؤن الحم 
ويصنعن الحلوى حتى الصباح . 


# ا 


١‏ فرغت أنا وصديق عبد الحافظ النحار من قراءة ما تسر من كتاب 


الله على أرواح موتانا ورأينا الناس ينصرفون فانصر فنا ولم يبق من شممة فانوسى 


ل 


إلا عقب لا يكاد يبلغ بنا الدار . وفى أثداء الطريق قال لى رفيق بصوت خافت 
ولهحة حزينة : رعا لا أراك غدا فكل عام ونث لين : فقلت له -وآنا 
أحدجه بنظرى فى استغراب ودهشة : ولم لا ترانى ياعبده ؟ لقد أعددت لك 
الكرة لتلمب واخبل لنتأرجح . فقال : لااأحب أن رانى الصبيان وليس 
على جسدى جديد ولا فى رجلى حذاء ولا فى يدى قرش ولا فى جيبى فطرة . 
ْ( يستطع أى أن حقق لى شيئا من ذلك لأنه مرض مئذ سنة أشهر فانقطعت 
أجر ته من وسية الباشا بإشطاع عله . 


فقات له وأنا أربت على كتفه : هون عليك ياعبده فإن أ كثر الأطفال 
على مثل هذه الخال . وما دمنا معا فسكل شىء جديد » وكل يوم عيد . فقال 
لى بلبجة العزوم الصارم : لن أحدق القييان شعرون الى أصفو معهم غانا 
وأن أبى أضعف من ابائهم قدرة . وسأقضى مم أنى المريض وأتى البالسة 
وحدلى العجوز العيد الذى اختار» لنا القدر . فقلت له وقد يست من صرفه 
عن عزمه : ليك ما ثر بد ه وسأعيد معهم ومعك . 

وغدوت عليه فى داره بعد صلاة العيد وزيارة المقبرة ووجبة الإفطار ومعى 
نشيق كلد مق النقل والسكعك » وقضينا يوما من أسعد الأيام نلمب بالآت 
النجارة » ونلهو بأوراق اللعب » ونستذكر ما حفظنا من السور القصيرة » ثم 
تركض وراء الكرة من الفناء إلى الحظيرة » ومن اللظيرة إلى الفناء . وذهبت 
لخنت نحبل الحراث وشددناه من طرفيه إلى عرق غليظ فى سقف الزريبة وأخذنا 
تتأرجح . وكأن كل شىء فى الدار مبتهجا بابنهاجنا مختبطا لاغتباطنا . فالأبقد 
نسى مرضه وقعد القرفصاء يرامقنا بعين #ريرة ونفس مطمئة ؛ والأم قد تركت 
عملها وجدلت تبارك مرحنا بالنظر المنون والقلب العطوف » وتحمداللّهع ىأ نجاء 
العيد لابنهافى الدارحين رفض أن يذهب إليه فى القرية ؛ والكلي الألي ف كاد 


352000-- 


يتبع خطواتنا من مكان إلى مكان » وهو ينبح كأنه يضحك » ويبصبص بذيله 
كأنه يحامل . والدجاجات قد أخلت لنا سحن الدارفجئمت نحت الجدار القصير 
وأخلدت إلى السكون إلا إذا حركتها طبيعة الحياة فيصيح ديك أو تغوقء 
دجاحة . حتى إذا قضينا حاءتنا من متع العيد كلها جلسنا عن جانى الجدة 
الطيية وألقينا إليها السمع لتساقط فيه الك العذاب من (حدوتة) طويلة مشوقة 
حتى بدت فى جفئينا فترة النعاس فنفوتناً على حصيرتما إلى أن انطاقت مداقع 
الغروب على شاطىء المنصورة » ولعلع صوت أبى عاص على سطح الزاوية . 


د تن تن 


كان هذا العيد المحصور بين صن الد ارو حظيرةالبقرةو مجلس الخد أسعدمنعيد 
الآخرين الطليق بين ساحة القرية ويجالىالحقول وملاهى البندر » لأنهكان عيد 
قلبين صغيرين لم تقرسب فيهما أ كدار الحياة بسد » هلوا من الهم والحقد » 
وامتلا باارضأ والغبطة . والأرض على رحمها مختصر أحيانا فى مكان » وااسعادة 
على تفرقها مجتمع كلها فى وجودك مع إنسان . والصداقة الطفلية الأولى عميقة 
لامها احتلت القلب على خلو» لاصقة لامها خالعات الشعور عن جاذبية » بافية 
لأن حدثان الدهر تجرى عليها وهى راسخة فى القاع . 


2 2 ه# 


ظات صداقتنا البريئة الكاوة تنمو مع مشاعرنا وعواطفنا ثلاث سنين 
طيعنا آئارها فى المكتب وفى لملعب وعلى ضفاف بحر شبين حتى دها مصر 
وباء الكوارا سنة ١905‏ فصحا أهل القرية بوما فإذا كل قرية فمها مريض » 
وإذاكل ساعة فمها جنازة . فهان الموت ورخصت الأمواتحتى لا يعاد محتضر 


( م - ١‏ ؟ فى ضوء الرسالة ) 


- 


ولا يشيع ميت ولا يعزى حى . كان الموت الوحى الذريع يتخطاف جير ىق 
فى الخارة واحدا بعد واحد » تفلت الملاعب من الأطفال والمصاطب من 
الرجال والمكاتب من الصبية . وم الو باء المبدى الأصفر على دار عبدالحافظ 
فاختطف والديه فى أسبوع و بقيت الجدة على حصيرتها الحشنة تبكى الابن 
وتندب الكنة وتحنوا بأضلاعها الحشة على الحفيد ؛ ولكن حنوها الشديد 
لم يدقع قضاء الله فأصبح عيد الحافظ يشسكو ظمأ لا ينقعه ماء ‏ وقيئاً لا يمنعه 
دواء وإسهالا لا يقطعه ثىء ؛ فعامت جدته أنه اللوت ! فضحت بالصراخ ورنت 
بالعويل . وسمع الجيران جزعها فشاركوها من بعيد . وكان أبى قد حرم علينا 
غشيان الدور ومخالطة الناس » ولكنى تلات إلى دار المر يض العزيز فوجدته 
يكابد هول الداء وحده » فلا أبوه خف عن كبده سعار العطش » ولا أمه 
تمسح عن ثوبه رجم القء» فانهلت بوادر دمعى » وأحسست حرقة الحزن . 
فى صدرى . وكان بيتنا يشرب الماء مغلى فلل “يصب أحد هنا تنود فظن 
أن الدواء فى هذا الماء » حملت منه قلة إليهما حماتمثلها بالأمس إلى ( زعرة ) 
'بنت الحارة صديقتى وصديقته . فاما رآاها فى يدى افترت شفتاه الذابلتان عن 
ابتسامة غائمة لجرعته منها جرعات . ثم جلست محانبه أرطب حلقه اليابس بالقلة 
من الظة إلى لمظة حتى وقف الماء فيه فلم يستطم أن يسيغه ٠‏ ثم شخص بصره 
وحشرج صدره وأخذه فواق ضعيف ثم لفه سكون شامل ! 

أبداً لن أنسى هدين اليومين من حيأة صديق الأول : بوم قضيت معه 
بوم العيد وهو يقامى ثم الوحشة » ويوم قضيت معه بوم الموت وهو يكابد 
ألم ااو ا 

وا حسرتاء على قريتى الصغيرة ؟ لقد أقبل عليها عيد الفطر فى تلك السنة 
الحزينة والموت قد خم على أ كثر الدور » ونفل نصف أهليها من الدور 
إلى القبور . 


2 _ 1 
ادمهاسشتراة 
تندم لكاب الدكتورة ننيات أحد فؤاد (فؤبلادى الجيلة) 
الأدب العربى - وإن شتت قات الأدب العالمى ‏ فقير فى أدب امرأة . 
ومعنى الفقر هنا شن كثراً مزع مط اذاز+ ذلك إذا عدت إلى منراصد 
التاريخ ترقب منها سماوات الأدب فى الشرق والغرب لا جد فى أفاقها ارحب 
إلا نجمة تامع من ن حقبة إلى حقبة لمعان السّها تظهر من ا | 


وهذه الأنجم النوادر يلمعن فى الأدب لا فى العلل » وفى النظظم لا فى النثر» 
بوفى فن الرجل لا فى فن المرأة ! . 

تستطيع إذن أن تضرب الأمثال على ضآلة الأدب الحوانى انب الأدب الأدى 
م نكل أدبف كل بلدو ىكل زمن ؛ لأن هذه ااظاهرة تكاد ترجم إلى الاستعداد 
تأكثر ما ترجع إلى الاستبداد والجبهالة . . . وفعل للقاربة ( تكاد ) يمنم من 
إطلاق الحم على شاعرية الرأة ؛ لأن الفبوم الشائع أنها انفعال مجسد 
وإحساس ميهف وتعبير بارز . وربما يصحح هذا المفهوم أنها على الجلة لم ترزق 
الخيال الحم ولا التأمل العميق ولا التصو ير الجرد ولا التفكير الستقل . 
إنها منذ خلتقها الله من ضلع ادم مصاية بالتبعية لارجل : فالحب“مثلا وهو أخص 
صفاها الطبيعية نشعر به أشد الشعور ؛ ولكن حياءها الذى تأصل فى طبعها من 
حياطة الرجل لما ورقابته عليها بمنعها من التعبير الحر عن هذا الحب فتتركه 
للرجل . ولوأنها تغلبت بوما على هذا الحياء بجرأة الحرية وضعف الوازع ففعات 
بمافانه الكآنية الفرنسنة فر نسوازساعان »أو الكاتية الغربية خولة الور 1 
»لكان ذلك بدعا فى الجتمع يسترعى النظر ويستدعى الفضول . 


(9) سماها حدها فارس الخورى (خرلة) وأبتهى إلا أن تسمى نفسها ( كوليت ) 1 


والبفض أيضا يساير الحب فى طبيعة الرأة » فهى تبفض ولكن بغضها" 
من نوع خاص لا يطلب التعبير العلنى وإما يكتفى بزفرة فى الصدر أو بعيرة 
فى العين . وهى لا مخطر ببالها آن بمدح لتستجدى أو حو لتستعدى » فإن. 
الرجل قد آمنها من الجوع والموف بكفه وسيفه . 


دنيا الرأة هى عش الزوجية الذى ب به وهى فى رعاية الأب »ثم تستكن. 
فيذوهى فى حماية الزوج.وكل التها هذا العش جما لوحب تمسك بهماالرجل» وحنان. 
وعظفترأم مهماعلى الولد . والتعبير عن هذه العواطف الطبيعية يكون بالفعل. 
لا بالقول » وبالشعور لا بالشعر . فإذا خرجت عن دنياها الخاصة إلى الد نياالعامة 
فتفاعلت مع الأحداث وتأثرت بأحوال الناس حمات نصيبها من أمانة الأدب. 


ورسالة الفكر . 


فى هذه النواحى العضوية والنفسية والاجماعية نجب أن نتلمس الأسباب. 
الجوهرية لندرة الأدب النسوى فى العالم قدعه وحديثه وشرقيه وغربيه » فإن, 
تلمس هذه الأسباب فى حرمان المرأة من الهرية وتخافها فى الثقافة وانم الها 
عن امجتمع لا يعلل هذه الندرة فى الغرب » وإن تامسها فى ا تكبامها على العمل, 
وانغمارها فى المادة وانطلاقها من القيد لا يعلل هذه الندرة فى الشرق . 
وإذا تذكرت أن هذه الندرة ملحوظة فى أدب اليونان والرومان » وفى أدب الهند 
والفرس » وفى أدب اللاتين والسكسون » أدركت أن هذه الظاهرة الميرةأعق 
من أن نحلل فى كلمة موجزة » وأوسم من أن ترد إلى سبب واحد . 


خذ الأديه:العرزئ مثالا : شفل :هذا الأدسن: الفريق” الام سل ملتصق: 
القرن الخامس إلى منتصف القرنالعشر ين»وطبق الأرضمن أتمى بلاد الشرق. 
إلى أقصى بلاد الغرب » ووسم آداب الخليقة منذ طفولة الإنسان إلى امحلال. 


ها - 


#الحضارة العربية . وأنت مع ذلك إذا عرضت عصوره الخمسة على ذاكرتك 
لا نجد فيها من توابغ النساء فى الأدب إلا المنساء وتوابعها من خير' نق بنت 
بدر » وليلى بنت لكيزء وجليلةبنت مية » ف العصر الجاهلى » و إلاسكينة وليل 
«الأخيلية بين تسعين شاعراً ف العصر الأموى 2 وإلا عليه بنت المبدى 6 العصر 
:العباسى » وإلاولادة بنت المستكنى وحمدونةف العصر الأنداسى؟ ثم تنتظر طويلا 
التعثر فى طوايا ذا كرتك على السيدة عا ئشة الباعونية تتنقل بين دمشق والقاهرة 
فى أوائل القرن الءاشر ال محرى ! 

نعم أوافقك على أن فى الآفاق السحيقة نجمات دقاقا لا يدرك ضوأهن 
المرصد » ولكن ذلك على ته لا يننى الندرة ولا يغير النسبة » فإن فى الرجال 
أيضا 1لافا غمرهم الجول فل يقعوا فى سمع الزمان وبصره لا بالرواية ولا بالرؤية . 

أما ما روى عن ألى نواس من أنه لم يقل الشعر إلا بعد أن حفظ شعر 
ستين امرأة » وما روى عن الخحوارزى من أنه قصد الصاحب بن عياد 
بأرّجان » فاما وقف ببابه ذهب الحاجب إلى الصاحب وقال : إن بالباب أديبا 
.يستأذن فى الدخول . فقال الوزير: قل له قد أألزمت نفسى ألا يدخل على 
.إلا أديب يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب ٠‏ ققال أبو بكر لاحاجب 
ارجع إليه وقل له : هذا القدر من شعر الرجال أو من شعر النساء ؟ فاما أخبر 
-بذلك الصاحب قال هذا أو بكر االخوارزىءفإن ذلك وشببه إذا أطفأت لمعة 
المَويه والتهوبل فيه لا يبق نحت النظر منه إلا تلك المقطعات التى جمعها الرواة 
نوالاتو ون من عر أعرابيات عيولات: كن ينقتدثة إلا لأشدين وعن 
-سبدهدن الطفل أو يدرن المفزل أو برعين القطيع . 


م جاه 


“قلت إن المرأة الموهوبة إذا خرجت من نفسبا إلى الناس » ومن بيتها 


م ل 


إلى الجتمع » فشعرت بالشعور العام وأسهمت فى الوجود الشترك » تفتحت. 
قريحتها عن الجزء الإلمى المكنون فى كل نفس وهو الأدب فعبرت به عن, 
مشاعر شعب أو أحاسيس علم . مصداق ذلك نجده فى أدبنا النسوى فى هذا القرن. 
على تفاوت شديد فيه بين ربعه الأول وربعه الثالى . 

تيقظت امرأة المصر ية على صيحة قاسم من وم تكد تمسح عن جننيها 
فتور الكرى الثقيل الطويل حتى ضاقت بالحمجاب وبرمت بالقيد وتطلعت. 
من خصاص الأبواب وثقوب النوافذ إلى امرّاد ارحب والفضاء الفسيحوالشارع. 
اللجب » فقررت أن نحط القيد وتكدر الباب ومهصر الستار وتخرج إلى الدنيا 
لنشارك الرجل ف العم والعمل والأمل » فتفمل يا يفعل وتقو لكا يقول وترجو. 
كا برجو . وساعدها على هذه الانطلاقة حدوث الهبة العامة فى مصر عقب. 
الحرب الملمية الأولى . وسهولة النشر والإعلام بالطباعة والصحافة والإذاعة .. 
وكانت البوا كير الأدبية بالحقلالنساىقد أخذت أ كامها تتشقق عنها فىأواخر 
الفرن الماضى وأوائل هذا القرن » فظبرت وردة اليازجية وعائشة التيمورية 
وزينب فواز وأنيسة وعفيفة الشرتونيتان ولبيبة هاشم و ملك ناصف وبى زيادة . 

ثم | كتمل شباب الر بيع وا كتهل غراس النهضة فظهرت الظبقة الثانية: 
من الأديبات وكانت أنضر عوداً وأذى أريجا وأعلى ثمراً.وأغلى فائدة . طبقة. 
سهير. القاماوى وعائشة عبد الرحمن ونهات فؤاد ووداد سكا كينى وفدوئ طوقان. 
وملك عبد العزيز زتاركة اللائكة وروحية القلينى وشريفة فتحى ولطيفة- 
ازيات ثم جاذبيه صدق » وقد تقسمن الفنون الأدبية على حسب استعدادهن. 
واجتهادهن » فنْهن الناقدة البصيرة والباحثة الحققة والسكاتبة البليغة والأدبية: 
الؤفقة والشاعرة الرقيقة والقصصية الحيدة . ولكل واحدة مهن أسلوبة. 
فى النثر أو النظم صاغته من طبيعتها ونشأمها وثقافتها واستمدادها » فيه. 
الغموض والاختلاط » وفيه الوضوح والميز ؛ ومنه الوصنى الرصين السأبي ومنهه 


لس بي مس 


التقريرى السقم المبلبل . ولست هنا بسبيل البحث الموضوعى فى هاتينالطبقتين 
فأبين العوامل الؤئرة فسبما » والخصائص المميزة بينهما » وأحلل الأعمال الصادرة 
مهما » فإن ذلك موضعه تاريخ الأدب . إنما أنا فى هذه الكلمة سبيل كاتبة 
وكتاب . الكاتبة هى الدكتورة نمات فؤاد » والكتاب هو كتابها 
الحادى عشر ( 0 بلادى الجيلة ) » وما أريد أن أعرض لنعات هنا إلا من 
جهة الفن » ولا لفمها اليوم إلا من جبة الأساوب . ومن يعرض لفن الكاتب 
وأساوبه بالكشف والوصف والتحليل ققد عرض لكل شوىء فيه . وهل 
الأسلوب كا قيل نحق إلا الكاتب أو الكاتبة فى صورة مؤتلفة من عقله 


وفكره وشعوره وخلقه وذوفه وطابعه ؟ 


لقد كتبت نمات فى البحث والنقد والوصف والتراجم » ولكن هذه 
الفنون الختلفة يؤلف بينها أسلوب واحد إذا عرفته عرفت طريقنها فى هذه 
الفنون وحقيقتها من هذه المعالى . 

إن الأساوب مركب فنى من عناصر مختلفة يستمدها الفنان من ذهنه 
ومن نفسه ومن ذوقه . تلك العناصر هى الأفكار والصور والعواطف » ثم 
الألفاظ المركبة والحسنات الخقافة والموسيقية المعيره . والمراد بالصورة إبراز 
المعنى العقلى فى صورة محسة » و بالعاطفة نحرريك النفس أميل إلى المعنى المعبرعنه 
أو لتنفر منه . والأسلوب بهذا المعنى لا يكتسب بالتعلم ولا بالتقليد . وإما هو 
هندسة روحية وملكه ذهنية تثمئلان فى قالب معنوى غير موصوف ولا معروف 
تمخرج منه الفسكرة والعاطفة وانخيال والصورة متسقة على الوضع الذى ارتضاه 
الذوق الرفيع فى الإنسان الذى عامه الله البيان و تاه الحسكة . 


ولعلنا إذا استثنينا النساء الشواعر فى القديم والحديث لا نحد فى 


د ملشا سه 


الكاتبات العر بيات من ينطبق على أساو مهن هذا الوصف إلا كاتبتين إثنتين 
فى هانين الطبقتين : الأولى فى الأولى مىزيادة » والأخرى فى الأخرى نمات 
فؤاد . ذلك لأن أسلوبهما بتميز من سائر الأساليب النسوية بالشاعرية 
والأأناقة والهنويع والتاوين والحركة . وتزيد نمات على صاحبّها بالعمق والدقة 
والسلامة ووليد المعنى من المعنى ومزاوجة اللفظ للفظ واستبطان دخائل 
الموضوع واستقصاء أطرافه حتى لا تدع فيه معنى مخطر على بال . وكل ذلك 
فى غير تسكرار ولا إملال ولا سقط » وكل ذلك فى حسن نسق وجمال إيقاع 
من غير تكلف ولا شطط . 


ا نعمات ألحان من المعنى وأنغام من الافظ لا يبلغ بدونها السكلام 
ولا يقوى بغيرها الأثر . وهى موسيق معبرة لامها من بنية الأساوب فى باطنه 
لمن حلية التركيب فى ظاهره . وهى فى بعض الكتاب والكواتب سجية 
وطبع » فكا لا يستطيع البلبل أن يكون غراباً بنعب ولا ضفدعا تنق كذلك 
لا يستطيم الفنان الصادق أن يكون فا على الذوق ولا ثقيلا على الأذن . 

أذكر أن نها تكانت فى بعض أعمالها أمينة لاجنة النثر بالمجلس الاأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية » فكانت تكتب محاضر الجلسات 
بالاأسلوب الرفيع مختار له النفظ الملائم » وتنتنى له التعبير المؤدى » ولكن 
أعضاء الاجنة وهم من أقطاب الكتاب أنكروا علمها أن تستبدل بأساوب 
الدواوين أسلوب البيان والتببين . فآثرت أن نظل بلبلا يطرب على أن نصيدر 
غراباً ..ينعب » وانصرفت عن هذا العمل إلى غيره . 

إن أعلرت قراف أصيل صادق لأنه ينم عن اطبيبة الراء وكعت عن 
جوهر الأنوثة . ولا يشاركها فى هذه الخصيصة إلا الآنسة مى . أما غيرها 


اوم - 


من الكاتبات النوابغ ققد تقرأ لمن الأساوب الجزلوالبيان الحسكو الرأى النصيج ؛ 
ولكيك تستشف من وراء ذاك محاكاة الرجل فى خولة منظقه وطريقة فنه ٠‏ 


أنت من نهات بين روج وفية وام رءوم وح مواسية ومواطدة 
مخاصة وعاشقة للنيل تنشد على ضفافه الخضر أناشيدها الإلفة من عبرات ' 


ونمات منك ممثابة بيائر يس من دانتى تلوف بك فى مجالى الظبيعة 
ومشاهد الكون ( فى الورد ) و ( فى الريف ) و( ف الليل ) و( ف المقطم ) 
و( الهرم ) وف الفرح) ا طافت بالثاعر الإيطالى حبييته الروحية اللبة 
جالى الفردوس ومشاهد عدن ' 


حاشاك أن تحمل كلانى عن نمات على الجاملة والمباواة لأنها امرأة . 
وإلنساء على الرجال لين القول وحسن المصائعة » إنى أقول وبين يدى الدليل 


إقرأ على سبيل امثال مقالهانى ( اليبت ) أو فى ( الريف ) أو فى 
( المدرسة ) أوفى ( الطريق ) أو أى مقال شئت » ثم حاول من طريق الفن 
أو من طريق الذوق أن تطبق ما وصفت لك من أسلومها على ما قرأت أنت 
من كلامها » فإذالم تخرج من التصور إلى التصديق » ومن التطبيق إلى 
التحقيق » جاز للك أن تقول إلى رجل يقول على الأدب بغير علم » ويحكم 
على الأدباء من غير بينة . 


تنا نبا تنا 


5-5 د 


ذلك 0 القول فى الكاتبة » أما السكلام عن الكتاب فقد تضمنه 
الكلام عن أمه . وإنالمْرة فمها سر الشحر كله » فهما أقل لك إن الشجرة 
ريانة الأصول فينانة الفروع رفافة الورق وارفة الفال حلوة الحنى » لا نجد 
فى هذا القول على صدقه من الكفاية والرضا ما ده فى المْرة حين تقطفها 
بيديك » وترمقها طويلا بعينيك » ثم تدسهافى فك » فتذوق من حلاوة 
العصير » ونم من فوحة العبير » ما يقنِعك أن النبعة كريمة وأن الشجرةمباركة: 


لقد حدثتلك عن الكاتبة لأنها لا تتحدث عن نفسها » أما الكتاب . 
فسأدعه وإياك ايحدثئك عن نفسه . 
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عشرنا المت ىإرابع 


سيرى ال ركس : 
إن العصور الذهبية العربية التى تقدم فيها العم وازدهر الأدب وارتقته 
الحضارة وتطورت الحخياه » ثلاثة : 

عصر الرشيق وابنه اللأمون فى بغداد » وعصر العزيز وابنه الحا فى القاهرة > 
وعصر الناصر وابنه الحكم فى قرطبة . وهذه الأعصر الثلائة كانت 
مراحل للتقدم البشرى فى طريق الال المسكن» إلا أنها كانت تنسم بسمانته 
الأرستقراطية » فلا يكاد خيرها مجاوز النطاق الخاص ؟ فقاعات العروش » 
وأسهاء القصور » ودواوين الحكم , كانت تفيض بالثراء والنعمة » وبزخر 
برجال العل والأذن .والمكة. 

أما الشعوب فكانت قطعانا تستفل » وموارد تستغزف » وطبقات يعاو 
شا دا كم النسب أو الساطان أو الثروة » فأكان ينام من فضل العصمر 
إلا القدر الحتوم من الرخاء العام والمير المشترك » حتى أراد الله أن يكون للعربه 
عصر ذهب رابع يكل نقص هذه الأعصر جيعاً » فكان عصرك با سيدىه 
الرئيس ! عصرك الذى أشرق إشر اق الشمس وأقبل إقبال لربيع ؛ فيه الحرارة 
والنور » وفيه النضارة وانلصب . عصرك الذى طبقت فيه مبادىء الإسلام 
التى فهمت ول تعتقد » أو اعتقدت ول تطبق » والأص شورى ؛والمكم عدل » 
والرزق شركة » والناس سواسية » والشعب حا م . 

عصرك باسيدى الرئدس قد انفردمن بينالعصور بأنه عصر الإنسانالكريم < 


() نس الكلية التى ألقيت فى عبد العام نيابة عن الفائزين يجوائز افوة التقديرية. 
والقشجيعية سلة 951ا. 1 


ل ا 


«والمواطن الحر , والعامل الكادح » والعالم الجهد » والأديب اللستقل ٠-.فكل‏ 
هم يشعر اليوم بأن له حقاً يناله » وواجباً يؤديه » ورزقاً يكفيه » 


4 


-ووطناً يعئز يه . 


عص رك عصر السلام والوثام والوحدة » انك ست يوان للسلام الداكم 
د ©" الدول » وللوئام الكامل بين الشعوب 0 وللوحدة الشاملة سن العرب 04 
لاتبتنى من وراء أولئك كله إلا ما ابتغاه ذوو الرسالات من قبلك 5 


وسنشر صوء ميثاقك المحكم الهادى فى كل نفس 4 وى كل أوقن 
انتشان كلة الله لأنه الحق الذى وضمه الل فى شرعه » والّهج الذى سنه 


سبرى الرئيس : 


إن الأدب الذى تسكرمه الليلة فى أهله قد بشربك ومبد لك ودعا إليك. 
خنى أغنطس من عام 8+ قالت مجلة الرسالة : 

« نحن فى جموع الناس أوزاع وأتباع ننظر إلى الأمم تعمل وإلى العام 
يسير بعين بلهاء لا يجاوز بصرها مدى العجب » وعلتنا أن ساستنا وقادتنا 
كلهم من رجال القول لامن رجال الفعل » ومن أرباب القم لامن أرباب 
السيف » ومن جنود القاثون لا من جنود ( الأواص ) . ثقفوا على مباحث 
الكتب ٠‏ ودربوا على مكاتب الدوأوين » وحرموا التربية العسكرية وهى 
وحدها القائمة على الخطة والنظام والأمى والتنفيذ والتضحية والشرف » . 


وفى أتريل من سنة 144٠‏ تنبأت الرسالة بالرجل الننظر ققالت ما نصه : 
< إن للرجل الذى تفتظره الأمة العربية آيات تمهد له وتدل عليه . فن الآيات 


# م ا 


للبيئة اظهوره اتحلال الأخلاق فلا تماسك فى قول ولا فعل » وتقاطع القاوبء 
فلا تتواصل فى وطن ولا دين » واستثثار النفوس فلا تتعفف فى صداقة 
ولا نسب » وجموح الشهوات فلا تنقدع بلين ولا شدة . 

ومن آياته المنبئة وجوده أن يكون لغيره لا لنفسه » ولأمته قبل أسرته ». 
ولإنسانيته بعد وطنيته :“رداق تلاق الآراتث أن موت ( الأنا) فى لسانه 
وتحيا فى مميره . ويتحد فى ذهنه وجود ذاته بوجود شعبه » فبو نحس أله لأنه. 
مجتمع شعوره » ويدرك تقفية لآلة حتلى عقله » وعلك فيادته لأنه مغلبر 
إرادته . وهو فى سمو نفسه ونزاهة هواه قد ارتفع عن أوزار الناس وأقذار 
الأرض » فلا يطمع لأنغرضهً بعد من الدنيا » ولا حقد لأنهمه أرفم من العداوة » 
ولا يحابى لأن فضله أرفع من العصبية » ولا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا إذا 
وافق الدين الذى يعتقده والمبدأ الذى يؤيده والشعب الذى يقوده . لم هو 
فى ألءية ذهنه ورصانة لبه وصلابة عوده و بعد همتة يعظم على الأحداث و يعلو 
على الموائل » فلا ينضج رأنا إلا أمضاه ‏ ولا ا إلا أصابه » ولا يروم. 
أمداً إلا أدركه » . 

ثم ختمت الرسالة مقالها بهذا الدعاء . 

رباه : لقد امتد بنا التيه فى مجاهل الأرض إلى قرون . وفسد فى نفوسئا 
الإعمان بالحياة حتى تحول إلى ظتون . فتى رج من التيه يارباه خروج موسى ». 
ونقبوأ من صدر الحياة العاملة مكان عمد ؟ اللهم إنا نسأيك الراعى الذى. 
يطرد الذئب » والحيط الذى مجم الحب » والدليل الذى بحمل المصباح ء والقائد 
الذى يرفم العم ؛ والأستاذ الذى يعامنا أن نصنع الإبرة والمدفع » ونشق المنجم 
والمقل » ونوفق بين الدين والدنياء ونوحد بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة . 
وكل أولثك يا رباه مجمعهم رجل واحد هو أشبه الناس بالمبدى المنتظر 
والمسيح الموعود 6 . ١‏ 


# لس 


ذلك يا سيدى الرئيس ما تنبأت به الرسالة قبل قيام ثورتك المباركة 
جاثنتق عشرة سنة . وقد صدقت النبوءة واستجيب الدعاء فهل كانت تنظر 
إليك بلحظالغيب ؟ . 


سيرى الرئيس : 
إذا تفضلت الليلة على رجال :الع والفن والأدب بالتقدرر والتشجيع 
-فإزك تقدر سلاحاً من أمضى أساحتك 0 ونلشجع جنوداًمن أخلصس حنودك : 
.وإفى أتقدم بأسمائهم جميماً و باسمى إلى سيادتك بأصدقالشكر وأعمقه » ونسأل 
الله أن بد عصرك ؛ ويعز نصرك » وينم عليك وجلى أسحابك نعمة التوفيق . 


باحسنا علىا له ثراق ! 

كان العراق بوم كان ستكامه نان كالنانن: :.وغريا كالعربا ملهراً 
#لقومية العربية » ومصدراً للقوة الإسلامية » وحمعاً للقيادة الروحية والثقافية 
والحضارية للشرق والغرب . فنى فى وجوده العارم الحصب كل جنس فلم يبق 
متميزاً غير العرب » وكل دين فل يبق ظاهراً غير الإسلام » وكل لسان فل 
يبق حيّا غير العربية » وكل سلطان فل يبق قاهراً غير الخلافة . ثم كان الفللك 
حينئذ بدور عربيا على ملكوت تمد من شرق أسيا إلى غربى أوربا » فتشرق 
شمس الحياة والمعرفة من أفق الرشيد وابنه الأمون فى بغداد » لتلتق أضواءها 
الهادية على ملك العزيز بالله وابنه الخاك فى القاهرة . هم ترسل منهناك أشعتها 
الحبية على سماء الناصر وابنه الخاك فى قرطبة » ومن هذه الحلافات الثلاث 
التى انبتقت من العراق فى القارات الثلاث ظورت كلة الله » بهرت حقيقة 
العم » وازدهرت مدنية الإنسان » وانسعت دنيا العرب . 

كذلك كان العراق أيام كان من خلفائه هرون والأمون » ومن وزرائه 
الفضل وجعفر » ومن فقهائه أبو حنيفة وأو يوسف » ومن أدبائه الأصمعى 
وأو عبيدة » ومن شعراثه بشاروابن الرومى؛ومن متصوفيهالحسنانالبصرى وابن 
سير ين . فاما غربت الشمس وجزر المد ووهن السلطان واستعجم اللسان 
وجفت مشارع الرافدين فنقت فوقها الضفادع وسعت حولا الأفاعى » 
آل الحم فيه إلى عبد الإله ونورى . شم أستوخم الأمس واستفحل الشرفال 
بعدها إلى قاسم والمبداوى . ومئذ بومئذ غامت سماء العراق بركام من السحائب 
الجون » لا تحمل الماء ولكن حمل الدم » ولا ترسل الغيث ولسكن ترسل 
السم . وتحت رعودها القاصفة وبروقها الخاطفة تنساب فى الظلام الداجى 


م 


زص من شياطين الإنس » يمكُون الكفر » ويشيعون الفحش » وينشرون 
الإرهاب » وياحون على المؤمنين الأمنين بالقتل والسحل والتعذيب > 
ليخرجوهم من الإسلامية إلى الشيوعية » ومن العربية إلى الشعو بية » ومن شعب 
4 كون بارز فى الوطن العربى الأ كبرء إلى مجتمع من أخلاط كردية وتركانيه 
وعر بية لا جمع بدسها اسان ولا محد ولا تار 1 


د كا 


وارحمتا للعراق الحييب ؟ بلغ يذل الحال وسوء المآل. أن يستيد دامره 
رجلان من الطراز الأدنى أحدها نحكه بالناز. والدماز والتفريق.:والقوئ 
ويزعم أن المْجزر حكومة » والآخر بحا كه بالطيش والفيش والعهر بح والسفه 
ويزعم أن الملسب محكة ! ولولا الظلام لما أبصر اليوم ورفرفت الخفافيش » 
وأولا الاتقسام لما نساط ) الزعر ( وحكلت ( الر افش ( : 


خلت الرقاع من الرخا خ ففرزنت فبها البيادق ! 

لفد ابتلى العراق من قبل بالمجاج والقرامطة والزنوج والتقار والقرك 
والإتجليز ها صنعوا به جميعاً ما صنع به قاسم وحده ! لم يستطيعوا بما أوتوا 7 
ملكوت وجبروت أن يطفئوا نور الإسلام ولا أن مخفتوا صوت العروبة » 
ولكنه استطاع فى أقل من عام أن تحمل بعض المسامين العرب على أن يصيحوا 
فى شارع ( الرشيد ) وفى ساحة ( المأمون ) : لا إسلام ولا عروية! 


وقوة هذا الرجل إما أثته من ضعفه » فاولم يكن ضعيقاً لما احتلت جسده 
قوى غيره » فهو كالصم .شىء حقير فى ذاته ) ولكن الصنم كا كانوا 


اك 


يتوهمون. نحل فيه الشياطين فينظرون بعيئه و ينطقون بلسانه و يبطشون. 
بيده » ولذلك كان يعبد . رانم صورة من اللإنس الأنيس ركب كل جارحة 
فيه عفريت . ولاعفاريت أهواء متباينة تظهر 5 ثارها فى قوله وفعله ؛ فه وكافر 
ومؤمن » وشيوعى ورأسمالى » وروسى وابجليزى.» وصبيوى وعربى ؛ وهو 
أهل لأن ون أى شىء إلا 0 ايكون عراقيا » لآن هذه القوى المتضارية 
الى مجمعت فيه إنما كانت إلبا على الغراق. وحده ! فبقضل هذه القوى عق 
الابن أباه »؛ وفتل الأخ أخاه 4 وكفر المسلم ربه © وبغى العربى على قومه : 
وبفضل هذه القوى قسم القاسم العراق على نفسه » وزعزع بالفتنة الجراء 
( والكراسة الرمادية ) الإمان والاطمئنان ف نفوس أهله » وقتل الئاس بعضهم 
ببعض حتى زهقت فى سبيل روحه حمسة ا لاف دخ 
وأعفةت القتل عسي دماءها بدحلة حى ماء دحلة أشكل 

ذلك قامي . آما المبداوى ؛ أو هامان فرعون » فعلى النقيض من زعيمه : 
زعيمه قادر بغيره وهو قادر بنفسه . وزعيمه جهاز تسجيل يستقبل » وهو محطة 
إذاعة ترسل 4 وَوعَبئه وأعن حكومة 2 الثورة » سئة و بعض المنة فهدم وين » 
وانفعل و يفعل 4 راس هو تحكة )2 الشعب «( دون هذه المدج 4 فألى ما 
م يأت به أحد فى تاريخ الإنسان : اخترع محكة م مخطر مثالمها على بال عاقل 
ولا محذون : مسسرح فى ملهى رخيص 4 فى صدره منئصة جاس علها العداة 
والخصوم وقالوا إنهم القضاة » وعن المين منضدة جلس إلها الأذا كون 
السفا كون وقالوا إنهم اللدعون » وعن الشمال قفص حشر فيه الشرفاء .الأبرياء 
وقالوا إمهم المنهمون » وفى الساحة مقاعد اقتعدها الجرمون المقيقيون وقالوا 
إنهم المتفرجون ! فإذا بدئت احا كة افتتحها الرئيس الصخاب السباب يخطبة 


زم جم ؟” فى ضوء الرسالة ) 


من قادة العرب : 9 يفرغ للبرىء الممهم فيفرغع عليه كل ما ف فه من بذاء وكل 
مأ ف صدره من حقد ©» 9 يغتصب حق الادعاء فيفئد الحق ويويد الباطل 
ويفتعل الوقائع لتنساوق الأسباب إلى تير بر الح الذى أعده من قبل أن يفتح 
الجلسة ويسمع القضية . ثم تنقاب المحكة سوقاً للمدح والحجاء على حو ما كان 
« الربد 6 فى البصسرة » فينهض الشعراء الجر فينشدون فى الزءم « الأوحد » 
والقاضى الفرد ما تلشّده الصراصير القدرة ف المستتقع العمن 1 وق الختام يهوم 
المبداوق فى هوسة من الزمر والرقص والتصفيق والهتاف فيشنق العدل والقانون 
واللحلق فى ساحة المحكة شنقاً حتى الموت ! 


تند تع كن 


والهفتاه على أبطال العراق وشبابه ! ماروا على البغى والفساد والاستيداد 
الشيوعية اللية فانبعث عبد الإله فى عبد الكريم » وحلت روح : نورى » 
فى جسد « فاضل ؛ وآرْرتمما عناصر الشر جمعاء » فأطفأوا الثورة بدماء من 
شبوها م : الضباط الأحرار » وخِعوا الوطن العربى كله فى صفوة من بنيهالأنرار » 
وأغلقوا بيوت الموصل وكارك وبغداد عل أبااى و يتانى وتجزة 0 قتلوا عائلهم 
أو اعتقلوا أهالمهم» وتركوم للدموع والجوع والقلق واللحو ف كالأغصان الأماليد 
والأزهار النواضر اجتثت-أصوها من فوق الأرض فالهاه م قرار . 


أزمه وتنفرج 04 وغمرة وتنحلى 04 وأمة يصهرها القدر فى بوتقة االخطوب 04 


وستكسف إماعن حديد خبث وإما عن ذهب خالص . وخلوص الجوهر 


158 


وى بصير طويلا على صيم 04 إعا دصير عقدار ما يتفز للونوب 4 فإذا ولت لتر 
القيود و حطم الأغلال وأذت الطفاة . 
/ ش 


إن العراق يعوكق ولكنه لا يضل . و يستذل ولكنه لا يذل . فالموف 
الأمن ليس له سند محقق من ماضيه ؛ إتما الكوف الحقق عليه هو من عقى هذه ' 
الظاهرة الخيفة الى بدت فيه بعد أن قتل الثوار وزيفت الثورة ؛ هذه الظاهرة 
هى ارتداد فريق مزه عن عقيدته وعرؤ 4 استحابة إلى دعوة هدامة . ومثل ١‏ 
هذه الحنة الى تصيب الشعب فى دينه أو ميره لا يكششف ضرها غير الله . 
وله فى العراق جنود وأولياء بتولاهم عاماء السنة وفقهاء الشيعة » وقد أهاب مهم 
الإإمام الا كبر شيخ الجامع الأزهر أن يعلنوا الجباد الروحى فى سبيل الله 
.والوطن ليردوا الضوال الشوارد إلى القطيع ع( وبرحءوا الاراء المتفرقة 
إلى الرأى الجيع ٠‏ والله رب العالين وولى الؤمنين قد تكفل بالحفظ محير 


محف 


بين السحر والفجر من نوم الثلاثاء اللمامس من شهر مارس لسنة 5و١‏ 
حين ينسلخ المهار من الليل » وينبثق النور من الظلام » مخلصت روح لطيفة 
من قيدها الاو القائظ وضعك إل مسذوها الأول وموعيها الأخير + 


تلك هى روح الأستاذ الفياسوف أحمد اطنى السيد » لفظها فى غير قلق 
ولا ألمكا ينسم الطفل النائم المافع» ..ونوت التكوكة الطلئقة قله روسية 
سعيدهة من فناء منقطلع إلى شاء متصل » فهو موث وحيأة ف وقفتث ا القمين 
تغيب عن قوم فتسكون غروبا فى لغرب ( وتطلع فى الوفات نفسه على اخرين 
فسكون شروقا فى الشرق . 

وشيخوخة لط السي د كانت ككهولته وشبيبته سلاما وطمأنيئة م يكدر 
صفوها جقد على أحد ولا طمع فى شىء » فكانت حياته الوادعة النافعة أشبه 
محياة الجدول السلسل الرقراق تفيض على جوانبه الرى واللخصب من غير هدير 
ولا طفيان ولا كدر . 


كان فى كل أعماله العامية والإدارية والسياسية يستار سيرة العاماء ويستن 
سنة الفلاسفة » لا يقول قولا ولايعمل عملا إلا فىحدود المنطق والخحلق والقانون » 
٠‏ . 8 5 
وكان لعبقريته و بلاغته برسل القول فيكون مثلا أو حكة » ويفعل الفمل 
فيكون مثالا وقدوة 8 
وكان فى رزانة الحكي ووقار الحلبي يتحدث أو يناقش فلا يسيفزه تزق 


جاهل » ولا يستخفه غضب مكابر . فإذا اشتد الجدل فى حضرته بين اثنين 


7 


فى مسألة فعلا الصوت واحقد اللسان قال لما : علام اللخصومة والخلاف ؟ 


وكان على شفوف بدنه باهس الجلالة ظاهر الأسبة » لا يقبل اللذو فى مجلسه » 
ولا يبالغ فى التعبير عن شعوره . فإذا دك لا يضحك علء فه » وإذا عبس 
لا يعبس بكل وجبه » وإعا هى الابتسامة اللوة فى كل ما تحب أو يكره . 

وكان أظهر مزايا اطنى السيد حديثه ؛ فقد كان آخر طبقة شهروا ببراعة 
المدرث من أمثال تمدعبده وسعد زغلول وإبراهيم الهلباوى » فأنت فى حضرتهم 
لا تشتعى الكلام لأن اذتك فى آن تسمع »ولا تثير الجدال لأن همك فى أن 
تستفيد . ولطنى السيد كان محدثاً نق الصوت حاو النغمة متئد الأداء واضح 
الجرس فسكه اللسان متخير اللفظ » فلو ذهبت تسكتب ما يقول لكان قريب 
الشبهمما تكتب . وكان ينثر فى خلال حديثه الكلمة الفرنسية أو اللبجة 
(الشرقاوية ) فتسكسبه ظرفاً ورقة . 


وكان مجلسه أشبه مجلس صديقه أرسطو زعيم المشائين فى مماشيه للظللة » 
أو شيخه الأفغانى إمام المصلحين فى قهوته الفضلة » يتوخى فيه الفائدة والإزة ؛ 
١ ٍ 1 :‏ ات . ل 5 
فسامعه لا ينفلك راضى العقّل ريان العاطفة . وكان بارعا فى ململ لوث 
5 837 إلى اقتناص المناسية » فلا ين على الحديث فى محاسه أن يبوخ » 
ولا على الصموت فى حضرته أن حرج : 


وكان أسبق معاصريه إلى التجديد فل تعرف قبله فى الشرق كلات الحرية 
والدمقراطية والاستقلالية بعناها الطلق . وأحلى مظهر لهذا التجديد كان 
فى أزعته السياسية وطريقته الكتابية ؛ فى صحيفة ( الجريدة ) التى كانت لساناً 


ل 


لا تتصل الدعوة العمانية ولا بالجامعة الإسلامية . 


وفى هذه الجريدة ابتدكر أسلوبا للكتاب لفظه قدر لمعناه » ووصفه طبق 
للوصوفه » وسبيله قصد لغايته » فكان مذهيا جديداً حرى عليه الكتاب. 
والصحفيون إلى اليوم ٠.‏ وكان هن سيقه إلى التجديد أن دعا إلى إصلاح اعخط 
العربى وإنشاء الجمع اللغوى وتعلم الفتاة اللصرية . 


ا نا اننا 


قالوا فيه : إنه أستاذ الجيل » وكان الأصدق الأحق أن يقولوا : إنه أستاذ 
أجيال ثلاثة » فنذ أن صدرت ( الجريدة ) فى عام 1604 كان فيا وفى ندوتها 
مصدر نوجيه ومشعل هداية . كان يندو إلى محلسه صفوة الشباب وااطلاب 
فيفتح قأومهم للاراء الخديدة » ويهبيىء نفوسهم للقيادة الرشيدة ؛ ومجنمهم 
مزالق التطرف الجامح والتصرف المريجل : وقرأ للم منطق أرسطو وسياسته 
فتخرج عليه طائفة من السكتاب والخامين تزعوا الإصلاح وقادوا الميضة . 
وظلت أستاذيته مقصلة الأثر من بوم أن خرجت المريدة إلى الفاس إلى يوم أن 
دخل هو فى جوار الله . 

كان فى السنين المَانى عششرةالأخيرة من حياته الطويلة الخصبة ريسا لجمم 
اللعة العربية فكان لهذه الأستاذية من قوة الشخصية وحذور الذهن وصدق 
التوجيه وسعة الإطلاع واستقامة المنطق' وحدة النشاط الأثر البالغ فى اضطلاع 
الجمع بعبء وسالته .كان من أفهم الأعضاء لطبيعة الاذة ووظيفة الجمم وحقيقة 
التطور » برى كا نرىأن اللغة ملك للمتكامين.ها لا للواضعين لما » فهم أحرياء 
أن يتصرفوا فبهاتصرف الوارث فماورث » يعدل ويكل وفقًا لحالتهوطبقا لماجته . 


اخ سد 


ار الجمع ا إلى الود وقبل ا رانين وقرب المسافة 


ذى حرفة ءِ 


© #*« © 


كان تفكيره لكر وعديذه الواعى أصيلين فى فطرته ظبر أثرها على رأيه 
وعواق رونق شبابه . حدئنى رمه الله عن سبب اتصاله بالإمام خمد عبده 
قال : كان الشيخ ينتدب فى كل عام لامتحان طلاب الحقوق فى السنة المهائية » 
وكانوا قد اقترحوا علينا فى امتحان الإنشاء أن نبكتب فى هذا الموضوع : 
( كيف كان للحكومة حق عقاب الجرم ) وجعلوا زمن الإجابة عن هذا 
السؤال أربع ساعات على ما أذ كر » فسكتيت اذاهب الأريعة التى قررها العلماء 
فى هذه السألة ثم عقبت عليها فعندنها جميماً ونفيت أن يكون للحكومة ( حق ) 
عقاب الجرم لأنها قائمة على القوة لا على لق ٠‏ وأسرفت ف التدليل على ذلك 
حتى ملأت الكراسة . ثم خر رجت فذ كرت (رفاقما كتبت ذا كتأبوا وَقَرَووا 
جيماً أنى لا محالة راسب . واشتد من جانبهم اللوم والتفريع حتى ذهب مرن 
نفسى كل أمل فى النجاح . فلماكان بوم الامتحان الشفوى وقف الشيخ فقرظ 
موضوعى وكان قد وضع له الدرجة العليا » ولكنه نصح لى أن أقتصد الأن 
فى هذه الآراء إشفاقا على . ومنذ ذلك اليوم ازمته . 


ان ليت 
أو يوم انصلت فيه أسبالى بالفقيد العظيم ب زرته ى مكتبه بالجر دده 
أنا وصديقاى طه حسين وخمود الزنالى 0-0 إليه فصلنا. مر ن الأزهر وحن 


حول فقرة من خطبة الحجاج رواها البردنى الكامل » وكان الخطيب الجرىء 
قد أساء الأدب فى حديثه عن الطواف بقبر الرسول فكفروه لذلك. 
وكنا نرى أن سوء التعبير بوجب التعذير ولا وجب التكفير . ذاما دخانا عليه 
هش بنا وبش لنا وسعم منا وجمعنا منه » ثم قال بلبجته الرزينة إن الأمى أأيسر 
من ذلك . ورفم سماعة التليفون وقال للشيخ حسونة النواوى وكان شيخ 
الأزهر :ومئذ . إن عندى ثلائة من طلاب الأزهر فصلتموم لرأى رأوه . 
ولعل من انير ألا تقتاوا فى الشباب حرية الرأى ما دامت لا تخالف أصلا من 
أصول العقيدة ولا نصا من نصوص الأحكام ومالك أن بل راز الفصل 
ففعل » وانصرفنا من عنده وليس أحد من رجال الفسكر وأصحاب البيار. 


# اا## 


كانت ثقافة لنى السيد راسخة الأصل متينة القواعد » أقام ركنها العقل 
' كان تحمل القرآن على ظهر قابه وطرف اسانه » يؤديه آية آية كأنما بتاو 
فى مصحف منشور : وكان كثير المحفوظ من الشعر لسكمدهة من أوعية شتى 
وبرويه عن أعصر مختلفة » فكنافى مجلس الجمع كنا بد عن ذأ كراتنا شاهد 
من القر أت 3 الشعر ركنا نه . 


وليس معنى ذلك أنه وقف فى فلسفته عند اليونان وفى أدبه عند العرب » 


وإعاكان يسار الفاسفة فى كل مذهب » ويتابع المعرفة فى كل وجه . 


ولطف السيد بعد أولنك كله كان حلها رحما يرتاح للخير ويدل عليه » 


756 سب 
ويجنح للسلام و يدعو إليه 5 وكان لنشأته السربة وبدلته القروية السمث من 
الأرستةراطيين فى اهندام والظهر » ويقصد قصد الديمقراطيين فى المعاملة 
وجع بين ثقافة النصف الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القررف العشرين 2 


أمّة اريت تود 


كان العرب فى جاهليتهم قوى مبعثرة على رمال البوادى ومياه الأنهار 
يفنى بعضهم بعضاأ بالفزو والثأر حتى أراد الله الذى بصطق من اللانكة 
رسلا ومن الناس أن بجعل معهم أمة ويلا بين مادية المود وروحانية النصارى 
تصلح الدنيا بالدين وتصل الأرين بالسماء فألف قأو مهم على حبه )6 ووحل 
لو ليقيموا يزان و يحطموا الطفيان و يبينوا للناس معالم الطريق إلى الغاية 
التقى تنتهعى إليها الججاعة وتم عندها الوحدة . 

ونفذت إرادة الله على ما سبق من عامه وجرى فى حكه فتوحد الشتات 
والتأم الشمل وبلغت وحدة العرب والسامين غايتها من الشمول والقوة فى عبد 
الرشيد حتى قال نوما لغامة مرت من فوقه ٠‏ ( أمطرى حيث شئت فإن 
خراجك لى ) . وظلت هذه الوحدة شاملة قوية حتى خلافة التوكل » 
ثم يحمت رءوس الشياطين دن الاعاجم 6 الدولة لنشر الشعو بية والزندقة 
والفرقة فانقطع الخيط وانقرط العقد واختلط اللسان وتفرقت الكامة وانشعبت 
الخلافة الإسلامية ثلاث شعب : شعبة فى العراق ترفم الم الأسود » وشعبة 
فى مصر ترفع العلل الأخضر . وشعبة فى الأندلس ترفع العم الأبيض . ثم جف 
الثرى بين الإخوة فتصارعوا على الك" وتنازعوا على السلطان : 

وتفرقوا شيعأ فكل مدينة فيبهبا أمير الؤْمنين ومنير 


شم دها العالم العربى الاستعار الإتجليزى والفرنسى مع الحروب الصليبية 


لجس ل 


ففرق ليحكم وقسم ليستفل وخر ليستبد فنشأت العصبية الإقايمية لدرء خطره 
أو تخفيف ضرره » ولسكنه كان قد استشرى واستضرى وتوقح » ففسد النظام 
واختل الميزان وذل الحق وأفلس المنطق وأصبح من فوق الطاقة ووراء الإمكان 
أن تناضل الأهواء المتفرقة الرأى اجميع » وأن ينازل الحق الأعزل عدوان 
الباطل المسلح » وكان لابد للعرب أن يعالجو اضعف الفرقة بقوة اللجاعة » وأن. 
يزكرا يلكات الطريق إل عبواء الخادة:. 


وماكان للعالم العربى وهو يرى الاطوب تتوائب على جوانبه والنوازل. 
تتفاقم فى أحشائه أن نظل كل دولة من دوله سادرة فى مشاعب هواها تتلهى 
بالنظر الغرير إلى حركات زعمائها وهم يتكالبون على عرض الدنيا و يتواثبون. 
إلى كراسى الرياسة كأن السلامة والسلام امزال ررك من سانيا مرق الامود 
الطبيعية كالنوم واللذة والضحك فحى لا تشغل ببما البال ولا تدير عليهما 
الفكر . وكأن غريزة حي الحياة التى جعلت من ضعاف الل أماً متحدة 
ومن بفاث الطير أسراباً متعاونة ل كن من غرائز أهله ولا من نحائزحا كيه ! 


اذلك شعر تكل أمة من أمه فى وسط هذه الكوارث السود القى تتفجر 
علمها من الداخل والخارج ما تشعر به الشاة الشاردة عن القطيع ركبها الغرور 
والضلال ساعة من الزمن فنسيت أن قرنها الحاد لا يقوى على الناب الأعصل » 
وأن عيشها مقيدة مع الراعى خير من عيشها حرة معالذئب » وأن أسهل على. 
الطبيعة أن تعيد اتحادا الفه الله من صلة الدم ونسب الروح ووحدة المصير من 
أن تبدىءانحادا صنعه الشيطان من جون نول وحسين » ومن العم سام وسعود » 
ومن السيدة مريان7١؟‏ وعشاقهاءنهنا وهناك » فإن هذا الاتحاد الذى ألفه الدينار 


. جون بول لقب إجاترا » والعم سام لقب أمريكا » ومريان لقب فرنسا‎ )١( 


سسب ار ع 7 اسيل 


-والدولار والفرنك من دول ثلاث ومن أفراد ثلاثة لا يدوم إلا ريما تأنف 
الشعوب وتغضب . والأنقة والغضب من شيمة الأبى الحر » والإباء والرية 
أصلان فى طبع العربى لا ينفكان عنه إلا بالقهر » والقهر وما يتبعه من الذل 
.والفقر معناها الاستعار » فُتى مماحل كانوسه الفادح عن صدر الأمة العربية 
وجدت نفسها الضائعة وأدركت وجودها المتميز فيضت جمع أطرافها وتصل 
أجزاءها وتسأل عن صلة القربى الواشجة كيف قطعها الدخيل » وعن رقعة 
الوطن المتصلة كيف مزقها المستعمر » وعن هذه الأسماء المتعددة لهذه 'الأمة 
“الواحدة كيف افتعلها الدخلاء والعملاء ايكون لكل اسم مهما دخيل فى 
بيده أصابع قرد » ولكل دخيل فيها عميل فى أصابعه مخلي قط . وما هذه 
المْرات الأ كولة بالباطل إلا رزق ورزقك ورزقه من أبناء هذه الأمة 
“الكادحة الحرومة اقتطعها الملوك بالصوالجة وأغترفوها بالتيجان ليقدموها 


“قرابين غير مقدسة إلى الطة الجر والقمر والفسق والرذيلة . 


شعر بمخاطر الاستهار ومخازيه ضباطنا الأحرار وتباورت فيبهم لورة 
الشعب فذكذكوا حصو نهعليه » وكبكبوا مماسرتهصرعن من حواليه » وطهروا 
من أو رارفو اتاج مصر وسورية والعراق وحطموا من بينها اللأسوار والحدود » 
:"ؤكسروا من حوطا الأغلال والقيود » فتلاق الإخوة وجب اوجه ولناناً للسان 
ويدأ ليد » وفى أيديهم أعلام العباسية والفاطمية والأموية بفور اع 
واحد ذى ثلاثة الوان وثلاث يوم يتذاكرون أماك الأخوة » ويتناشدو: 
“أغابى الوحدة » ويتساقون كؤوس المودة مترعة من كوثر الثيل ورحيق ترتدى 


ا لغ"؟ سس 


وسلاف دجلة » ومثلون الأقطار الثلاثة فى أنحاد عام يوحد فيه الاسم والرئيس 
والمل والجيش والدستور والتعليم والاقتصاد والخطة والغاية فلا يبق وراء 
ذلك كله إلاشؤون#لية مختص-ها إقايم دون اقليم»ويختلف فيها قطر عن قطر . 


هذه الأقطار الثلائة هى أساس الوحدة الشاملة وضعه الثوار على تقوى من. 
لله ورضوان تقوم فوقه الجهورية العربية اتحدة بأقطارها الثلاثة عشر . 

ولوعامت أن كل قطر من هذه الأقطار الأساسية الثلائة قد قامت فيه 
خلافة وتمكنت فيه دولة وازدهرت به حضارة » وأن الأقطار النسعة الباقية 
إماكانت أقاراً توابع لهاندورفى فلكها وتجرى لمستقرها » وآنالحوائل العارضة 
التى كانت حول بين الفرع وأصله وتفصل بين الجزء وكله قد زالتأوكادت». 
علمت قينا أن الوحدة فى الوطن ست وإن بعدت فى بعض أرضه الشقة » وأن 


النجوم الثلائة عشر ستبزغ فى الم وق ثرا كت فيعض مائيا الستحيه:. 
ذنا ‏ كننا فنا 


إن الوحدة السياسية الحمدي ة كان تكليةعامة لأنها قامتعلى العقيدة ولكن 
العقيدةممهاتدمقدتضعف أو عو ل.و إن الوحدالصلاحية كانت جرئية خاصةلأأنها 
قامت على السلطان والسلطان يعتريه الوهن فيزول . أما الوحدة الناصر يةالقترحة. 
فباقية نامية لأنهاتجديدالوحدة الحمدية ؛ فهى باشترا كينها وحرينها وديمقراطيتها 
مظهرللاسلام مطبقا بالفعل » منفذا بالقانون » مؤيدا بالسلظان. والإشترا كية فى 
الرزق والحرية فى الرأى والدعةراطية فى الحكرم ضهان دائم للوحدة ألا تستائر 
فتستغل » وألا تستبد فتطنى » وألا حي فتتتحكم . والاأثرة والمراعية والطفيان. 
والحسدكانت وما زالت علة العلل فى فساد الزمان وهلاك الأمم . 


يس نا 


سس لوج ضيه 


بعد قرابة ألف سنة من تمزق الوحدة المربية بين الترك والفرس والمغول 
والكرد والجركس والأسبان والعمانيين واافرنسيين والإبجليز والطليان يعود 
الترات الحمدى إلى أهله ومعه ماضيع الجهل والفقر والاتحلال من كلة التوحيد 
وتوحيد الكلمة فيسعى بعضه َك بو صه 4 وينصم قاصيه إل دانيه 4 و لشعر 
ثمانون مليونا من العرب يعيشون بين اخيط والطخليج يأن لهم كيان طبيعيا 
تميز بالجنس واللغة والدين والتاريخ والموطن والجد والثقافة » فن حقهم أن 
ينزلوا فى مكامهم من صدر الوجود » وأن يشاركوا بإمكامهم فى سياسة 
الدنها » وأن بقولوا للكتلتين الرأسمالية والشهوعية إن الكتلة العربية هى 
التى تملكغرس الوثام فى النفوس وإقرار السلام فى العالم » لأنها تقوم على الإيمان 
المحض » وتنزل فى خير مكان من الأرض » ونبيمن على الموارد الأولى 
فى الاقتصاد » وتدين بالأديان السماوية المثل للاجماع » وتشرق أعالها 
فى الصفحات العظمى من التار بخ » فافسحواطا فى الطريق » ومدوا إليها 
بد الصديق » وأريحوا أنفسكم من السكيد لها والاثمار مها » فقد جريم معهأ 
كل سلاح ما عدا سلاح الحق لخُربوه ولومرة . 
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قبل أن تقرأً 
أول ما عرفت الأدب 


قرآن الفجر 


الممركة التى أفقذت الإسلام والعروبة 


مثل من الإلحاد الأجر 

من الفتوة الإسلامية 

المرابى الذى دخل الجنة 

آخر فارس فى أآخر مدينة 

لماذا بقدس المصر يون الخير! 

من أحاد الجيش الأصرى 

ساعة حر <ة من بوم عصيب 
صورة من الذاكرة 

جزيرة الروضة فى التاريخ 
كانت ونا ء ثم صارت وصسرنا 
بين الواقعية والكابية. 

الواقعية لا تعادى الفن 

الأدب _بوجه ولا بوجو 
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قوى الإسلام الثلاث 

الإسلام سسر الفدائية 

عاد الشعر فى المالم كا بد 
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اللوضوع 


العدوان الثلانى على مسر 
من الوطنية إلى الفدائية 


٠١ 


٠١م‎ 


الجهاد فريضة فى الاان وفضيلة فيالعرب| ١١‏ 


الأثافى الثلاث فى مطبخ الاستعيار 


نورا 


كف كان الأزهر حصنا للذة العربية 


-- دافا إراهم 


شخصية الدترى 


تمد رسول الله أول س أعلن 


من الهود الظلمة أشرق نور الله 


شهر ربيم الاول فى حياة الرسول: 
هعدرة ىق سهيل ألله وشبادة ق 


سجيل الحق 
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القرآن وروم الفرفان 


مكنوا للازهر فى أفريقيا الجديدة 
الشعب الذى محدى خاف الأطلسى 


عوراتنا الثلاث تعوزهن رابمة 
الثورة الرابعة :تحقق 

وطننا يهنم المعجزات 

من حديث الفدائيين 

كيف عرفت جورجى زيدان 
أول ما عرفت اشنقيطى 

على بكر أريس 


ا 
١١ /‏ 


١؟؟‎ 
١6 
١و‎ 
١م‎ 


ذلك 
"١‏ 
05" 
0" 
م ؟ 
4 
"2٠‏ 
4؟ 
54 
ولف 


ظ الو ضوع صفسة الموضو ع صفحة 

م 0م0000 

صوم رمضان اشترا كية روحية 6 | خروف الءيد 0 

19> نوله سنة 15و5١‏ 1" كومنولث العبيد د 
الصلبيية التاسعة 0 ١‏ : 
ا 4“ " || الرسالة والأزهر والميئاق 0 

نه وسيش حس 

5 الشاعر الصملوك 

الاستعمار يأ تمر ب .> || الشاعر الصملوك نا 
قفضوه ود" إنراهم معطق ٠6‏ 
كيف أخذوا امتياز القناة ١”ى‏ || الجزيرة تنتفض مرة أخرى حلض 
الاستمار عوت نقف أصديق الأول سن ذكريات الطفولة | !١م‏ 
اتفاق سئة ٠4‏ و١‏ 3-7 أدب المرأة ١‏ 
من آثار العبودية ' 0 أ) ياحسسرتاه هلى العراق نش 
أى أيانك أروع يا جال ؟ 4 أحد لطنى السيد م 
فى العسهد ا التوحيد تتوحد | اد كن | 


